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[ لباب الثامى والغشرون : ) 


© باب ما جاء في التطيكر 


قول الشيخ - رحمه الله - : « باب ما جاء في التطيّر » أي : ماوردقٍ 
التطيّر من الوعيدء وبيان أنه شرك . 

ومناسبة هذا الباب لما قبله : أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك 
والاعتقاد الباطل للخل بالتوحيد . 

وكان الشيخ - رمه الله يذكر في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما 
يناقضه أو ينقصه من العقائد والأقوال والأفعال الباطلة» ومن ذلك : 
التطيّر . 

والتطيّر مصدر : تطيّر تطبرًا وطِيّرة» وهو : التشاؤم بالأشياءء 
واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها شيء من الشر . 

وأصله مأحوذٌ من الطيرء لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور 
ف طيّرانها؛ إذا رأوها تطير على جهةٍ مخصوصة عندهم تشاءموا بهاء 
ورجعوا عمًّا عزموا عليه من الأسفار أو الزيجات أو غيرهاء ثم عَم هذا 
وصاروا يتطيرون بكل شيء» فيتطيرون بالبقاع؛ ويتطيّرون بالآدميين» 
ويتطيرون بالبهائم» ويتطيرون بكل شيء . 

لكن أصل التطيّر مأعودٌ من الطير؛ لأنهم كانوا في الجاهاية 
يتطيّرون مسن الطير في حركاتها وطيّرانها وتحريكها لأجنحتها 
واتجاهاتها في الطيّران» إلى غير ذلك . 

فهو عقيدة جاهلية» بل إنه موحود في الأمم القديمة؛ فهؤلاء قوم 
فرعون تطيروا.موسى ومن معه؛ يعن : تشاءموا .موسى - عليه السلام - 


وقول الله تعالى : ”9 ألا إذما طائرهم عند الله ولكنّ أكثرهم لا يعملون © . 


ومن معه من المسلمين» قال تعالى : «إ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لننا ‏ 

هذه يه الحسنة المراد بها هنا : الخصب والأرزاق ونزول الأمطارء 
قالوا لنا هذه 4# استحقيناها على الله بأفعالناء ونحن نستحقٌ هذاء ولا 
يعزفون أنه فضلٌ من الله تعالى» بل يتسبون هذا إلى استحقاقهم؛ وأنهم 
حصلوا على هذا الشئء بسبب أنهم .ناس أهل خير» فما يصيبهم من 
الحسنات من السنين يقولون : هذا بسبب أفعالناء وبسببٍ صفاتناء 
وبسبب كسبنا وكدّناء جحدوا نعمة الله عليهم . 

ف وإن نصبهم سيّئة © المراد بالسسيئة هنا : الجدب» وانحيباس 
الأمطار» وشح الآبار» وتلف الثمار : فإنهم ينسبون هذا إلى موشسئ 
- عليه السلام ومن عه من المؤمنون» فهذا الذي أصابنا بسنيبهم؛ 
تطيّروا بخير الناس - والعياذ بالله - . 

والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات» وهم 
سبب البركات» لأن الزسل ‏ عليهم الصلاة والسلام يُصلحون بف الأرضضن 
بالطاعات فتنزل الخيرات» كما قال تعالى : و ولو أن أهل القرى آمسوا 
زاادا افا حوري فين الجتعاد لراش واكر لبر لامو 
كانوا يكسبون # . 

ل 
سبب الششر هم العُصاةٍ والمشركون والكفرة» فما عب ارادام 
من الكوارث والمصائب إنما هو بسبب العصاة» ومايضيبها:من 

الخيرات فهو بفضل اله وسببه أهل الطاعات وأهل الصلاح: والتشوى؛ 

ولهذا إذا حلت الأرض من الصا حين في آحر الزمان تقوم القيامة 


وقوله : '[ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 4 الآية . 


ورب الديا وول تقوم الساعةاوق الأرضل من يدول :لله اله 
ودلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» . فإذا حلت الأرض من 
الضالحين قامت القيامة؛ أما ما دام الصاحون موجودين فتن الل سبحانه 
وتعالى ينزل على أهل الأرض الخيرات والبركات بسبب وجودهم» عكس 
ما يعتقده آل فرعون من التطير بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - . 

وكذلك فنوةء تطيّزوا بضابل دغليه النلام لما داهم إل إلنه 
سبحانه وتعالى تطيروا به . 

وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم الله قي سورة ( يس لَمّا جاءتهم 
الرسل : #8 واضرب هم مشلاً أصحاب القربة إِذْ جاءها المرسلون 0 إِذْ 
أرسلنا إليهم اثبين فكذبوهما فعرّزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون 5 قالوا 
ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذريون © قالوا 
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 2 وما علينا إلا البلاغ المبين 0 قالوا إنا تطيرنا 
بكم © يع : تشاءمنا بكم ما جئتمونا بخير» «9 لثن لم تنهتوا لنرجمنكم 
وليمسّكم منا عذابٌ أليم # هدّدوا الرسل وقالوا : ما رأينا منكم إلا 
الشرء 3 قالوا طائركم معكم 4 أي : ما أصابكم فأنتم سببه» لأن سببه 
الذنوب والمعاصي الي تصدّر منكم والكفرء فأنتم السبب» بل نحن 
سبب الخير» نحن رسلٌ من عند الله حثناكم لو أطعتمونا الحصلتم على 
الخير؛ فهذا رد عليهم : 33 قالوا طائركم معكم # أي : ما أصابكم من 
شر فإنما سببه أفعالكم القبيحة؛ فهذا فيه : بيان أن الشر والشؤم سببه 
المعاصي والكفر والشرك بالله . 

وكذلك المشركون تطيّروا محمد وو خاتم الرسل وأفضل الرسل؛ 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ل قال «الاعدوى ولا 
طيرة؛ ولا هامة» ولا صف ) أخرجاه . 


تطيروا به كما قال تغالى رن ني ع ور ا ا عل 
وإن تصبهم سيئة سي يقولوا هذه من عندك © يخاطبون النبي و؛ ط9 تصبهم 
حسنة # يعي : لخر وحخضياونبات وزيو وحيرات» يقولون : هذه 
من عند الله نعم صحيح أنها من عند الله الله هو الذي أنزاء ط ونا 
تصبهم سيّئة © : قحط جلاب شح في الأرزاق 9[ يقولوا هذه من عددك 4 
بسبيك يا محمدء وبسبب أتباعك» ف قل كل من عند الله 4 كل بقضاء 
لَه وقدره الخصضب.والخيرات والجدب والقحط كله من عند الله 
وبقضائه وقدره ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات» وأما 
الجذب والقحّط وانحباس الأمطار فسببه المعاصي والسيّقات» فالسْبب 
من قبل بن آدمء وأما المقدر ف ودع ا ل 
سبحانه وتعالى» ويعطي كلا على حسب عمله؛ امحسين يحسن إليه 
والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى» فالأمر كله بيد الله 5 

فالحاصل؛ أن التطير عادةٌ جاهلية:. ذكرها الله سبخانه وتغالى على , 
الأمم الكافرة من قوم فرعرن؛ وثمود» وأصحاب ياسين» وأهل الجاهلية 
الذين بعث إليهم رسول الله ل ولم يؤمنوا بهء بل تطيروا به . 


ؤهذه العادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى أن تقوم الساعة . 0 
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فاه 

قوله يلك : :لا عدوى» المراد بالغدوى : انتقال المرض من تبنخص 
إلى شخص» أو من بهيمة إلى بهيمة) عردم إلى مكان . 

هذه العدوى 


والمرض يتعدذى من محل إلى محل» ويتعدذى من المريض إلى السليم» 
ويتعدّى من الحربى إلى الصحيحة» هذا شيءٌ موحود . 

والرسول يٌْ لا ينفي هذاء وإنما ينفي العدوى الي كان تتقدهنا 
أهل الجاهلية من أن المرض يتعدّى بنفسه بدون تقدير اش سبحانه 
وتعالى» فالعدوى وهي : انتقال المرض من محل إلى محل بسبب قرب 

١ ِ‏ و 

الريش ولا يعييية طبن ودزؤكاا يشر نز ويصاب : والسيب : أن هذا 
راحعٌ إلى الل إن كه مبسانة وال انق] هنذا المرض» وإن شاء لم 
ينتقل» فمحردٌ مقاربة المريض أو القدوم على امحل الموبوء هذا سببء 
أما التأثْر فهو بيد الله سبحانه وتعالى» فقد يدحل الإنسان في الأرض 
الموبوءة ولا يصاب؛ قد يورد الممرض على الُصح ولا يُصاب» قد يدام 
المريض بجانب المصح ولا يصاب» وقد يصاب» فما وجه التفريق بين 
الحالتين ؟ . وجه التفريق : أن هذا راجعٌ إلى مشيئة الله تعالى . 

أما أهل الجاهلية فلا يفرقون» بل عندهم : أن كل من قارب المرض 
- أو كل من قارب المريض - أنه يُصاب» ولا ينسبون هذا إلى قضاء الله 
وقدره؛ ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى» ويفرطون في التشاؤم 
والتطير واتتقال العدوئ) ويعملون أعمالاً تضحك. 

فقوله كيه : لا عدوى) يعينٍ : على ما كان يعتقده أهل الجاهلية؛ 
أما أنّ العدوى تحصّل بإذن الله فهذا أمرّ واقع» ولهذا نهى كِهُ عن 
مخالطة المحذوم» ونهى كقِةٌ عن القدوم على الأرض الموبوءة» ونهى من 
كان في أرض فيها وباء أن يخرج منهاء لأن هذه أسبابٌُ لاتتشار 


ملاوع دعم ع عه يورو اع رفي عي افاعم ويورواع وه امك هيه ونه وجو واه لوه 6 م اه #وام يه وله ماع عم واو ف رز 


المرض؛ والامتناع اا بكسب الواقية» والإقدام عليها إِلقْناءٌ إلى 
التلكة, والله نهى عن ذلك» » إلا من قي يمانه وتوكله على الله تعالى؛ 
فهذا قد يُقدم على الوباء ويخالط المرضى ولا يصاب؛ لأنه متوكلٌ على 
الله فاته بتعا لكن هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان القوي, أما أهمل 
' الإبمان الضعيف فهؤلاء يتعدون عن هذه وتوم 
سوم عقيل ْ 

والإقدام عغلى محلاّت المخطر من الإلقاء إلى التهلكة؛ والله تعالى 0 
«( ولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة 4» إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة 
من الإقدام على .هذه الأمور فيّقدم عليهاء أما إذا لم يكن فينه مصلحة 
راحجة فالأحذ بالأسباب الواقية أحسن؛ وإذا كان هناك مصضلحة 
راجحة فالإقدام أحسن؛ على حسب الأحوال . 

وقوله : ١‏ ولا طيرة ) هذا نف معناة : النهي» يعت :لا تتظيرواء وإن 
كان الإنسان يجد في نفسه شيئًا فلا منعه ما يجد في نفسه من المضي ‏ 
والعزم» لأن إعانه يسوقه؛ بخلااف ضعيف الإيمان ‏ فإن لحارم تغلب 
ا ل ا اردع ركز يم 
إل مسعانه وتعا... 

اذا وحدت في تفسنك تنعاؤنا أو جراهية تتوطل على لل وأقيم , 

ارال 3 انس الات الفسواف» ورإنالعبي سن اليطاان» 
فهي تيل من الإنسان بسبب وسوسة الشيطان . 

فالتطير ليبس له أصلء؛ ومن وجحد في نفسه شيكمًا من الكراهية 
فليتوكل :على الله وليعزم» ولا ترده الطيّرة عن مقصوده . 
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قوله يلفْهٌ : « ولا هامّة » المهامة : طائر يسمى البومة» وكان العرب 
يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم. قال : نعى إليّ نفسي أو أحدًا 
من أهلي . كانوا يتشاءمون بهاء ويقولون : البوم لا يقع إلا على 
الخراب . فهذا من عقيدة الجاهلية . 

وبعض أهل الجاهلية يزعمون أنه إذا قتل القتيل ولم يوذ له بالشأر 
فإنه يخرج منه طائر يسمّى الحامة» ويصوّت : أسقوني» أسقوني» يعي : 
حذوا بالتأر» ولهذا يقول الشاعر : 

يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبي 

أضربك حتى تقول الهامة أسقوني 

قوله ييه : « ولا صَفْر ) هذا فيه قولان لأهل العلم : 

القول الأول : أن المراد بالصفر : شهر صفرء لأنهم كانوا في الجاهلية 
يتشاءمون بهذا الشهر» فلا يتزوّحون فيه؛ ولا يسافرون» ولا يتاحرون» 
ويعتقدون أنه شهرٌ مشؤم . 

فردٌ عليهم البي وَلِدْ بأنه ليس هناك صفر مشؤم» وإنها صفرٌ شهر من 
أشهر الله ليس فيه شؤم ولا شر . 

فهذا فيه : إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر . 

والقول الثاني : أن المراد بصفر : مرض يكون في المعدة» يزعمون 
أنها تعدي غير المصاب بها . 

ولكن سواءٌ قيل هذا أو هذاء كله فيه نفيّ من النبي وف سواء 
تشاءموا من الشهر أو تشاءموا من المرض» كله لا أصل له فليس في 


١١ 


وزاد مسلم : ( ولانوء, ولا غول). 


: الشهر شم ولا في المرضء وإنا الأمراض بيد اله سبحاته وتغالى؛ هو 
الذي ينرهاء وهو الذي يرفعهاء هو الذي يُمرضء وهو الذي يشفي 
٠‏ سبحانه واعال لاحل ال بون ولا دحل لغيرها في هذا الأمر ٠.‏ 


قوله : « أخرجاه) أي ي : أخرجه البجاري ومسلم . 
ومناسبة الحديث لاك ظاهرة حيث إنه قال : « ولا طيرة )2 
النهي عن الطيرة : 


قوله : ( زاد مسلم ) أي : في روايته» يعني دعاك الأرة 
المذكورة : ( لإعدوى, ولا طيرة؛ ولا هامة, ولا صفرء ولا نوءء ولا غؤل ) 
فضارت ستة أشياء . : ش 

والنوءٍ المراد به : أحد الأنواء» وهو : النجم؛ لأنهم كانوا يعتقدون , 
أن نزول الأمطار وهُّبوب الرياح بسبب طلوع النجوم؛ ويُسندون هذا 
إلى النجوم والكواكب» وهذا من اعتقاد الجاهلية» لأن نزول الأمظار 
وحصول الرياح وغير:ذلك إنما هو بقضاء للَّهُ وقدره» أما هذه النجوم 
وهذه الكواكب فإنها لا تَحْدتْ شيئئاء نعم؛ وقت طلوع النجم وقت 
للمطر بإذن اللّهء أو هبوب الرياح» هذا من ناحية الوقت لا من ناحية 
الخلق والإيجاد» فهي لا توحد د سر تحدث» ولكن يكون 
طلوعها وقتاً لنزول الأمطار إذا شاء اللهه وقد يطلع النجم ولا يحضل 
مطرء وهذا راجع إل مضع ال وقدرة» قد يكن هناك جو افيه . 
للأمطار ولا ينزل رة هناك مواقيت هبوب' الرياخ ولا تهب 
الريح:لأن هذا بيد الله ضبخانه وتعالى؛ وكم من بلاد كانت تتزل ليها 
الأمطار صيفًا.وشتاءً وامتنع عنها المطر وأحدبت» كما تسمعون الآن 
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ا ا ل ا ا ل ا ل ا ل ل ات ع ا ل لا 


بها يسمونه بالحفاف في بلاد كانت تدوم عليها الأمطار» فإذا أراد الله 
ال 0 تاها الطر كاد 
تصرف لأحد فيه لا النجوم ولا غير النجوم . 

وسيأتى مزيد بيان للتنجيم في « باب بيان ما جاء في التنجيم ) 

لما صلى البي ولك صلاة الفجر بأصحابه يوم الحديبية على إِنر 
سماء كانت من الليل قال يله : ( أتدرون ماذا قال ربكم ؟)» قالوا : 
١‏ 5 ع 
اللّه ورسوله أعلمء قال : ( قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
قأما من قال : مُطرنا بفضل الله و رحمنه؛ فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب . وأما من قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذاك كافرٌ بي 
6 بالكركي » فالذي ينسب الأمطار إلى الكواكب أو الأنواء 

1 : إن الأنواء وقت للأمطار» فلا شيء فيه لأن الله 
جعل للأشياء مواقيت» قد تحصل في هذه المواقيت وقد لا تحصل . 

فالحاصل؛ أنّ هذا حديث عظيمء جمع فيه البي طَليْةٌ كثيرًا من عقائد 
الجاهلية وأبطلها ونفاهاء وقرّر يه عقيدة التوحيد . 

وقوله له : « ولا غول ) الغول - بضم الغين ‏ : أحد الغيلان» والغيلان 
من أعمال شياطين تتشكل أمام الناس في الفلوات» خحصوصحً إذا 
استوحش الإنسان تتشكل أمامه أشياء تضله عن الطريق» إما بن يرى 
أمامه ئارًا تتنقل» أو أصواتًا يسمغهاء أو غير ذلك» وهذا يقول يل : 
« إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان ) بمعنى : أنه إذا تغوّل الغول 


اج 


وهما عن أنس قال قال رسول الله د :الا عدوى ولا طيرة. ويعجبني 
الفأل )» قالوا : وما الفأل ؟ قال : (الكلمة الطيبة ) 


أمامك فبادر ا إل فإن ذكر الله يطرد الشيطان:؛ فإذا ذكرت ا 
ش أو :تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاني . 

فالبي وقْهٌ نفى هذا!- أيضمًا ‏ . 

وكانوا في الجاهلية أيعتقدون في هذه الغيلان أنها تُحدِث :لمم شرا 
والبي ولو نفى هذاء وقال امل هاه ررحي اعمال حيكاية لا تير 
ذا لك يإذن إثك وذ كر ماعلا تسافا وهن :دقر أل :ْ 

فهذه أمراضّ جاهلية عالجها البي كل - عليه الصلاة والسلام د . 

0 به‎ 1 ١ 

هذه الأحاديث والآثار في موضوع حكم الطيّرة» والفرق ابينها , 
وبين الغأل» وبيان ما تعالج به الطيرة . | 

فقوله وق في حديث أنس مرضي اعد : ١‏ لا عدوى ) العدوى سبق 
الكلام فيهاء وأن معناها «اتقل الرضن من شفض إل اسخعض عاتم 
مقاربته ل أو ملامسته له ونحو ذلك . 

ولذلك كان أهل الجاهلية يعملون أعمالاً فظيعة خحوفًا من العذوى؛ 
ا وأمر باتخحاذ الأسباب الواقية والرتعي 
الله سبحانه وتغالى . 

فقوله': الا عدوى) يعي : على ما كان تعتقدة الجاعلية» وإفا 
العدوى بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيثته» فإذا توكلت على الله . 
وآمنت ,الله وقوي يقيْدك باللّهه واتحذت الأسباب الى أمر الله نها؛ 


١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فحيكذ تكون قد فعلت المشروع؛ ما هو معناه أنك تتزك الأسباب» بل 
تأحذ بالأسباب الواقية» لا تقدم على البلد الذي فيه الوباء» ولا ترج 
منه إذا وقع وأنت فيه» ولا تخالط الممرضين وأنت تقدر على الابتعاد 
عنهم, إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» إذا كان المريض ما كان له 
أحدٌ يعالحه» والمصاب ليس له أحد يعالحه ويقوم بشؤونه؛ توكل وقم 
ععالحة المريض» وقم بخدمته وتوكل على الله سبحانه وتعالى» وأنت 
مأجورء فالله جل وعلا إذا علم من نيّتك الإيمان والإخلاص كفاك 
سبحانه وتعالى» أما ما دمت في غنىّ عن مخالطته فلا حاحة بك إلى 
مخالطته, حاذق: لا كفلم عليه: ام باب أحذ الأسباب . 

هذا معنى قوله : ( لا عدوى ) . 

( ولا طيرة ) تقدم معنى الطيرة وحكمها - أيضنًا ‏ . 

وقوله كه : « ويعجبني الفأل ) الفأل : تأميل الخير . والطيرة : تأميل 
الشر . وتأميل الخير مطلوب» لأن الطرة سرع ان بالثدة والفأل حسن 
ظنْ بالله جل وعلا . 

فإذا سمع الشخص كلمة طيّبة انشرح صدره؛ أو رأى شخخصا طيِينًا 
حاء إليه انشرح صدره وأمّل خيرّاء وأحسن الظن ,الله سبحانه وتعالى؛ 
فهذا أمرٌّ طيّب» وهذا كان يعجب الرسول يه فإذا سمع يله اسممًا 
حستاء أو كلمة طيبة» أو مر عكان طيّب؛ انشرح صدره ول من 

حسن الظن ,الله حل وعلا . 

ولَمًا أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول 

كك ورآه مقبلاً قال كل : ٠‏ سّهّل لكم من أمركم»» وكان كما أَمّل 


الرسول يله كان بحيئه سبب خير . 


١ 


فلأ داو د بستنا تحرج عن عقية بن عاو قال رع حول 
الله يل فقال ٠:‏ أحسنها الفأل, ولا ترد مسلماء ؛ فإذا رأى أحدكم ما يكرة 
فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفيع السيئات إلا أنت؛ ولا خول 
ولا قوة إلا بك) . 1 

ون اتن سكو موقوعا 7# الظيرة شرك الظيرة شرك وما مقا إلا ... 
ولكن الله يذهبه بالتوكل 5 رواه أبو داود والترمذي وصححه, وجعل آخره من 
قول ابن مسعود . 


وي حديث ابن مسعود قال : ١‏ لطيرة شرك الطيرة شرك » كرّر .هذا 
مرتين أو: ثلاثًا تأكيدا'وقد قدمنا بيان معنى كونها شركتا ., 

قوله : ( وما منا إلا ' :..» ولكن الله يُدَهبه بالتوكل ) هذا من كلام ابن 
مسعودء يقول : يقع ف قلوينا شيء من الظيرة» إذا رأى الإشمان خينا 
يكرهه يقع في نفسه شيء؛ لأنه لا يقدر على رد هذاء وهذا لا يواخل 
عليه الإنسان» كما قال صل : د إن الله تحاوز عن أميّ الخطأ والنسنيان . 
وما حدّنت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل )» فكونه يقع ف نفس 
الإنسان شيءٌ إذا رأئ شيئًا يكرهه أو يخاف شيئمًا ثم لا ينفعل ولا 
يتصرّف تصرّفًا يخالف ما شرعه الله؛.لا يواخخذ على هذا . : 

( ولكن الله يُذهبه بالتوكل » هذا هو الغلدج) المومن توركل عللى الل 
ولا يضره ما وقع في نفسهم ويذهب بإذن الله إذا توكل على الله 

فهذا إشارة إلى ما تعالج به الطيرة وهو الول على ان سايكا 
وتعالى» ثم الُضي وعدم التردّدء فإن انفعل لد ل رلياو 
نفسه وقغد عن الخروج؛ أ فر من الكا الذي تطير مه خهفاهر 
الطيّرة المذمومة, لأنها أَنْرتْ فيه فمضى أو رحع . 


١ك‎ 


لأحمد من حديث ابن عمرو ١:‏ من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك), 
قالوا : فما كفارة ذلك ؟: قال : (أن تقولوا : اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا 
طيرك. ولا إله غيرك) . 

وله من حديث الفضل بن العباس ١:‏ إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك) . 


قوله له : « الطيرة : ما أمضاك أو ردّك ) ١‏ ما أمضاك ) يعئي : نفرك من 
المكان» أو من الشخصء أومن المرئي الذي رأيته» فرت منه تأثرا 
بالطيرة . 

«أوردّك) أي اع كناشلة كانتيرية أن ششاافر ولتاراق 
الثعلب أو رأى الغراب أو رأى فلانًا الذي يكره قال : هذا سفر ليس 
بحسن أو طيّب . ورجع . هذا هو التطير» وهو شرك . والواحب عليه 
حينما حصل له هذا الشيء وكرهه في نفسه أن يرفضه متوكلا على 
لله تعالى وأن يحضي في حاجته . 

ثم ببّن ل ما تعالج به الطيرة» وهو فلاثة أمور : 

الأمر الأول - وهو الأصل ‏ : التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأنه 
لا يأتي بالخير ولا بد لخر و عر تي خا وار »لكر اندي يأتي 
اشير ويدقع الشيره وهو الذي يضر وينفع» وهو الذي يتصرفء فإذا 
توكل على الله فإن الطيرة لا تضره . 

الأمر الغاني : أن بمضي في حاحته الي أرادهاء ولا يرجع عنها 
سنن الي 8 

الأمر الثالث : الدعاءء أن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه السبي 
د وهو أن يقول ١‏ الهم لا يأتي بالحمنات إلا أنتء و يدفع السيّئات إلا 
أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك )» فهو دعاءٌ عظيم» فيه توكل على الله وفيه 


١ا/‎ 


ا نت وق او ود فض ع ف وا قو وو اماد اورف وو فيه امد الم ماو افع جا هلك ف وا وجا لوا ووز ؤي 


50 بأن الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات هو الله تعالى وليست 

رةه وأنه لا حول ولا قوة إلا بل لا أحد يحول من حال إلى حال إلا الثم 
ا سيره فقون 

والدعاء الشاني. : ٠‏ اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله 
غيرك )9لا خير إلا خيرك ) أي : ما أحد يحلب الخد إلا له سبحانه وتغالى . 

( ولا طير إلا طيرك ) ما يصيبك شيء إلا بإذن | اله وقادره ومشيئته؛ 
وبسنب ذنوبك . 

. ولا إله غيرك) لا معبود بح سواك» هذا اعتراف بالتوحيك‎ ١ 

فالحاصل؛ أن الطيرة 8 بهذه الأمور الغلاثة : 

أولاً : التوكل على الله | ٠‏ 

ا : الضي وعم انث ها ولا تر على تمي كانه 
وحدت . 

والثالدة : أن تدعو هذه الذعوات الواردة في الأحاديث» فَإذا 
دعوت لله بههذه الاعوانت' فإن الله يعاقيك من الطيرة ويُمدّك بإغانته 
' ونصره وتوفيقه . 


انان أعلم . ش 


0ه 


1١8 


[ ألباب التاسغ والعشرون : ] 


© باب ما جاء في التنجيم 
قال الببخاري في « صحيحه ) : قال قتادة : ( خلق الله هذه النجوم لثلاث : 
زينة للسماء, ورجومًا للشياطين: وعلامات يهتدى بهاء فمن تأوّل غير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه, وتكلف ما لا علم له به ) انتهى . 


قال الشيخ ‏ رحمه الله : ١‏ باب ما جاء في التنجيم ) أي : ما ورد من 
الأدلة على تحريم ذلك» والنهي عنه . 

والتنجيم المراد به : اعتقاد أن للنجوم تأثيرًا في الحوادث وما يجري 
في هذا الكونء وقد يُراد بالتنجيم معاني أخر يأتي تفصيلها . 

وهذا اعتقادٌ قديم كان في قوم نمرود؛ الذين بُعث إليهم الخايل 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام » وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب؛ 
ويبنون لها المياكل وبيوت العبادة» يعتقدون أنها تدبّر أمر العالمء ولا 
يزال هذا الشر موجودًا في العالم . 

4ه 

قوله : ١‏ قال البخاري في صحيحه ) هذا الحديث يُعتبر من البخعاري 
- رمه الله من التعليق» والتعليق هو : أن يذكر الأثر بدون إسناد 
فإذا قال : ( قال فلان ) بدون إسناد؛ فهذا يسمُونه بالتعليق» وهو على 
نوعين عند البخاري : 

النوع الأول : تعليقٌ بصيغة الحزم» مثل هذا الأثر : ( قال قتادة )» 
( قال فلان ) . 

النوع الثاني : تعليقٌ بغير صيغة الحزم» كأن يقول : ( يروى عن فلان )» 
فهذا سكل اتعليقا شر ضيف الخردة وهو قل خريةة من الأول 


1 


ا ا اي كه اوه 1 ولد رجه ؤي عل © جو لاجم بعالا 6 مامع لاع لاه 2 موجه 8/6 #اجلها لاع جه بواجا ورا ول عا ل لا 1 


وقد جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله - فذكر أسانيد هذه المعلّقات 
: ف ( البعاري » كلهاء استقصاها في كتاب سمّاه ( تغليق التعلييق )» 
يتكوّن من ثلاثة بجلدات ضحمة» وقد طبع الكتاب والحمد الله ٠.‏ 

قوله : « قال قتادة ). قتادة هو ابن دعامة السدوسي» الإماخ اليل في 
| التفسير والحديث وغيره . ١ ٠‏ 

( خلق الله هذه النجوم لثلاث) يعي : لثلاث كم . 0 

الفائدة الأولى : ١‏ زينة للسماء »؛ كما قال تعالى : 9 إنا زيما السماء 
م الوه 
بزينة الكواكب ** . ْ 

الفائدة. الثانية 220 الشياطين ؛ وذلك لأن الشياطين يحأولون 
استراق السمع من الملائكة في السماءء ويأتون مما يسترقون إلى الكقان 
من بي آدم؛ ولكن الله حل وعلا حفيظ السماء بهذه الشّهُب الى 
تطلق عن :هله الكوا كن حرق هذا الخارة. تنيلك ؛ خصوصيًا عند 
بعئة محمد ل فإنها حرست السماء بالشهب» كما قال تعالى عن الجن 
لا وأنا كا نقعد مها مقافد للسوع فمن يسجمع الأ بدا لنه شاب رصق و 
وأنا لا ندري أشرٌ أريبد بمسن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشذا 4؛ 
استغربوا هذه الحراسة وهذه الشهب» وكان ذلك مُوْذِنمًا ببعنة جمد 
"قله ولكن بقن امن هذا شيم لكند قليل.. 

الفائدة الثالئة : ( علامات يُهتدى بها ) ) قال تغالى 5 
روا سي أن تجيد بكم وأنهارا و سبلا لعلكم تهسدون 0 وعلامات وبالنجم 
هم يهعدون 2# نالل جعا ل للمسافرين علامات إيعاتره جقارو الري 


5-6 


على يك روهتم ميد ع 4 مه نف نويف :76:8 هبه عه ادج 4 جل 6 واه 18ب ع و كرة 2ع جد ع يل ور وتية وك وا د 5 


وعلامات في السماء . العلامات الي في الأرض : السبل والفجاج 
والطرق الي جعلها الله في الأرض والحبال والأعلام الواضحة» وأما في 
لسماء فهو : النجوم والشمس والقمرء فالناس يستدلون بسيرهم في 
لطرق» ولاسيما في البحار الى ليس فيها جحبال وليس فيها علامات 
أبداء وكذلك ف الليلء يسيرون ف الليل في البر على النجوم» ينظرون 
إلى النجوم ويعرفون بها الجهات» ويسيرون على الجهة الي يريدونهاء 
وكذلك يستدل بهذه النجوم والشمس والقمر على القِبّلة ‏ الكعيية 
لمشرفة - في الصلاة» لأنهم إذا نظروا إلى هذه النجوم عرفوا الجهات 
والنو ال دنه اقل 

فوقاض شكية إن سحاد روطان تمن تلن مله تعره عاقيا 
هذه التجوم . 

أما من أراد أن يزيد على هذه الأمور الثلائة الي ذكرها لله في 
0 قتادة : ١‏ فمن تأول غير ذلك أخطاً )» لأت الله لم يخلقها 

هلاه لأنه أزاد أن حملا سين م تخلق من أجله» كأن يعتقد فيها أنها 

تدلُ على حوادث في الأرض؛ أو مُبوب رياح أو نزول مطرء أو 
مرت أخت أو عياة أحد أو تزفيق ق أبن أو ادال في آمره فهبدا 
كله من التقوّل والتطاول» والخرص والتخمينء وادّعاء لعلم الغيب 
الذي ما أنزل اللّه به من سلطان . 

والنجوم لا تدلٌ على هذا لأنها لم تخلق لحذاء وإنما هذا يرجع إلى 
علام الغيرب سبحانه وتعالى . 

فمن تأوّل فيها - يع : اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور 


"١ 


وكره قتادة تعلم منازل القمر . وام يرخص ابن عيينة فيه . 
ذكرة حربٌ عنهما . 


الغلاثة الي دل عليها كتاب اللّ؟ فقد أخطأ . 

١‏ وأضاع نصيبه ) | يعني : من الدّين» وهذا يقتضي أنه يكفر.. 

د وتكلف ما لاعلم لؤبه ) لأن هذه حَرْصُ وتخمين وَحَاْنٌ وظان لا 
يُغْنِى من الحق شيعا أبدًا.. 1 

وقوله : ؛ انتهى » يعي : كلام قتادة . 

ٌْ 4 هه : 

وقوله : وكره قتشادة تع مازل لقمر. 507 
يعن : سفيان بن عيينة» الإمام الجليل؛ المحدّث المشهور . : 

ومنازل القمر المراد بها بها : النازل الي يتزها في الشهرء ؛ وهي ثمانية 
وعشرون منزلة؛ أربع عشرة منزلة بمانية» وأربع عشرة منزلة شبامية» 
. ينزل في كل ليلة منزلة» وعلامة هذه المنزلة نم من النجحوم و 
يقطعها القمر في شهر؛ بينما تقطعها الشمس في سنة . : 

هذه منازل ا 0 ولي التاسعة والعشرين أو 
الثلاثين يستترء .معنى : أنه يختفي في ضوء الشمس . 

وهل يجوز أن يل سرد القمر الثمانية القند رين كل ' 
منزلة ثلاثة عشر يوماء وواحدة منها أربعة عشر يومماء: الذي هو 
الفلين , 

على قولين : ٠‏ | 

القبول الأول : المدع» وهو-.قول قنادة وسفيان بن عيينة». لأن هذا 


"5 


ورخص في تعلم المنازل : أحمد وإسحاق . 


وإنْ كان لا شيء فيه في نفسه - إلا أنه وسيلة لأن يعتقد فيها مالا 
يجوزء فهذا من سد الذرا ؛ فلا يتعلّم منازل القمر عندهم.؛ لأنه ريما 
يتدرج إلى اعتقاد أنها تؤثّر في الكون وأنها ..» وأنها ..» ولأنه زائد 
على الفوائد الثلاث السابقة 

والقول الثاني : أنه لا بأس بتعلّم منازل القمر» وهذا ما يسمّى بعلم 
التسيير . وهو مذهب الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه؛ وقول كثير 
من أهل العلم . 

وهذا هو الصحيح - إن شاء الله لأجل ما فيه من الفوائد وعدم 
المحذور . 

آنا المشرع فين علي التاتيرم ون اعفاد ألتمدة لدوم ترنى 3 
الكون» هذا هو الممنوع؛ أما معرفة حسابها من أجل الفوائد من غير 
اعتقاد أنّ لها تأثيرًا في الكون؛ فهذا لا بأس به ولا يزال العلماء 
علد و يعلوونه للناس القوائده العظية : 

وعلم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ كلها محرّمة» لكن بعضها أشد 
من بعض : 

القسم الأول : | اعفاد نفلت الكراكنى تي ال تحوه مده 
الحوادث الكونية؛ وأنّ مصدر الحوادث هو حركات الكواكب 
وتَشَكلاتها . 

وهذا اعتقاد الصابئة؛ وهر حُحودٌ للحالق سبحانه وتعالى» واعتقاد 
أن هذه الكواكب هي الي تُحلدث هذه الحوادث» وأنها هي الي 
بتشَكّلاتها وأحواها ينبس عنها ما يحدُث في هذا الكون من خسير أو شر 
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ومن صحة ومرض» ومن حصب وبذْب) وغير ذلك» فهذا هو اغتقاد 
الصابئة» هذا كنز ضريع بإجماع المسلمين . 

والقسم الثاني : أن لا يعتقد أنها هي ال تَحْدِث هذه لوانت 
ولكن يعتقد أنها سبب للتأثير» وأما الذي يُحلدث هذا الشيء فهر الله 
سبحانه وتعالى» ولكن هذه أسباب» فينسب إليها الأصور من لباب 
الأسباب ٠.‏ ش 

208 - باطل ولا يجوزء لأن الله لم يجعلها أسبايناء زلا عا علداقة! 
ار لا لل سه » أو هسوب زياح؛ أو 
غير ذلك» وإنما هذا راجمٌ إلى تلو ا يدانه وان + لأمره وإقنه 
سبحانه وتعالى».وليس للكواكب علاقة بهذاء غير أن الله خلقها 
للأمور الثلاثة الي سبق بيانها . ' 0 

والقسم الغالث : الاشستدلال بها على الحوادث المستقيّلة . : 

وهذا من ادّعاء علم الغيب» ومن الكهانة ومن السحر ؛ وهو كر 
بولح السلمين ا 

وكلّ هذه الأمور اللاثة ا اعتقاد أنها هي الي تلق هذه الأشيلى ‏ 
واعتقاد أنها أسباب لما يجري ف الكون من الحوادث» واعتقاد أنها تدل. 
بحرد دلالة على أنه سيحصل كذاء رُحص أو غلاء ومن تزوّج في 
النجم الفلاني فإنه يوفقء ومن تزوجٌ في النجم الفلا: ني أو التزج. 
الفلاني فإنه يُخق» وما يسمونه بالبَحت والنحْس . 5 

هذا كله باطل؛ رح وس سه ب ا 
غير ملتزمة بالإسلام يُنشر فيها أبوابٌ حاصة بالنجوم, وأن في البرج 
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وعن أبي موسى قال : قال رسول الله كه : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : 
مدمن خمرء وقاطمع رحم ومصدق بالسحر ) رواه أحمد وابسن حبان في 
( صحيحه ) . 


الفلاني يحصل كذا من تزوّج فيه؛ أو باع أو اشترى يربح» والنجم 
الفلاني نحسُ ولا يصلح فيه شيء . هذا من اعتقاد الجاهلية . 

وأما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة» 
ووقت بذر الزرع» وغرس الأشجار» ونضحج الثمار» وغير ذلك من 
المصالح . فهذا ليس من الاستدلال بالنجوم على ارم إثما هو من علم 
الحساب» وللّه خلق الشمس والقمر للحساب . 

وهذه الذكترات الي تروتها' الخد ران ويتداونها الناس لمعرفة 
مواقيت الصلوات هي من هذا النوع» من العلم المرخص فيه» والذي 
رخخّص فيه : الإمام أحمد» وإسحاقء» وغيرهماء سواء كان من الحساب 
الشمسي أو القمري» كله من هذا النوع؛ لا بأس به لأنه فيه مصالح 
للناس . 

0 

قال : ( وعنن أبى موسى ) هو الصحابي قاذ عوك انه تن فسن 
الأشعري؛ نسبة إلى جماعة في اليمن يقال لهم ( الأشعريين ) . 

وأبو موسى مذااكي فال الشحادة والحاخيم و ملؤي فيد 
تولى أعمالا جليلة في أيام الرسول يفْةٌ ون أيام الخلفاء الراشدينء فله 
مكانةٌ عظيمة في الإسلام» رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 

قوله وي : « ثلاثة لا يدخلون الجنة ) هذا وعيد عدف على لام 
لوول شت أن تسعره رتاريله يقال من أمدهة قير للا علي 


ع 
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ظاهره للزحر والوعيد» وإن كان أصحاب هذه الجرائم لا يخرحون من 
الإسلام» ولكن هذا من باب الوعيد الندود ف 
وهم : ١‏ مدمن الخمر » والمراد بالملامن : الذي يداوم علنى شرب 
الخمر» ولا يتوب إلى إللّه منها . ْ ١‏ 0 
فشرب الخمر: كبيرة من: كبائر الذنوب لا شك؛ ومن اس تحلهأفقد 
كفرء ومن اعتقد تحريمه وشَريّه من باب الشهوة النفسانية فقد فعل 
' كبيرة من كبائر الذنوب» ويُعتبر فاسقمًا ناقص الإبمان» وإذا ثبت غلية ' 
الشرب بإقراره أو بشهادة الشهود يُقام عليه الحد ثمانين جلدة؛ لأن 
حدّ الخمر شرع لصيانة العقل» ؛ الذي هو أشرف شيء ف الإنسان» .يز 
به الضار من النافع» والطيّب من الخبيث؛ وبسه يعقل أموز ديئه؛ وبه 
يُمسك عن الأذى» فإذا فقد العقل صار أحط من البهيمة؛ فيؤذي؛ 
ويضيع أخلاقه ومصالحه ومصالح غيره» فلذلك زجر الله عن شرب 
الخمر» وؤضع لها حدًا ف الدنيا ووعيدًا في الآحرة, فأخير أنه لا دحل 
يد شديد . 0 
١:‏ قاطع الر عا السك و مي أو 
07 5 
وصلة الأرحام واحبة في الإسلام بعد بر الوالدين» وهم : الأولاد 
وأولادهمء والإحوة والأحوات وأو لادمم والأعمام والعمّات 1 
وأولادهمء والأخوال والخالات وأولادهم؛ والآباء والأحداد ٠‏ ' 
فأول من تجبُ صلته : الوالدان والبر بهماء ثم الأولاد» ثم الإخوة 
وأولادممء ثم الأعمام والعمّات وأولادهم. ثم الأخوال والخالات: 
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وأولادهمء قال تعالى : 9( واعبدوا الله ولا نشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانًا وبذي القربى 4» و وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانًا © إلى قوله تعالى : © وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل © . 

فالقربى لها حق واجب» ومن قطع هذا الحق فإنه يكون قاطعًا 
للرحم؛ وقاطع الرحم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» وملعونٌ في 
القرآن» كما قال تعالى : فإ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصّمهم وأعمى أبصارهم © . 

واللّه حل وعلا يقول للرحم في الحديث القدسي : ١‏ من وصلاك 
وصلته؛ ومن قطعك قطعته )» وفي هذا الحديث : أنه لا يدحل الجنة 
وهذا وعيدٌ شديد . 

والثالث : ١‏ مصدّق بالسحر ) وهذا محل الشاهد من الحديث . 

فإِنٌ قلت : الحديث في مصدّق السحرء والباب في باب التنجيم؛ 
فما المناسبة ؟ . 

قلنا : نعم» التنجيم نوعٌ من السحر؛ لما يأتي في الحديث :( من 
اقتبس شُعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)» 
فالتنجيم نوعٌ من السحرء فلذلك أورده المصنف في هذا الباب . 

وأخبر النبي يَيةِ أنّ المصدّق بالسحر ‏ ومنه المصدّق بالنجوم ‏ أنه لا 
بندر اطق هذا وعد شديدء قد لا يدحل الجنة لكفره؛ وقد لا 
يدحلها لمعصيته . 

وهذا من أحاديث الرعيْد الى تحرى على ظاهرها ولا تقس : 


ا" 
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والشاهد منه قوله ١ ٠:‏ ومصدق بالسحر » الذي منه التتجيم  .‏ 
كاك ا عرد أن ل الشكلة 


اه ساسك 


لد 


الباب الثلاثوة : ] 


© باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


قال الشيخ ‏ رحمه الله - : ( باب الاستسقاء بالأنواء ) أي : طلب السقيا 
بالنجوم . ما حكمه ؟ وما دليله ؟ . 

وهذا الباب يُعتبر نوعًا من أنواع الباب الذي قبله» لأن الذي قبله : 
« باب ما جاء في التنجيم »» فالباب الأول عامٌ ني كل ما يُعتقد في النحوم 

من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره» وهذا الباب خصاص 
بعسألة واحدة» وهي الاستسقاء بالنجوم . 

قوله : ( باب ما جاء ) أي : من الوعيد في الكتاب والسنة» وبيان أن 
ذلك كفر باللّه تعالى» أنه عنقا في غير لله في أنه يلق أو يرز أو 
يدير شيئًا من هذا الكونء وهذا كفرٌ باللّه سبحانه وتعالى» لأن الله 
سبحانه هو الخالق المتصرّف المدبّر لهذا الكون ليس له شريك» وكل 
هذه الخلوقات كلها تدكرة بامرة سيحانه وتعاح : 9 إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي 
الليل النهار يطلبه حفيشًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر ©: با 0 : التدبير والإيجاد 
والتضرفت؛ ف والأمر 4 الذي هو الشرع؛ فكما أنه الخالق فهو الذي 
يشرع سبحانه وتعالى» ويأمر وينهى؛ 9[ ألا له الخلق والأمر تارك الله 
رب العالمين © . 

لَمّا قرأ عبد الله بن عمر هذه الآية قال : ( من كان له شيء فليطلبه ) . 

وقال تعالى  :‏ وسخخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجومٌ 
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وقول الله تعالى : : وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4. 


مسخراتٌ بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 قال تعالى  :‏ ومبن 
آياته اللييل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمسر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنسم إيَاهِ تعبدون 4, » فلا يجوز أن يعتقد. 
في مخلوق من المخلوقات أَينّا كان شكله وقوته ونوعه أن يُعتقد فيه أنده 
يدير مع الل سبكانه وتغال: ا اله اط فالمدبّرات أمرًا 4 
و لك اموه باز إن يخا وتدازيه ل بأيرها دوي نازر يا 
ا م ا 
4 0 

قال : ١‏ وقول الله تعالى ؛ ف( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 ) هذه الآية 
في سياق الآيبات الت قبلهاء وهي قوله تغالى : 9 فلا أقسم بمواقع 
| النجوم © وإنه لقسم لو تعلمون عظيم © إنه لق رآن كريم © في كتاب مكثون 0 
لا يمسه إلا الطهرون 0 تتنزيل ممن رب العالمين © أفبهذا الحديث أنتتم 
1 مدهنون © وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 . ش 

الشاهد في قوله تعالى 9 ف اق يموقع اعجو إل قز مال . 
0 و تجعلون رزقكم أنكم .تكذبون 4 

قد ذكر العلماء في تفسيزها قولين : 

القول الأؤل : أن المراد بالنحوم الكواكبء وامراد ممواقعها طلوعها 
وغروبهاء طلوعها من المشرق وغروبها من المغرب, لأن مانن ع 
لياق إل شيتحانه وتعاى , 

والمقسّم عليه هو : أحقيّة القرآن . د ش 

وقوله تعالى : ط[ أفبهذا الحديث 4 هو القرآن ف أنتم مدهنون 14 


0. 


يعين : تكذّبون بهذا القرآن» وتقولون : إنه من قول محمد» أو من قول 
فلان أو علآن» بعد هذا البيان» وبعد هذا التوضيح . 

1 و تجعلون رزقكم أنكم كَدبون 4 0 رزقكم 4 يعي : المطرء ص أنكم 
تكذبون 4# فتقولون : مُطرنا بنوء كذا وكذاء فتنسبون المطر إلى الأنواء . 

والأنواء جمع نوء» من : ناء ينوء إذا نهضء والنوء عبارة عن أحد 
منازل القمر الثمانية والعشرين . 

وذلك أن العرب تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع 
النجمء وبعضهم يقول : المطر يحصل بسب غروب النجم الذي يغرب 
في الفجر . والخلاف ببنهم يسير 

المهم أنهم يضيفون نزول الطر إلى طلوع النجم أو غروبه» يظنون 
أن غروب النجم أو طلوع النجم في الفجر هو الذي يسبب نزول 
المطر» فيقولون : مُطرنا بنوء كذا وكذاء مطرنا بدوء الثرياء بدوء 
القلب» بنوء العواءء بتو + الف الريافة) إلى آحرى هكذا تقول 
العرب في جاهليتها . 

وقد أكذبهم الله قال تعالى : 9 وتجعلون رزقكم 4 أي : الطر 9 أنكم 
تكذبون » فتنسبونه إلى الطالع أو الغارب من النجوم؛ وهذا كذب» 
لأن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى» وليس طلوع النجم 
غروبه؛ يكذيون على الله سبحانه وتعالى؛ وينكرون نعمة الله 
وعدونهه وكان الواحب عليهم أن يشكروا نعمة الله وأن يضيفوا 
النعمة إلى الله لكنهم أضافوها إلى غيره؛ وقالوا : مطرنا بالنوء الفادي؛ 
فأنكر الله عليهم 00 وتجعلون رزقكم أنكم تكذيون 4 فسمّاه الله كذباء 


لض 


وهو كذ فى لأساف وأشد الكذب هو الكذب ف الاعتقاد قال 
تعالى : ف ومن أظلم من كدب على الله وكذاب بالصدق إِذْ جاءه أليس فى 
جهنم متو للكافرين ©, الذي كدي علق لو لاسي رن 
وينسب المطر إلى مخلوق من حلقه. هذا أعظم الكذب ١‏ تجعلون رزقكم 
أنكم تكذبون 4: بدل: أن تشكروا الله تكذربون عليه راصبره تمس إن 
غيره» هذا جُحودٌ للتعمة» وكفراتٌ بها . ْ 

وقد فصّل العلماء حكم ذلك فقالوا : إن اعتقد أن النحم هو الذي 
يوحد المطر؛ فهذا كفرٌ أكبر تواوترة كوخ ين مله . 01 

أما إذا اعتقد أنّ المطر ينزل بأمر الله ويتقدير الله افر 1 
إلى النجم؛ أو إلى الطالع أو الغارب من باب المحاز أو السنيبية د 
يقولون ذا فهذا كثر أصغيره وشرلٌ أصغرء لكنه وسيلة إلى الشرك 
الأكبرء لأن الله لم يجمل النحوم سببًا في نزول الأمطارء وإفنا الأمطار 
تنزل بأمره سبحانه وثعالى» فالأمطار إنما تنزل بأمره وبسنبب رحمتله 
سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك آياتة كثيرة من القرآن. : 38 وأنزلنا 
من السماء ماءً فأسقيناكموه ©, ونزّلنا من السماء ماءً مباركنًا فأَنبنا به 
جنات وحب الحصيد 4؛ رارك ايمرا لامر يايو حيرات 


رزقا لكم © . 


والحاصل؛ اا الل للمطر هنو سبحا وتسالم والزياخ 
والسحاب اللي را لله سبحانه وتعالى . 


بض 


وعن أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وو قال :« أربع في 
أمقي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحه ») . 


قوله طق : « أربع ) أي : أربع حصال . 

( فى أمتى ) يعين : أمة الإجابة» لأن أمة الدعوة تشمل كل الثقلين 
الدن والإنس» لأنّ الرسول بعث إليهم . 

وأما أمة الإحابة فهم الذين آمنوا به يه وصدّقوه واتبعوه . 

« من أمر الجاهلية ) المراد بالجاهلية : ما قبل الإسلام» سّمي جاهلية 
من الجهل وهو عدم العلم» لنلو هذا الوقت - وقت الفترة - من آثار 
الرسالات السماوية» لأن بين بعثة محمد كه وبين عيسى ‏ آحر أنبياء 
بن إسرائيل ‏ أربعمائة سنة وزيادة» كانت قد اندثرت فيها آثار 
الرسالات» ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة . 

فهذا الوقت الذي قل اناكم يتن بالجاهلية لعدم وحود العلم فيه . 

أما ما بعد الإسلام فلا يقال له : جاهلية, لأن الجاهلية زالت 
والحمد لله بالإسلام» والعلم موجود؛ ورّثه الرسول و فبعد بعثة 
الرسول زالت الحاهلية العامّة» أما بقايا من الجاهلية أو حصال من أمور 
الجاهلية فقد تبّقى في أفراد من الناس أو طوائف من الناس؛ لكن أن 
يقال : الناس كلهم في جاهلية ‏ كما يطلقه بعض الكتاب الجهّال 
فهذا باطل . 

فقد يالغ بعض الكُّتَابٍ الْجَهّال فيصفون هذا الوقت بوقت 
الجاهلية» فيقول بعضهم : « حاهلية القرن العشرين )» وهذا تعبير 


ذا 


اجاج ره 2 ازية شروت يداه ويه لدووف لاوا ها » ويه رماع فيا 6ه هد عار 828 به قاع واج مراه وه فك عع مو و ةا ا 


كتابه : ( م نر ار 
فقوله لله : حرس ار عمل ل ) أشياء 
من الجاهلية تتسرّب في الناس» وقد تكون في , بعض المؤمنين الصادقين . 
وقد تكثر الماهلية في بعض الأشخاص وتعظم؛ » ولكنه لا يمخرج بها 
من الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الك 
ولم يشرك باللهه ولم يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام» فليس كل من 
فيه جاهلية يكون كافرًا . 
فالحاصل»؛ أن 5500 الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم 
ل ا ولا يصدُر هذا من عالم محقق, د 
بعض الجَهّال الذين قد يعذرون بجحهلهم . ش 
ا ٠‏ من أمرالجاهلية لا يتركونهن » دل هذا على ذم ككل ما 
ينسب إلى الجاهلية» وأعلى أنه حرم لأن الزسول ولق ذكى. هذا:من 
باب الذم والتحذير منه» قال الله تعالى لنساء نبيه : 99 ولا برجن تبرج 
الجاهلية الأولى وأقمن ل فكل ما. 


هذه مسأالة . 


وقع :0 شيء من ذلك من أمور الجاهلية . 
ومن ذلك : ١‏ الفخر بالأحساب ) المراد بالحستب شرك الإنسان” 


نا 


ومكانته في المجتمع» لووط ساي نان شت درل 
:يا أيها الساس إنا خلقناكم من ذكر وأثسى وجعلناكم شعوبًا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اله أتقاكم 4, فالكرم عند الله هو 
بالتقوى لا بالحسب . 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - : « إذا كان لا يجوز 
للإنسان أنه يفخر بعمله هوء فكيف يفخر بعمل أبيه وجده) . 

قال الشاعر : 

لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 

وقال آخحر : ١‏ 

وليس على عبد تقي غضاضة إذا حقق التقوى وإِنّ حاك أو حجم 

ومن أمور الجاهلية : ١‏ الطعن في الأنساب » بأن يتتققص أنساب الناس 

وكلا الأمرين مذموم, لا أنه يعظّم نفسه؛ ولا أنه يتتقص الآخرين 

( والاستسقاء بالأنواء ) هذا محل الشاهد من الحديث . 

والاستسقاء ( استفعال )» أصله : طلب السقياء قال اله تعاللى : ©[ وإذ 
استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر * <1 استسقى * يعبي : 
ظلت السفيا . 

والاستسقاء بالنجوم هنا ليس معناه : أنهم يطلبون من النجوم أن 
تسقيهم؛ لكن معناه : أنهم ينسبون المطر إلى النجوم» فيقولون : مطرنا 
بنوء كذا وكذا . 

وكما فصّل العلماء : إِنْ كان يعتقد أن النحوم هي الي أنزلت 
المطر وأَنْرتَ؛ فهذا كفر مخرج من م الملة . وإن كان يعتقد أن المنزل 


0 


1 وقال : ٠‏ النائحة إذ لوتب قبل موته ام يوم القيامة وعليها ريال من 
قطران ودرع من. جرب ) رؤاة مسلم . 


للمطر هر الى وأن 0 إنما هي أسباب» أو أضافها إليه من. باب 
التساهل في التعبير؛ فهذا يُعتبر ش ركنا وكفرًا أصغر لا يُخرج.من الملة 
ولكنه محرّم شديد التحريمء لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر ولأن الشرك 
وإن كان أصغر فهو بحظير» قال تعالى :9 إن لطر ادر 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © . 
قال العلماء : أما لو .قال : سَقينا في نوء كذاء ناتى يؤق )تلا 
بأس بذلكء» لأن هذا لبس نسبة المطر إلى النجم» وإنما يقول : سقينا في 
هذا الوقتء سَّقيئا في نوء كذا يعم يعى : ف وقت كذا . 
قوله عل : ١‏ والنياحة ) «التياحة : رفخ الصوت على الْيْثْامن باب 
لخرّع والتسختطء وإذا صحبه شق للشوب» أو لطم للحد؛ أو تعداد 
حاسن الميّت» أو نياحة وندذب وجرّع؛ هذا كبيرة من كبائر الدتونيه: 
والواحب عند نزول المصيبة : الصبر والاحتساب لا جرع والتسخخط . 
والنياحة دليل على عدم الرضى بقضاء الله وقدره؛ ودليلٌ على عدم 
الصبر والاحتساب . وهي من أمور الجاهلية» ويكفي أنها من أمور 
الجاهلية» لأن أمور الناهلية محرّمة . 00 
١‏ هاه : 

قوله : ١‏ وقال : ١‏ النائحة إذا لم تثب» يعن : ترجع عن النياحة» وتندم 
ْ على ناض سهان تعرم علي انلا نعرداإل النياعة ره مكيها . 
وهذه شروط التوبة .. 

والتوبة لغة : الرنوع؛ وشرعًا هي : الرجوع من معصية الله ١‏ 


5 


طاعة الله . 

وشروطها ثلاثة : الإقلاع عن الذنب؛ والندم على ما حصل» 
والعزم أن لا يعود إليه . فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة» 
وإذا احتلّ شرط منها فهي توبة غير صحيحة . 

ودلّ هذا على أن التوبة تمحو المعصية ولو كانت كبيرة» ولو كانت 
شركنًا وكفرً الله حل وعلا؛ فالتوبة َب ما قبلها من النياحة وغيرها . 

ون قوله ولك : ١‏ قبل موتها ) دليل علي أنه عد اموت لا تُقبل 
التوبة» فإذا بلغت الروح الوم فحيتهذ لا تقبل التوبة . 

قوله : ١‏ تقام يوم القيامة ) يعني : من قبرها . 

وعليها سربال ) السسّربال هو : الثوب 

« من قطران ) هو النحاس المذاب . 

( ودرْعٌ من جَرَب ) الدرع كذلك هو : الشوب.. والجرب : مرض 
جلدي, يكون في الإبل ويكون بي الإنسان . 

فدلُ هذان الحديثان على مسائل : 

أولا : فيه تحريم أمور الجاهلية وذمها عمومًا . 

ثانينًا : فيه أن أمور الخاهلية لا ترتفع بالكلية» بل يبقى منها شيءٌ 
في بعض المسلمين . 

ثالشًا - وهي مسألة مهمة جدًا ‏ : أن من كان فيه شيء من أمور 
ا هذا ذنبًا مذمومًا يحب 
التخلّي عنه والتوبة منه» لكنه لا يق يقنضي الكفر لأنه قال : ١‏ من أمقي )» 


بذن 


وهما عن زيد بن/خالد ‏ رضي الله عنه قال ٠‏ صلى لنا ربسول الله وله 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل للها إنصرف اتبل مني 
الناس فقال ٠‏ أتدرون ماذا قال ربكم 25 . 


فمن كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي هذا كفره؛ ! إلا إذا بلع 
مبلغ المكقرات كه الله حل وعلاء أو بلغ نواقض 07 امورو 
فهذا يكبن يه 1 

وابعا فيه دليل على تحريم المسائل المذكورة 0 ( الفخر 
بالأحساب, والطعن في الأنساب» والاستسقاء وم والتياحة 1 وأن هذه 
الأمور من كبائر الذنوب . ش 

والخامسة ادل ل ا ا ا 

سادسا : فيه أن قبول التوبة محدّد..مما قبل الموت 1 

والله تعالى أعلم . ' 

: هاه 00 

قوله - رحمه الله - ١‏ ( عن زيد بن خالد ) اله هو معاي ليل 
ل 5 
قبائل العرب .20 ' 

« قال : صلى لنا ) ؛ المراد : صلى بناء فاللام هنا معنى البا ش 

« رسول الله كيد صلاة الصبح ) يعي ا ا 
الصبح لأنها تمب عند طلوع الفجرء كما قال تعالى : 9 وقرآت الفجر 4 
بيع : صلاة الصبح . 1 0 


١‏ بالحديبية ) اسم مكان على حدود الحرم من. حهة الغربء قريب 
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قالوا : الله ورسوله أعلم . 


من التنعيم» يقال له الآن ( الشميسي )» وهو عند مدخل الحرم للقادم 
من جذة . 

يقال الحديبيّة ‏ بالتخحفيف -» ويقال الحديبيّة» والمشهور الأول . 

« فلما انصرف أقبل على الناس ) لأن هذا من السنة؛ أن الإمام إذا فرغ 
من الصلاة فإنه لا يبقى مستقبل القبلة» بل ينصرف إلى الناس ويُقبل 
عليهم بوجهه كما كان البي وله يفعل ذلك . 1 

( فقال عه : ( ١‏ أتدرون ماذا قال ربعم ؟4هذاءقيه : مسبرزوعية الرعطة 
بعد الصلاة إذا ضبان ها متاسية كتنبية على خخطأ وقع؛ أود يشان 
لواحب» أن موعظة عامة) وشت على تقنوى انهه فإحة فلك كان تيدف 
الناس أحياناء ولم يكن يداوم على ذلكء وإنما يفعل ذلك أحيانًا 
حشية الملل» فكان يتخوّهم بالموعظة وه صوصن إذا حصل شيءٌ 
يحتاج إلى تنبيه» مثل هذه القضية . 

وي هذا مشروعة التعليم من خلال السؤال والمبواب» فا معلم يساك 
الطالب أوّلا من أحل أن ينتبه للجوابء, لأن هذا يكون أبلغ في 
التعليم وأنبه للطالب» لأنه إذا سل أولاً ثم أجحيب فإنه يكون هذا أثبت 
في ذهنه. بخلاف ما لو أُلقَيَ إليه العلم ابتداءً فإنه قد لا ينتبه له تماممًا . 

( قالوا : الله ورسوله أعلم ) هذا فيه أن المسكول إذا لم يكن عنده علم 
ولا حواب أنه لا يتخرّصء وإنا يكل العلم إلى عالمه» فيقول : الله 
ورسوله أعلم؛ وهذا في حياته وله أما بعد موته فيقول : الله أعلم . 

ففيه : مشروعية تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى . 


الآن تطلّعوا إلى الجواب؛ فأحاب لله : 


لاوا 


قال :قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته؛ فذلك مَؤْمِنٌ بي كافرٌ بالكوكب . وأما من قال مر 
بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافنْ بي مؤمن بالكوكب» . 


«قال) أي : الرسول ولك د قال» أي : | 

وهذا من.الأحاديث 0 سونط سيار 
والتقديس هو التطهيل سمي بذلك تشريفًا له لأنه:من كلام الل : 

فالحديث القدسي من كلام الله . 0 

أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول يل لكن المعنى من 
الله لقوله تعالى : روما ينطق عن الموى © إنا هر إلا وح يوحى| ©[ 

فالحديث القدسي لفظه ومعناه من لله : 

ما الحديث غير القدسي فمغناه وحيّ من الله والففظ من كلام 
الرسول و . ١‏ | 

إلا أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا ياحذ حكم الشرآن: 
من كل وجه. بحيث يُتعبّد بتلاوته مثل القرآن» وبحيث لا يمسه إلا 
الع ارو سر نا ريق لا رعو د 
أنه لا يُروى بالمعنى كالقرآن . 

الحاصل؛ أن بون الحديث القدسي وبين القرآن فروقًا كثيرة» وإن 
كان يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالى . 00 

وف قوله : قال ) إثبات أن الله يتكلّم؛ فصفة الكلام ثابفة لله 
يتكل عتى: شاءرإذا ا 
كلام المحلوقين» كيفيته ته وكنهه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى) لكنه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ثابتُ لله من صفات الأفعال الى يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى . 
ففيه : رد على الحهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن 
الله سبحانه وتعالى . 
« أصبح من عبادي ) يعبئ : بسبب نزول المطر . 
« مؤمن بي وكافر ) ١‏ مؤمن بي ) بسبب هذه النعمة» ( وكافر ) بسببها . 
دل على أنّ حصول النعم ابتلاء من اللّه سبحانه؛ يبتلي به عباده» فمنهم 
من يشكر الله فيكون مؤمناء ومنهم من ينكر نعمة الله فيكون كافرًا . 
ثم بين وو سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تارك رجن : فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ) يعن “تسن لسن إل الك كانه وال 
والتفضّل والرحمة صفتان من صفات الله فلله هو الذي يتفضّل وهو 
الذي يرحم» ونزول المطر أبْرٌ من آثار رحمة انم كما قال تعالى : أ فانظر 
إلى آثار رحمة الل كيف يحبى الأرض بعد موتها # 
« فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ) لأنه لم ينسب نزول المطر إلى ظهور 
الكواكب أو غروبهاء وهو ما يسمى بالنوء . 
« وأما من قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا » والنوء سبق لنا أنه هو النجم 
إذا طلع من المشرق وقت الفجر» أو غاب في المغرب وقت الفجر . 
كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه؛ فيزعمون 
أنه إذا طلع النجم أو غرب ينزل المطر» ويعتقدون أن هذا بسبب الكوكب 
ولا ينسبونه لله تعالى . وهذا كفرء لأنهم نسبوا النعمة إلى المحلوق» وهذا 
شرك باللّه سبحانه وتعالى» شرك في الربوبية» وكل مشرك كافر . 


4١ 


معدل عو ووو ووو او عع و موجه رواج و ها ماع مرق فق عه واه و ف واج به هارع فرع و وق ماع اع ار أ 4 الى ا نا 


رهذا فيه ليل على كفر من استسقى بالأنوء نسب فزول لطر 
إليهاء وأن نزول المطر بتأثيرهاء لأن نزول المطر إنما هو بقذرة الله 
ل 0 
شاءء يصرّفه سبحانه وتعالى . 

تطلع الأنواء و5 عمل همان وما المطر في غير طلوع الأنوا 
يحصل المطر في أي وقت شاءه الل وهذا شيء مشاهّد أن الطرريتول 
في جميع الأحيان ولا يتقيّد بظهور النجم؛ هذا دليل على كذب هولاء . 

رو الكلام عند نزول المطر العا ير 
وبر حمتة ) . ١‏ 

ويه اليه على كر لل عند حدويث النعم من الأمطار وغرهاء 
فكل ما يحصل للإنسان نعمة فإنه يحب عليه أن ينسبها إلى الله وأن 
.يشكر | الله عليهاء ولا ينسبها إلى غيره» لا إلى حوله وقواتهء ولا إلى 'أحدٍ 
من تخلقهء وإنما ينس الفضل إلى المتفضّل وهو الله سبحانه وتعالية . 

وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 4 

10 

لاسر عه يي : 2 
الي 

م ا ا أن ذلك. بلغ 

ف التفهيم وأيسر للتعليم؛ وقد فعل البي ولع هذا مرارًا وتكرارًا . . 


وفيه - وهو الشاهد من الحديث للباب ‏ : أن نسبة المطر إلى الوه 


1 


وهما من حديث ابن عباس معناه» وفيه : ( قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا . 

فأنزل الله هذه الآيات : «[ فلا أقسم بمواقع النجوم © وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم © إنه لقرآن كريم © في كتاب مكنون © لا يمسه إلا المطهرون © 
تنزيل من رب العالمين 2 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون © وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون # ) . 


ان 3 , 5 ١‏ 
كفرٌ الله سبحانه وتعالى وشرك» وأن نسبة النعم والأمطار إلى الله يهان 


١ 
. الله وتوحيد‎ 
وفيه : أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من اللّه تعالى؛ ليتبيّن بذلك‎ 
. المؤمن من الكافر‎ 


وفيه : مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر : ( مطرنا بفضل 
الله وبرحمته ) كما كان النبي يلةٌ يقول ذلك» ويقول : « اللهم صيّبًا 
نافعمًا ) . 

4ه 

وقوله : « وهما ) أي : للبخاري ومسلم . 

( من حديث ابن عباس بمعناه ... إلخ ) هذا مثل الحديث الذي قبله؛ لما 
نزل عليهم المطر قالوا : و صدق نوء كذا وكذا)» زعموا أن طلوع 
النجم هو الذي حصل به المطر» فهم نسبوا نزول المطر إلى النوع. 
فصدّقوه؛ فأنزل الله تعالى منكرًا عليهم قوله تعالى : 9 فلا أقسم * . 

قوله تعالى : 9 فلا 4# لا هذه نافية» أي : ليس الأمر كما زعمتم 
أنّ نزول المطر بسبب صدق النوء الفلاني» وإنما المطر نفضل الله . 

ثم أقسم جل وعلا على هذا النفي مواقع النجوم؛ والمشهور ‏ كما اختتاره 


لف 


ومعاع ه واي بوه اديوه اع واوا ءاه ع ف اغا له مع مع« اوه عبج ع ف يه ع م به واوا همح واه ع م ونه يا و 


ابن حجري ر- : أن المراد بالتجوم هنا 520 أن في طلوعيا 
وغروبها آية عظيمة فن آيات الله سبحانه وتعالى لمن يتدبر ويتفكر'. 

وله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه؛ وهو لا يقسم إل بشيء فيه 
سر عظيم يحتاج إلى تله ويحتاج إلى نظرء فلو نظرت إلى تنظيم هذه 
النجوم في مسارها وتعاقبهاء وعندم تخلفهبا عن نظامها وانتظامهاء 
عرد إلى زينتها وتلألئها وبهائها في. السماء؛ لدلّك ار 
لله سبحانه وتعالى وعظيم صنعته . 

فيه أفسم بها زنا يوان العساكنية: ١‏ 

أما المخلوق فلا يُقسم إلا بالل كما جاء في الحديث : 9 من حلاف 
بغير الله ققد كفر أو أشرك )» فلا يجوز الحلف إلا بالله . ---0 

قوله تعالى : ([ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 هذا تنبيه على عقظّم هذا 
القسمء ولا يتببّه هذا إلا أهل العلم الذين يتدبّرون في آيات الله الكونية . 

ل : 9 إنه لقرآن كريم 4 

لكرم وهنو الشرف والرفعة؛ فهو كريم في منزلته» عظيمٌ ف معناف. 

ل لأنه كلام الله سبحانه وتعالى» فهو أعظلم 1 
وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه . ش ا 

في كتاب مكنون 46 يعي : محفوظ؛ والمشهور : أنّ اراد بالكمَاب 
المكنون هنا : اللدوح:المحفوظء لأن الله كتبه في اللوح المحفنوظ؛:فهو 
مكتوب في اللو ح المحفوظ؛ ومكتوب في صحائف الملائكة ومكتتنوب 
في المصاحف الي في أيدي البشر؛ حفوظ في الصدوره فهو كلام ا اله 
بكل اعتبار . 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 


92 لا يمسه إلا الطهّرون # يعي : الملائكة؛ هيدا قيدارة علي 
المش ركين الذين يزعمون أن القرآن ثما تنرّلت به الشياطين» وأنه من 
كلام الشياطينء الله بين أن الشياطين لا تقرب القرآن» كما قال 
سبحانه : 9 إنهم عن السمع لمعزولون # السمع يع : الو 

9 تنزيلٌ من رب العالمين # نزل به جبريل - عليه الصلاة والسلام - إلى 
نبينا محمد وه وبلّغه محمد وله لأمته» كما قال تعالى : «[ وإنه لعنزيل 
رب العالمين © نزل به الروح الأمين 0 على قلبك لتكون من المنلورين © 
بلسان عربي مبين 4#؛ وكما في الآية الأحرى : ذإ إنه لقرل رسول كريم # 
يع : حبريل ‏ عليه السلام -) «( ذي قوة عند ذي العرش مكين © 
مطاع ْم أمين 0 وما صاحبكم بمجدون © يعني : محمدا يله وهذا يق 
لسند القرآن لأن رواته عن الله هم : أمة محمد يه عن نبيهم محمد وَل 
عن جبريل عن ربه عز وجل» وليس كما يقوله المشركون : إنه من 
كلام الشياطين» أو من كلام البشر» أو من صحائف الأولين . 

ثم قال : ل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 4 يعي : تكذبون بف 
وتقولون : هذا من كلام محمد أو من كلام فلان» أو تا تنزّلت به 
الشياطين الي تتتزّل على الكَمَان؛ أو نا اكه ذلك من أفاؤيل نناطلة : 

0 وتجعلون رزقكم أنكم غذيون 4 معناه : أنكم تنسبون الأمطار إلى 
الأنواء» سمّى الله ذلك كذبًا وباطلاً لأن الأمطار ليست من الأنواء 
وإنما الأمطار من الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزّها ويقدّرها ويجعل 
فيها البركة والنماء» فهو الذي ينها سبحانه . 
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ون هذا الأث الذي رواه ابن عبّاس مثل ها سبق : 

الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواءه وأن هذا كذبٌ نخضء. 
أقسم لل سبحانه - وهو الصادق ‏ أن هذا كندب فدلٌ على بطلان 
الاستسقاء بالأنواى وأنه يجب نسبة المطر إلى الله ملبحأئة وتغالى لا إلى 
الأنواءع ومن نسبها إلى الأنواء فقد كفر بالل . 


ع يس سن 
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[ لباب الواحت والتلاثوة : ] 
© باب قول الله تعالى : 


:1 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله © . 


أراد الشيخ را - بهذا الباب أن يبن أن احبة نوعٌ من أنواع 
العبادة؛ وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك الله الشرك الأكبر المسرج 

من الملّقء كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم : *( ومن الناس ممن 
يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله © . 

وَلَمّا كانت امحبة من أنواع العبادة» بل هي أعظم أنواع العبادة» 
وكان'عن أحب مع إل غيزه مش ركنا الشرك الأكبر اسب أن يذكر 
الشيخ ‏ رحمه الله - هذا الباب في ( كتاب التوحيد )؛ لينبّه على هذه 
المسألة المهمة . 

واغخبة ‏ كما ذكر العلماء ‏ تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : محبة العبودية» وهذه يجب أن تكون خالصة لله عر 
وجل؛ ومحبة العبودية هي الي يكون معها ذل للمحبوب . وهذه من 
أنواع العبادة» لا يجوز صرفها لغير لنّ كما لا يجوز البيتخود د لغير الله 
والديج لخر الله والنذر لغير الله فإنه لا تجوز محبة غير الله محبة عبودية 
يصحبها ذل وحضوع وطاعة للمحبوب» وإما هذه حقّ لله سبحانه 
١ 50‏ 

ولهذا يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله - في ( النونية ) : 

وعبادة الرحمن : غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر 2 مادار حتى قامت القطبان 
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ويقول. العلماء في تغريف العبادة هي : غاية الذل مع غاية الحب: . 

فالعبادة تتركر على ثلاثة أشياء : على المحبة» وعلى المخوف» وعلى الرجاء . 

فامحبة والخنوف والزحاء هي ركائر العبادة وأساسهاء فإذا احتمعجت 
تحققت العبادة» ونفعت الصلاة والحج وسائر العبادات» أما إذا احتلت 
ارم وا افير حج حك 
عبادته صحيحة . © ! 

وهذا يقول العلماء اا جد شنا سل فر سر اد 
الصوفية يزعمون أنهم يعبدون اله لأنهم يحبونه فقط؛ ويقولون : لا نعبده 
نخاف من ناره ولا نرجو جنته؛ وإثما نعبده لأننا نحبه . وهذا كدب . :' 

اكد د لوال جات نظ مهو بنع اوالرمة , 

( ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي » . ْ 

فالمرحئة أحذوا جانب الرجاء فقط» والصوفية أخبذوا جانب اللحبة 
١‏ فق انوروك الختو ا رمنانسه لوف لقطا”. 

وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمور الثلاثة 5100 
ل 0 
سائر أنواع التعبّد والتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى . 0 

النوع الغاني : محبة: ليست محبة عبودية» وإنماهي مه مشركة» رمي 
أربعة أقسام.: 

القسم الأول حبلة طيعية كمحبة الإننسان للطعنام والخصراب 

والمشتهيات المباحة» كالزوجة والملذات . 


46 


لمم واو أن موا نج تع وها ماه يها ف قاع ع ع هئ 0ه قلغ عه عاو أور ها ها ذه واه ع يم هيه و عاج اها جره 88 48> 


القسم الفاني : محبة إحلال» كمحبة الولد لوالده غير المشرك 
والكافر» فالولد يحب والده محبة إحلال وتكريم واحترام لأنه والده 
المحسن إليه والمربى له . وهذه محمودة ومأمور بها . 

القسم الثالث : محبة إشفاق» كمحبة الوالد لولده . فالوالد يحب 
ولده محبة إشفاق . 

القسم الرابع : حبة مصاحبة» كأن تحب شخصئًا من أجل 
مجاعفلة لد بي ركد هه ذكياة تلفق العمل + او ريك رار 
صاحبًا لك في سفرء فأحببته من أجل المشاركة في شيء من الأشياء . 

هذه الأقسام ليست من أنواع العبادة» لأنها ليس معها ذل» وليس 
معها حضوع وذل . 

كت 

وقوله تعالى  :‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا 4 ف[ مين 
الناس © يعي : المشركين» ١‏ من يتخذ من دون الله © أي : غير اللهء 
أندادًا 00 لبه كنيو > القتيه بلغتي والعدين» سكو أقذاذا لاتحم 
ساووهم ,الله فصاروا أندادًا لله بمعنى : شركاء مساوين له في اعتقاد 
المشركين . 

«( يحبونهم كحب الله © أشركوهم مع اله في محبة العبودية» فعبدوا 
الأصنام والأوثان لأنهم يحبونها محبة ذل وانقياد ومضوع وطاعة 
تأشركزاين عطي انواع العبادة» وهو اغية. 

3-8 يحبون الله لأنهم يعترفون بربوبيته وخلقه لهم؛ فهم 

نه لكنهم لم يخلصوا محبتهم » بل أشركوا معه آهة أخرى يحبونها 
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ماوع ا مع و مع لمم وام ل طاو ورم الوا و مله قلع قر لاصوا د اطي اموي ؤرما من ركم اولك 6 


مع الله محبة عببودية وخضوع وذلٌ وتقرّب إليها بالعبادة . 

هذا هو الوحه الصحيح في تفسير الآية؛ أن الشركن عبر 
ش ويحبون معه غيره من الأصنام والأوثان كما تبون اش فبعاولون بون 
محبة الله ومحبة الأصنام :ومحبة الأوثان . 

ولا يزال المشركون على هذاء فالذين يعبدون القبور والأضرّحة 
ينها وهذا يغارون ويغضبون إذا قيل لهم إن هذه المعبودات باطلة 
لا تغنيكم عن الله شيكساء ولا تتفعكم ولا تضركم يفضبون» بل قد 
"تين درويها لأنهم يحبونها :9 كحب الله أي : كما يحبون الله . 

قال الله تعالى : ل والذين آمنوا أشدٌ حب لله 4 الذيين أخلصوا الحبة 
لله وهم المؤمنون» هؤلاء أشدٌ حبنًا لله من محبة المشركين لله لأن محبة 
المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة؛ وامحبة الخالصة الي واقري 
من انحبة المشيركة؛ وهبده الخبة هي الي تنفع؛ أما محبة المشركين لله 
فإنها لا تنفعهم ما داموا يحبون ن مع الله غيره فلم يُخلصوا في محنتهم .. 

فدلت هذها الآية الكريمة على أن انحبة نوعٌ من أنواع العيادة؛ بل 

هي أعظم أنواع العبادة وأن من أحب مع لله غيره فيها فقلد أخدرك 
لله الشرك الأكبر واتحذ هذا امحبوب ندا أي : شريكًا مع الله 
ومعادلاً لله ومساويمًا لله كما يقول أهل النار يوم القيامة لمن 
أشركوهم مع الله (١:‏ تلله إلا كدا لني ضلال مسي إذ نسّيكم يبرب 
اليه 
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وقوله : هل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من 
الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريتصوا حتى يأتي الله بأمره 4 : 


ذه الاب فيا مواقت اعية كلم الجاع عنى عه ال افاقة 

ترد بيده الوعية لز اضرا 4 أي اتلزوا» ‏ تي يأب له من 
حتى يأتيكم الله بالعقوبة «إ والله لا يههدي القوم الفاسقين # ماهم 

فاسقين» والفسق هو : الخروج عن طاعة الله حل وعلاء « لا يهدي 
القوم الفاسقين 4 يعي : لا يوفقهم للإبمان» مثل قوله : ظ لا يهدي 
القوم الظالمين 4» 9١‏ لا يهدي القوم الكافرين ‏ . 

فالهداية المنفية هنا : هداية التوفيق» أما هداية البيان والإرشاد فهذه 
موجودة؛ فالله هدى كل الناس» يمعنى : أنه بين لهم طريق الخير من 
طريق الشرء هدى الكفار وهدى المؤمنين يمعنى : بين لهم طريق الخير 
وطريق الشر . 

أما هداية التوفيق والإمان فهي خاصة بالمؤمنين . 

أما الكافرون إذا أصرٌوا على كفرهم وأصروا على طغيانهم فإن 
الله يبحرمهم هداية القلوب : 3 فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم والله لا يهسدي 
القوم الفاسقين , هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن من عاند 
وأصبّ بعد البيان وبعد الإرشاد وأصرّ على الباطل فإن الله يعاقبه بحرمانه 
من هداية قلبه» بل يزيغ ويبقى على زيغه وضلاله عقوبة له : © إن 
الذين كفروا سواءً عليهم 4 يعن : وأصروا على الكفرء 99 سواءً عليهم 
أأنذرتهم اما ار ار و 
لأنهم لم يقبلوا الهداية من أول الأمرء فلما لم يقبلوا الهداية من أول 


لحك 


ارقت بط راع اناي وطلي اضسدو رالسرف علا رن 
أول مرّة ونذرهم في طفيانهم يعمهون 4, ؛ فالذي يتبيّن له الخير والشدى 
والإبعان ولم يقبل» بل استمر على ما هو عليه من الطغيان والكفر 
والعناد فإنه يغاقب بفساد قلبه - والعياذ بالله مركا مه د راد 
لا يهدي القوم الفاسقين © . : 

وهذه الآية : 8 قل إنا كان آباؤكم وأبساؤكم © يقول ارون : 
إنها نزلت في قوم من المسلمين كانوا ف مكة, ولَمّا هاجر الرسول 2 
ار لأنهم آثروا أن يبقوا ف مكة حفاظمً 

عى امراقم وعلى مساكتهم وعلى أتاريهمة قهم قذمور تحبة هذه 
الأشياء على حبة اله ورسوله» لله توغدهم . 

ويروئ : أنهم لما أرادر | الهحرة تعلق بهم أقاربهم وقالوا : كيف 
تدعوننا ؟» ولمن تدعوننا ؟ . تعلقرا بهم» فرقوا هم ورحموهمء فأقنامرا 
' ف مكة وتركوا الهحرة | إيشارًا هذه الأشياء» لله وبّخهسم وتوعدهم لأن 
الواحب عليهم أن يهاحرواء وأن دما مر إل الله ورسوله على هذه 
الأشياء كما فعل ذلك المهاحرون الذين قال لله تعالى فيهم  :‏ اللمهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يتبغون فضلاً من الله ورضوانمًا وبنصزون 
الله ورسوله أولك هم الصادقون #, » فا مهاجرون تركوا هذه المحبوبنات ' 
طاعة الور ملولة وع: لله ورسوله وإن كان يحون هذه الأشياءء 
يحبون أولادهمء ويحبون بلدهم» ويحبون أموالهم؛ ولكبهم قَدَموًا عليها 
اليدان سيحاك وتمان كمحري تركوا أموالهم؛ تركواديارهم 
وأوطانهم؛ تركوا سرام اسيك 4 تركنوا 


بن 


واو و عو وه ااه لاع وو لم ده أ ره عه ع امب مراع لع ورغ مارو اع احا بع واه عع ود يقارو ع مال وأو ع داع و عا 


التجارات الي لهم في مكة» كل هذا تركوه لله جل وعلاء أما هؤلاء 
من المؤمنين فإنهم بقوا في مكة ل دوك عه ار ار 
أموالهم وتحاراتهم: وأن ييقوا في مساكنهم في مكة: فتوعّدهم الله كما 
قال في الآية الأخرى في الذين لم يهاحروا من المسلمين : ظ إن الذي 
اع دكا طني سور ا ل م كل كم الهجرة ؟) 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصررًا نج إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتادون سبيلاً فأولئك عسى الله 
أن يعفر عنهم وكان الله مرا غفورًا 0 ومن يهاجر في سبيل الله يمد في 
الأرض مراغمًا كثيرًا وسّعة ومن نرج من ببته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه اموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورًا رحيمًا 2# الهجرة 
من أفضل خصال الإيمان؛ والمهاجر لا يهاجر للنزهة أو يهاجر للبلد 
الذي فيه سعة ورفاهية من أجل الدنياء ولكنه من أرض يحبها ومن بلد 
يحبهاء وقد يترك أمواله وأولاده ويخرج محبة لله ولرسوله هذا هو 
المؤومن الصادق ف إعانه . 
إن كانت هذه الأشياء # أحبّ إليكم من الله ورسوله 4 ذل أحب 4 
يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيهاء فالإنسان يحب 
والده» ويحب ولده؛ ويحب أحاهء ويحب قبيلته» ويحب ماله ويحب 
تحارته» ويحب مسكنه . فأصل ا سا ل ل 
الطبيعية» لكن إثما يأتي اللوم إذا قدّم محبة هذه الأشياء على محبة الله فأخبر 
هذه الأشياء عن طاعة الله ورسوله» وعن الهجرة إلى الله ورسوله . 


اوذك 


عن أنس أن رسول الله ول قال :الايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين ) أخرجاه . ش 0 


قوله ٠:‏ وعن أنس أن رسول اله يك قال الا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) وذلك أنه بعد محبة ليا .تأتي 
محبة الرسول وه فالأولى : محبة الله عز وجل وهي بة عببادة» زهي 
الأصل والقاعدة أما محبة الرسول ول فهي تابعة اد ودر 
تأتي بعل حبة الله . : ٍ 

وقوله : ١‏ لا يؤمن أحدى ؛ ليس نفيًا لأصل الإيهانء وإما اهو نفيّ 
لكمال الإمان» أي : لا يكمّل يمان ادك 

وذا كان الإنسان لا يحب الرسول 36 أصلاه مل يضر ول] ' 
فهذا كافر» أما الذي يحب الرسول و ولكنه يقدّم محبة ولده ووالنده 
على محبة الرسول وده فهذا.ناقصْ الإيمان» بل لا يكمّل إكعان العبد ولا 
يتم حتى يكون الرسول كعْ أحبّ إليه من نفشه اليّ بين حنبيه» وأنجب 
ليه من ولده الذي هو بَضلعةمنه وحزٌ منهه وأحب إليه من والنده الذي . 
هو أصله وانحسين إليه» وأحب إليه من الناس أجمعين أ ينا كانوا . 9 ْ 

وهذا يقتضي أن الإنسان يقدّم طاعة الرسول وَل على طاعة غيره 0 
فإذا أمرك الرسول وقْوٌ بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحدٌ من التناس 
بأمر يخالف أمر الرسول وَل فإنه يجب عليك معصية هذا الآمير وطاعة 
الرسول وَل وهذا هو الدليل على محبة الرسول فل أن لا تقناتم على 
| محبته شيماء لا تقدّم على طاعة الرسول شيعّاء فإذا أمرك أحدٌ بمخالفة 
الرسول وَل فلا تطعه ولو كسان أقرب الناس إليك ولو كان أحب 
الناس إليك» طاعة الرسول كَلِعٌ مقدّمة» وهي ثمرة محبته . : ش 


كك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ل الا ل لل ل ال ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل يا 


أما الذي يدّعي أنه بحب الرسول وَلْوٌ ويْقيم الموالد والاحتفاللات 
المبتدعة» والرسول يطو ينهاه عن البدع والمحدثات» فلا يطيعه؛ وإنما 
يطيع المخرّفين والدجّالين في هذاء فهذا كاذب في ّنه للرسول وَل 
لأن الرسول ييه نهى عن البدع والمحدثات والخرافات ولو كان الناس 
عليها ولو كان عليها أبوك أو ابدك أو أقرب الناس إليكء» من كان 
عنده بدعة ومخالفة للرسول يللةْ وجب عليك معصيته فإذا أطعته فإن 
هذا دليل على عدم صدق بتك للرسول يع . 

فالحاصل؛ أنه ولدلا “عل قد حول كا بعر ال أو 
احتفال ثُقام لأن الدليل على محبة الرسول 6 : متابعته» و طاعته فيما 
أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد 
لله إلاعا شرع عليه الصلاة والسلام . هذا هو الدليل على محبة 
لرسول َي ونحن لا نقبل الدعوىء وإنما نقبل الدليل على الدعوى . 
فالذين يعملون بالسنة ويتركون البدع هذا دليل على محبتهم 
للرسول علق أما الذين يدّعون أنهم يبون الرسول وله ولكنهم 
تالكر نه كير كول نا هي فط ويد كوت ها أمز. 00 
طاعة لغيره فإن هذا دليل على عدم صدقهم في محبتهم للرسول ييه ( لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) 
بل ومن نفسه . 

فإذا أراد أحدٌّ منا أن يختبر إمانه فلينظر إلى موقع هذا الحديث منه 
ويطبّقه على نفسه» هل هو يحب الرسول؛ أحب إليه من نفسهء هل 
يحب الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ؟: فإن كان 


06 


وهما عنه قال : قال رسول الله كَل : ثلاث من كن فيه وجد بهن جلاوة 
الإيمان :أن يكون لله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يْقاف في الثار».. 


عاد سيم رن 4 لط غلى ذلك 00 
الموافقة اس ور سم 
واحدثات الت نهى عنها رسول الله يل ولو كان عليها أرب الناس 
إليه أو أحب الناس إليه» يتركها طاعة له اوطاعة لرسول» أوعبة الله 
ومحبة لرسوله و . 
قذل هذا الحذيت : على :وجوري غينة الرسول بعد عية عبر 
٠‏ وحل؛ وأن محبة الله تقتضي المتابعة للرسول يل وعدم المخالفة» وأنه لو 
أمزك أي أحادٍ من الناس. بأمر يخالف أمر الرسول يل وحنب يك 
معصيته ورفض ما يأمزك به والأخسذ بأمر الرسول و فكما تجب 
عبة الله عز وحل تحب حبة رسوله و . ْ 
قوله : « أخرجاه) يعن : أخرجه البخاري ومسلم . 
ْ 1 ْ 4ه 
0 ارق ومنام . 
عنه ) أي : عن أنس - رضي الله عنه - . ٠‏ 
0000 
١‏ مَنْكنَ فيه) أجتمعن فيه ووحدن فيه . 
( وجد بهن حلؤوة الإيمان ) هذا من ثمرات محبة الله ورسوله . | 
حلاوة الإيمان ) أي : لذته لأن الإبمان الصادق له لذةّ ئ الوم 


كم 


وله طمأنينة في القلوب» م الصادق : تمد المومن يتلذذ 
بالإيمان» يطعم الإعمان أكثر ثما د يطعم أي أنواع الملذات . 

الخصلة الأولى : ١‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » أي : 
أحب إليه من نفسه؛ وأحبّ إليه من كل شيءء ومن الوالدين والأولاد 
والأقارب والأصدقاء وسائر الناس . 

الخصلة الثانية : ( وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ) أي : يحب الإنسان 
من بين آدم ( لا يحبه إلا لله )» لا يحبه من أجل طمع دنيا أو عرض 
عاجل» وإنما يحبه لله لأنه مطيعٌ الله لأنه مومنء لأنه تقي أمثالدي 
يحب الشخص من أجل الدنيا أو من أجل الأطماع أو الشهوات أو 
الأغراض» فهذه محبة لا تنفعه عند اله شيئًا . 
وهذا فيه فضل المحبة في الله بين المؤمنين» وانحبة ف الله أوثق عُرى 
الإعان ‏ كما في الحديث : « أوثق عرى الإيمان #القيا نان والبقسن 
في الله» ومن السبعة الذين يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
١‏ رجلان تحابًا في الله احتمعا عليه وتفرّقا عليه » وني الحديث الصحيح : 
أن رحلاً حرج إلى قرية ليزور أخمًا له ف الله فأرصد الله على مَدْرحمه ) 
أي : طريقه « مكنا ) ليختبره؛ فلما مر عليه قال له الملك : أين تريد ؟» 
قال : أريد قرية كذا وكذاء قال : وما غرضك فيها وما شأنك ؟» قال : 
ا ل م ل 
تربها ؟) يعني : هل هو قد أحسن إليك وأنت تبه من أجل 

و 0 : لاء إلا أني أحببته في الله ) يع : 
ما زرته ولا حرجت إليه إلا لأني أحبه في الله لا من أجل أنه أحسن 


/اهم 


ل اوبصن عي وا ووو اعطاق وف جروالا لز لاو فو ام ور الو 71ل 


لأ من أل ل طني حي أ م عل بشي» قال ل الك .ا 
. إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك. كما أحيَئته 00 
كبر من القايل يصاون وبتالقوان مره 0 
ا إن أحسن إليه وأعطاه شيء أحبه. وإلا 
فإنه لا يخبه» حتى البهائم والكلاب والبطط إذا أحسنت إليها فإنها 
تألفك وتحبك جبلة وطبيعة» فقد جُبلت القلوب على حب من خسن 
ْ إليهاء لكن هذا ليس فيه مزيّة؛ إنما المريّة أن تحبه لا من أجل شيء أعظاك؛ 
وإنما نحبه من أحل الله عز وجل» هذه هى هي الدرحة العالية الرفيعة . 1 
الخصلة ١‏ النالثة الي يد ؛ بهن العبد -جلاوة الإيان. وان ذكره أن بسوة 
في الكفر بعد إِذ أتقذه الله منه؛ كما يكره أن يُقذف في النار » كل النساس 
ينفرون من النار ‏ والعياذ بالله - لأنها مؤللة» ولا أحد يصبر على حرهاء 
فكلّ يف من النار ويبتغد عنهاء والكفر نار رايم الذي منّ الله غليه 
ام يكره أن يعود إلى الكفر» ويكره لد عن دين الإسلام» كما 
يكره أ أن يُلقى في النارء هذا هو المؤمن حقماء الذي تمكّن الإبمان:من 
ا عار 0 ل ريه ايها تلسار بره 
يتمسّك بدينه . هذا هو المؤمن حقمًا . م 
أما الذي يدّعي الإببان ولكنه يتنازل عن الإيمان ‏ أو عن. شيء نه - 
من أحل الخنوف أو الطمع أو غير ذلك فهذا دليل إنا على ددم إعانه' 
أو على نقصان إيمانه فل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الل ' 
جعل فتنة الناس كعذاب الله 4, أما المؤمن فإنه يصبر ولو ناله شيء ! ضن؛ 
المكاره» ولو حاول نان أن يصرفوه عن دينهء أعطوه أموال وأعطوه ١‏ . 


مه 


ع > + 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


ما يعطونه» أو حاولوا صرفه عن دينه» أو التنازل عن دينه بالتخويف 
والتهديد بالقتل» والتهديد بالتعذيب» فإنه يصبر» ولا يتنازل عن دينه 
حتى يلقى الله سبحانه متمسكدًا بدينه» هذا هو المومن حقنًا . 

وقوله : ( وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يُقذّف في النار » قالوا : هذا فيه دليل على ان المكزه إذا ضير علن الإأكراة 
وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع ‏ تمن وحد حلاوة الإيمان؛ 
ولَّمّا وحد حلاوة الإيمان ما رضي أن يتنازل عنها أبدًا . 

وهذا خاء اي قسة الربحلين اللنيسن يرا عالى سم لا يميوزه اد 
حتى يقرّب إليه شيئّاء ( فقالوا لأحدهما : قرب )2 يع اد للضم 
حتى نتركك تمر ( فال :ها كدح لأق”اب الأهد كينا دون ال عرز 
وحل» فضربوا عتقه . فدسحل الجنة )» وقالوا للأر : قرّب . فقال: 
لس عدي شيع ادرب . قالوا : قرّب ولو ذباباء فقرّب ذبابئًا فدل 
النار » . الأول أبى أَنْ يذبح لغير اله والثاني استجاب . فالأول قل 
ودخحل اللننة» والثاني مر مع الطريق ودخل النار لأنه رجع إلى الكفر 
بعد إِذْ أنقذه الله منه. أما الأول فأبى أن يرجع إلى الكفر وصبر على 
القتل فدحل الجحنة» هذا الإيمان إذا باشر القلب . 

فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إانه : 


١‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما )» فإذا عرض شيء من 
العوارض فإنه يقدّم محبة الله . 

( وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ) لا يحبه من أجل طمع الدنيا 
ومرغباتها . 
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وفي زواية :٠لا‏ يجد أحدّ حلاوة الإيمان حتى ... ) إلى آخره . : 


وقال اسن عباس قال من أحسب في الله وأبغض في الله ووالى في الل 
وعادى في الله؛ فإنما تنال ولاية الله بذلك . 


( وأن يكره أن يعود ا إِذ أنقذه الله منه »؛ قال العلماء : هد 
فيه تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها . 
تكميل امحبة : أذ يكؤن الله ورسوله أحب إليه نا ببس وافما 
ترقا : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
ودفع ما يضادها : يكره أن عر والكظريو إل سيور له 
كما يكره أن يُقذف في النار 00 
فهذا' حديث عظيم , ش 
١ 5506‏ لاايجد أحدٌ طعم الإيمان » » هذه الرواية ف 00 
البحاري ) وفائدتها : أنها نفس وجود طم الإمان إلا من أتصف بهذه 
الصفات الثلاث : ( أن يكون الله ورسوله أخب إليه مما سواهما: وأن. يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله فته )4 أمنا 
الرواية الأولى فهي دلت باللفهوم - مفهوم المخالفة - على أن منن لم 
تكن فيه.هذه الخصال؛ :فإنه لا يحد طعم الإبمانء وإن كان فيه إيمان/ 
لكنه لا يتلذذ به ويتطعّم به . فالرواية الثائية دلت بالمنطوق» والاولل 
السبوي ود ماكيا السيخ تترهة اد فد اللي يا + 
#44 ' 
قال ا 9 '«وعوابن عبان قال لماعب الهج . 


من أب ال تخ ؤمنين لأ: ايم 
0 من أ 
دنيا أو رغبة عاجلة) وإما يحبهم في 


ولن يجد عبد طعم الإيمان ‏ وإن كثرت صلاته وصومه ‏ حتى يكون كذلك . 


ع . ع 8 30 13 ١‏ 
« وأبغض في الله » أبغض الكفار والمنافقين والعصاة من أجل الله لا من 
أحل أنهم ضربوه أو أنهم حرموه من شيء؛ أو أنهم تعدّوا عليه؛ أو 
ظلموه؛ لا يبغضهم من أجل هذه الأمورء هذا بغض طبيعي ليس 
م ادا بام العبادة . 


( ووالى في الله ) أي : أحب وناصر . فالموالاة : المحمة والمناصرة 


والمعاونة . 

١‏ وعادى في الله ( أسي : أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أحل 
3 لأن الله ييخصهم ١‏ 

( فإنما تتال ولاية الله ) ولاية - بفتح الواو ‏ : لمحبة . أما الولاية 


تالحمينة 5 
عو كن كله كات رطان . وولاية الله يعي : محبة الله . فمن 
اتصف بهذه الصفات أحبه الله كما قال تعالى : هل يا أيها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذملة على 
لمؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم #؛ 
فإِمما تنال محبة الله بطاعته سبحانه» كما ف قوله تعالى : © قل إن كنم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله , فمن اتبع الرسول و أحبه اللّهه ومن 
عصى الرسول #َلكٌ أبغضه الله . 

فقوله : « فإنما نال ولاية الله بذلك ) أي : يُحصل على محبة الله بهذه 
الأمور : المحبة في الله والبغض ف الله والموالاة في الل والمعاداة في الله 
أما الذي يتخذ الدنيا هي المقياس عليها يعادي وعليها يوالي» من 
أحسن إليه أحبه ولو كان عدرًا لله عز وجل؛ ومن أساء إليه أبغضه 


5١ 


وقد صارت عامّة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله 
شيئا ) رواه ابن جرير . 
قل يعاس وقوه تعالى : «! وتقطعت بهم الأسباب * قال : اللو 


ولو كان وليئًا له فهذا ليس من الإيمان في شيء» وففاول إن عاد 
في آخر الحديث : ( وقد صارت عامّة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ) 

فابن عباس يستدكر ف وقته أن الناس صاروا يوالون 0 75 
أحل الدنيا فكيف بوقتنا هذا ؟: لاشك ان الأمر قد زادء فكثير من 
الداين فقدوا هذه الصفات : المعاداة في الله وا موالاة في الله 'واخحبة في 
اللَّهه والبغض ف ال إل من :شاع الله سبحانه وتعالى؛ لكن قن هذا 
الناس اليوم؛ لا نقول إنه مفقود» بل هو موجود ‏ و لله الحمند, ولكنه. 
ل ا 
الكثرة الي ضِيّعتْ هذا المبدأ العظيم . 

| .©©© ٍ 

قال رحمه الله ': ( ١‏ وقال ابن عباس في قوله تعالى : «( وتفطعت بهم 
. الأسباب 44 قال ٠:‏ المودة) هذه نهاية عَبّدة الأصنام يوم القيامة فغبدة 
الأصنام في الدنيا يحبون الأصنام» كما قال تعالى : # ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أندادًا يعبُونهم كحب الله 4: وكذلك لامر 
الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة» توجد المحبة بين الكفار بعضهم مع 
بعضء وبين المش ركين ومعبوداتهم ف الدنياء لكن في يوم القيامة 
تنعكس الأمور» تصير محل المحبة عداوة : ذإ الأخلاء يوذ بعضهم 
لبعض عادو 6 يعي : يوم القيامة» 9 إلا المتقين © ما يبقى إلا امحبة الى . 
كانت ف الله ولله هي الي تسقى يوم القيامة : 9 إخواتا على شرو , 
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معقابلين © » ويقول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - للمشركين 
يخذرهم :9 إنها اتخذتم من دون الله أوئاا مودّة بينكم في الحياة الدنيا 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لوطل واي اي بو رار 
النار » يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضون» لأنهم يقولون : أنتتم 
السبب في إضلالنا وإغوائنا وصرفنا عن دين الله . 

أماغية الؤمنيى يعطهنم لبح من أجل الإمتآن والوالاة ي الله 
وللناذاة اف الله قإنيا تتقى :ابل تزيد يوخ القيامة وشمر إلى ابه الاأناد 
9 ونزعنا ما في صدورهم من غِلٌ إخوانًا على سرر متقابلين © . 

فدلّت هذه الآية على أن المحبة الي لغير الله أنها تزول يوم القيامة: 
وتنقلب عذاوة وأن حبة التابعين على الضلال لأتباعهم وقادتهم 
ورؤسائهع تشلب عداوة يرم الثيانة.فيبا ينهم و تلاعدون ويوااومود 
فيما بينهم» من ٠‏ باب التحسّر والعياذ الله - والتالم: 

هذ الات ياد عقي مبوظلى المالم أن درت يقار ياه وخ 
5-0 الامتحان» اي الإعان» دكل يدّعي الإإسلام» و 


ف ساسين 
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الباب الثانه والثلاثوة : ] 
2 باب قول الله تعالى : 
«9 إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إِنْ كنتم 
مؤمنين 


هذا الباب عقده الشيخ ‏ رحمه الله - في موضوع الخوف . 

والمخوف من الله هو أحد ركائز العبادة» كما سبق أن المحبة والمخذوف 
والرحاء أعظم أنواع العبادة» وهي أعمال قلبية» فلما ذكر امحبة في 
الباب السابق ذكر في هذا الباب الخنوف؛ ليدلٌ على أن انبة لا تكفي 
وحدهاء لأن التعبّد بامحبة وحدها منهج الصوفية الصمُلال» أما منهج 
الرسل وأتباعهم فإنه ينبن على امحبة والخوف والرجاء» ححبة اللّه سبحانه 
مع خوفه ورجائه وغير ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرغبة 
والرهبة والخشية كل هذه من أعمال القلوب؛ وهي عباداتت عظيمة . 

والخوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : خوف السرء ومعناه : أن يخاف الإنسان من غير الله 

من الأصنام والأوثان وما عُبد من دون اله من القبور والأضرحة:؛ أو 
خماف الشياطين والحن» وتقرّب إليهم بما يحبون من أجل أن يسلّم من 
شرهم؛ فهذا شرل أكبر يُخرج من الملة» والله سبحانه وتعالى ذكر عسن 
حليله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : ولا أخاف ما تشركون به إلا 
أن يشاء ربي شيئئًا #؛ ثم قال بعد ذلك  :‏ وكيف أخاف ما أشركتم 
ولا تخافون أنكم أشركتم بالل مالم ينزل به عليكم سلطانًا 4 كأنهم 
توعّدوه بالمتهم ومعبوداتهم أن تصيبه . فهذا رد عليهم. » كيفالا 
تخافون من الله وأهم تهددوتى بان أحناف من معنبوداتكع الي لا تخي 
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عني شيئناء فل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 4 هل هرو أنا 
الذي أعبد الله وحده لا شريك له أو أنتم الذين أشركتم ؟. ٠.‏ 
لوقك ل شك ددرن نال عدر الذين ازول لبسو انان 

بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون ‏ والظلم معناه هنا 05000 
أن الأمن إثما بحصل لأهل التوحيد وأما المشركون فليس. هم أمن 
وليسن لهم إلا العذاب؛ هذا حكم من الله سبحانه وتعالى ْ 

وكما ذكر عن نبيه هود أن قومه قالوا مرو اه 
بعض لتنا بسوء 4 » يخْوفون هودًا لَمّاادعا إلى التوحيد وترك غبادة 
الأصنام يخوّفونه بالأصدام أن تصيبه ويهادّدونه : ف( إن تقول إلا اعساراك 
يعض ن آختنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني برئ ما تشركون من 
ا ل ا نه 
كاملة» وهذا من المعجزات . 

ثم قال 0 إني تؤكلت على الله ربي وربكم ما من دابّة إلا 0200 

بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم © أعدن البراءة منها وتحَدّاها 
وتحذى جميع الأمة الي تعبدها أن تكيده؛ وأن تصلل إليه يسوغ فلا 
يستطيعوق؛ ثم علًا ل ذلك بقوله : فإ إني توكلت على الله ربي وربكم © .. ْ 

وكذلك المشركون قالوا لنبينا محمد وو ما ذكره لله عنهم بقوله : 
أليس اله بكاف عبده ويخرّفونك بالذين من دونه 4 فالمش زكونٍ 
يخرّفرن الرسول ل 9 أليس الله بكاف عبده © . 1 

فهذا البوع من الخوف يسمّى اخر لير وهو حوضف العبادة» بأن 
يخاف من المعبودات الي تعبد من دون الله عز وجل؛ المؤمن لا قاف 


1 


هذه المعبودات أبذدّاء لا يخاف من الأصنام, لا يخاف من القبور 
والأضرحة الي تعبد موق إل العام من المناطن:وكق أن 
سين النيادن إن مروما به وسالى هر كدلك لوه يق كل عدون أن 
يصيبه .ما لا يقدر عليه إلا اله سبحانه وتعالى من الإصابة بالمرض» أو 
قطع الرزق» أو غير ذلك . 

والآن غباد القبور يهدّدون الناس بهذه الأضرحة» ويقولون : الولي 
الفلاني يصيب من لم يخضع له ويعبده؛ يصيبه في نفسه أو في ولده» ثم 
الجهال ينحدعون بهذا التخويفء ويتقربون إلى هذه القبور وهذه 
الأضرحة بما يُطلب منهم» وغرض عَبّاد القبور والسّدنة : أكل أموال 
الناس بالباطل» يهدّدون الناس إذا لم ينذروا لهذه القبور ولم يقرّبوا لها 
شيئئًا من الأموال» فإنها تصيبهم؛ أو تصيب زروعهم. أو تصيب 
حروثهم؛ أو أولادهم, ثم الجهال يتقرّبون إلى هذه الأضرحة بأموالهم؛ 
ثم يأخذها هؤلاء السدنة وهؤلاء القائمون على هذه الأوثان يقتسمون 
هذه الأموال» فالشر باق من قديم الزمان إلى آحر الزمان» وطريقة 
المشركين واحدة . 

وأما أهل الإبمان فإنهم لا يخافون إلا الله تعالى» لأنه هو الذي بملك 
النفع والضر؛ وهو الذي بيده الأمورء وأنه لا يصيب المؤمن إلا ما 
قدّره الله له 9 قل لن يصيبنا إلا ما كشب الله لدا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4 . 

النوع الثاني من أنواع الخوف : أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه 
من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خحوفًا من الناس 


ل 


لقم اه ع اول لوقه ب عتم اي مره قا و 6 زمره اع سارها لدو لق عانقا و ره مزه لاط عاته اه هدي 


أن يؤذوه أو يضايقوه أو يع ركره وك 4 الأمر ببالمعروف والنهِي عن 
المنكر والدعوة إلى اله وبيان المن شركافن البان؛ فهذا شرك أصغرء 
وهو محرّمٌ وقد جاء في الجديث : 9 أن الله يحاسب العبد يوم القيامة:: 
لم لم تأمر بالمعروف وتنهى عن الككر ؟ فيقول : ييا إزؤب إخشية 
الناس» فيقول : إيَاي أحقّ أن تخشى ) ولعي بالك ا(البادر عدى 
الأمر بالمعروف والنهي عسن المنكر والقادر على الدعوة إل الله أما 
الذي لأ يقذرت أو اليس عنده استطاعة فهذا معذور . 

0 الثالث : الخوف الطبيعي» كأن يخاف السام عار أو 

من السبع» أو من الحيّة» ويخاف الإنسان من أعدائه؛ أو يخاف م 
السباع أو يخاف من الهوام؛ نهذ كوقيد حرق موي 0 يلام :علينه 
الإنسان لأنه ليس عبادة وليس تركنًا لواحث» ولا ؛ يُؤاحل عليه الإنسان 
. وموسى - عليه السلام - لَمّا تآمر عليه الملا ليقتلوه ه وأنذر أن يخرج 

ا ل 

: ١ 8©ه‎ + 

قوله تعالى : 32 إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخاقون 9 
كنتم مؤمنين ‏ هذه الآية بعد قوله تعالى : 8 الذين قال هم الناس إن 
الناس قد جّمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانمًا وقالوا حسينا الله ونعنم 
الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم © إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إِنْ كنتم مؤمنين 4 وذلك أن الرسول #يةِ وأصحابه لما حصِلت 
وقعة أحدء وحصل غلى المسلمين ما حصل من الابتلاء والامتبحان» 
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واستشهد مسن ل 0 
أرادوا أن يرعبوا المسلمين» فأرسلوا إليهم يهددونهم ويقولون : إننا 
سترجع إليكم؛ فنقضي على بقيتكم فلما بلغ الخبر رسول الل يك 
والمسلمين قالو  :‏ حسبنا الله ونعم الوكيل # ل يوثر عليم هذا 
التهديد؛ وأمر أصحابه أن يخرحوا وفيهم البراح؛ فيهم التعب بعد 
المعركة» فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول كلو ونزلوا في مكان 
ال ل( حدر الأسد )بتروة اشركزه فلس لم الكو 
بخروج رسول الله وله وخحروج المسلمين أصابهم الاصمي رفاما 
خرجوا إلا وفيهم قوة» فذهبوا إلى مكة, أ ألقى الله ا 8 
لما صدّق المسلمون وصيروا وتوكلوا على الله ولم يونّر فيهم تهديد 

هؤلاء : 95 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل # رجعوا إلى المدينة سالمين» 
ا 1 ا 
: ما أصابهم ما يكرهون» بل حصلوا على الأحر والثواب ‏ واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم 4 . 

شم قال تعالى : # إنما ذلكم الشيطان * أي : الذي حصل من 
المشركين من التهديد إنما هو من الشيطان . والمراد بالشيطان : إبليس 
اللعين الذي هو رأس الكفر . 

يخوف أولياءه © أي : بخوفكم بأوليائه من الكفارء الشيطان هو 
الذي حط هذه الخطة من أجل أن يخرّفكم بأوليائه» يعي : المشركين؛ 
لأن المشركين أولياء الشيطان؛: كما أن المؤمنين أولياء الرحمن» كما قال 
تعالى : ل الله ول الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
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يي ل ا ا ا ل ل لا 000 


كفروا أولياؤهم الطاغوت خرجونهم من النور إلى الظلمات أونسك 
أصحاب النار هم فيها خالدون #© . 

فمعنى قوله تعالى : 8 يخوف أولياءه # أي ركه الملمون 
رامن الخمار خلى تالو هذه المقالة . 

ثم قال تعالى : « فلا تخافون وخافون إنْ كنتم مؤمنين 4 تخافواً من 

كار ب تعلو على لله وسافوا من الله وف الأثر 2 
خحافه كل شيء» ومن خاف غير الله أخافه من كل شيء) 

لفلا تخافوهم 6 هذا ني من لله سبحاته وتعال عن حوف أولاء 
الشيكااه ل أمر كول وبديه سبحانه وتعالى . ٠‏ 

ومن خحاف الله فإن الله يكفيه ويعينه وينصره خخلاف العكسس!: من 
دح الا ررة اما رايس حل خرن الى زو يا .لي 
عليه» فالواحب على المسلمين الصادقين في إمانهم : أن لا يخافوا إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأن لا يخافوا من أعدائهم بل يخافون من ربهع 
ويخافون من ذنوبهم» أما الكفار وغيرهم فإنهم عبيد» نواصيهم إبيند الله 
سبخاله رعالى» هو الذذى لطي :وهو الذي يكفهم سبحانه وتعالى؛ 
فنحن لا نخاف من الكفار وإئما ناف من الله ونخاف من عواقب 
ار فإذا عفنا الله وأصلحنا أعمالنا فإنُ أحدًا لن يضرنا إلا نإذن . 
اله منحانه وتعال :+ 

وليس معنى ذلك ا 
الأحذ بالأسباب الواقية» بل عليهم أن يستعدوا بالسلاح والقوة والعدة 
الي يُرهيون بهاعدو لَه وعدوهمء قال تعالى  :‏ وأعدوا لهم ما 


ا 


وقوله : «! إنما يعمّر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين © . 


0 0 5 5 
استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم #) وأمر 
الله السلمين في صلاة الخذوف أن يحملوا معهم السلاح وهم في الصلاة؛ 
ا ا ا ا 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم ولتأت طائفة أخرى م يصلوا فليصلوا ينك (لماغدر جر 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة #؛ قال تعالى  :‏ وخذوا جذركم #. فالجذر 
وإعداد العْدّة للعدو أمرٌ مطلوبء إنما الممنوع : أن نخافهم الخنوف 
الذي بمنعنا من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى اللهء هذاهو 
الممنوع . 

والشاهد من الآية : 9 فلا تخافوهم وخافون # نهى عن حرف 
ا د بل الوه ولشهاد فق سيل اده 

ا 5 لله عر وحل . 

© 

ثم قال الشيخ - رحمه الله - : ١‏ وقوله : 1 إنما يعمُر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصملةة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك 
أن يكونوا من المهتدين © ) هذه الآية بعد قوله تعالى : #ماكان 
للمشركين أن يعمُروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولشك 
حبطت أعمافم وفي النار هم خالدون © : 


الا 


ومفارة م وار ووهاي ة ووو ءا هوا ره هر و امم وه مو ءام يه يم م م 6 و مم م ممم 6 مث نر و م ارم م مهرم 6 ماقم 


11 انمو ركد واستر ا 
يدخلوا المساحد لأجل أن يتعبّدوا فيها العبادة الشركية» ويذعوا غير الله 
ببواء ولاعوز للتمليين أن عكيوا المشركين من إظهار :الشبرك في' 
المساحد ولا أن يكوتوا من عُمّارها والمتردّدِين عليها وهم يُغلدون 
الشرك لله تعالى» لأنْ الساجد إنا بنيث لعبادة الله وإخلاض' الدين لنه 
كما قال الله سبحانه أوتغالى في المشركين  :‏ وهم يصون عن المبسججد 
الحرام وما كانوا أوليائه إذ أولياؤه إلا المتقون ولكنَ أكثرهم لا يعلمون 4 
فالمشرك ليس له حقٌ في مساجد الله سبحانه وتعالى لأن مساجد الله 
بو اد بج لماه لذ رنجده انريف نه و جز عاذ يد 
وقال تعالى : # وأن.المساجد لله فلا تدعواً مع الله أحداً 4 ': 

وقوله لولم خش إلاالله 4 هذا محل الشاهد من الآية لباب أي : 
لم يفش من غير اللهء إلا من المعبودات» ولا من سائر المخلوقات» وإثما 
النشية حقٌ لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يُشرك معه فيها غيره؛ وهي 
عمل قلبي - من العبادات القلبية.- لي يني لله سدبحانه 
وتعالى» فلا يمخشى الإنسان غير الله عز وجحل» ومن خش غير الله 
حشية العبادة فقد أشرك الله . وهذا مثل قوله : 9 فلا تخافوهم وخافون 
إنكنتم مؤمنين #؛ فمن' شرط الإان : إخخلاص المخوف من الله كذلك 
من شرط الإيمان : إنخلاص المنشية من الله سبحانه وتعالى :. ش 

فعسى أولئك أن : الذين اتصفوا بهذه الصفات : : الإمان الله 
واليوم الآخرء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والمخشية اننا رسا 
ل( فعسى © عسى جرف ترج» ولكنها من لله واجبة» لأنها وعد من 


؟/0 


وقول الله تعالى : « ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله © الآية 


اسان تلق ون لامغلقف وعدف وفنا يقول العلماء.: كل 
(عسى » من الله فهي واحبة . 

أن يكونوا من المهتدين 4 من المهتدين إلى الحق» أما من لم يتصف 
بهذه الصفات فليس من المهتدين» بل هو من الضالين . 

4 4ه 

ثم قال : ( وقول الله تعالى : 1 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله © ) هذه الآية في المنافقين الذدين 
يظهرون الإيمان ويُبطئون الكفر . 

فقوله : 1١‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله © يقول بحرّد قول ويدّعي» 
وليس له حقيقة . 

فإذا أوذي في الله يه إذا جاء الامتحان؛ لأن المؤمنين يُمتحنون» 
ولا يُزكون على قول : 9 آمنا بالله » فيظهر الصادق في إيمانه من 
الكاذب» قال تعالى : «إ أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يُفنون # يعن : يُخشبرون ويمتحدونء لإ ولقاد فشا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعملنَ الكاذيين 4» فإذا قال : ( آمنت /للّه ) 
فإنه يُمتحن, بأن يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين والفسّاق: فإن صبر 


وثبت على إمانه وتحمّل الأذى في سبيل الله عر وجل؛ فهذا دليلٌ على 


صِدق إكانه . أما إن انحرف وذهب مع الفتنة فإنّ هذا دليلٌ على تفاقه . 


وموقف النافقين في الشدائد في زمن رسول الله له معلوم موقفهم 
يوم غزوة الأحزاب ماذا كان 9 “كينا ذكر الله عنهم في قوله : 


ف 


ب كيه 8م886 قاع ها نمام ظات رو لم هده 4ك مره ازع كا اها علد يفاد هده بها ع م و بهم 36 فرع د بم أو مدق لود لي 


( إذ يقول المساققون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورًا © ؛ وال وقعة أحد انصرفوا ورحعوا مع عبد الله بن أبي وتوكوا. 
رسول الله والمسلمين . فالفءن تكشف المنافقين وتبيّنَ الضادقين في 
إكانهم» قال تمان  :‏ ونا رأى المؤمبون الأحزاب قالوا هذا ما 'وعدنا: 
اله ورسوله وصدق الله ورسسوله وما زادهم إلا إمانسًا وتسليمسًا 4 
فمواقف: الفتن والشدائد هي الى تبيّن أهل الإهان 0 
الكاذب؛» 1 ومن الناس من يقول آمنا بالله © وقت الرحاء كل يقول 
9 آمنا بالله ©» ويتظاهر بالإسلام وبالدين؛ لكن إذا جاءت الفنتن فالداقق 
ينعزل ف ومن الناس من يعسبد الله على حرف 4# يعي : علبى طرف 
وكاس لعز نر إن ابا ةلطب علي وكيديمي لان 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين © . 

فالفعن والعبدايه والواقق الصعبة هي الى تبيخ الآبمان الصادق' من 
النفاق) والله تشحاته وتعال. حكيم علي يجري هذه الاخاتوات رهنذ. 
الامتحانات وهذه الهرّات ليتبين أهل الإجَان الصادق من أهل النفاق : 
«( ما كان الله ليذ الؤمدين على ما أندم عليه حتى يَميَْالحبيث من الطب . 
وما كان الله لله ليُطلعكم على الغيب #©) قال عل 0 بأشد الناس بلاءً : 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام؛ ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى المؤمن على 
حَسّب إعانه )» وقال 5 : : 3 إن الله إذا أحب قوممًا ابتلاهم ) يعن : 
امتحنهم 9 فمن رضي فله الرضى؛ ومن سخيط فعليه السخحط ) . والدنيا 
2 امتحانء ودار ابتلاء؛ وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه زيتلي 


ا 11 ا 


7 


عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعس ٠:‏ إِنَ من ضعف اليقين : 


من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين 
نج الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون © . 

وقوله تعالى : 9 فإذا أوذي في الله أي : بسبب إعانه بالله . 

جعل فتنة الناس 4# أي : أذاهم . 

9 كعذاب الله #» مساوية لعذاب الله مع الفرق العظيم» » لأن فتئة 
الناس زائلة ومنتهية وحفيفة»ء بخلاف دان لد والعياذ الل فإن 
عذاب الله شديد وباق ومستمرء فهو سوّى بين الأمرين» وهذا من 
جهله وعدم إكانه . 

ومعنى هذا : أنه يُطاوع الكفار» فينسلخ من دينه» لأنه ليس له دين 
أصلاً وإما نظاهر به» فإذا جاءت انحن انكشف وتبيّن أنه ليس في قلبه 
إعمان» أو كان في قلبه إيمان ضعيفء ثم زال» ‏ ولئن جاء نصرٌ من ربك 
ليقولن إنا كنا معكم # إذا حصل للمسلمين فرج وحصل لهم حير قال : 
أنا معكم؛ أنا مسلم . أما إن حصل على المسلمين أذى وامتحان فإنه 
ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوع الكفار . هذه مواقف المنافقين 
وضعاف الإعان عند الشدائد وانحن . 

والشاهد من الآية : «1 جعل فتنة الناس كعذاب الله © أي : أنه يخشى 
الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى» فهذا هو موضع اللوم . 

0ك 

قال : (عن أبي سعيد رضي الله عنه ‏ مرفوعًا) يعني : إلى النبي وَل 

فالحديث المرفوع دعاسمك إلى الرسول الاج واطديت المركرت : 


و07 


أن ترضي الناس بسخط اله وأن تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم على مالم 
يؤتك الله , 


ان كال مايه اديت ارال :ما نسبه الشابعي إلى 
سوال اد 6 

0 )) إن من ضعف ) بفتح الضاد ويجوز الضم : ( من ضعف‎ ١ 
00 .. والضّعف ضدّ القوة‎ 

00 . اليقين» واليقين هو أعلى درجات العلم‎ ١ 
. أن ترضي الناس بسنخط الله ) هذا من ضعف اليقين» وهذا مثل ما‎ ١ 
ذكر في الآبة : ( جعل فتن اناس كعذاب الله 4: قمن أرضى الساسن عا‎ 
يُسخط الله إذا طلبوا منه أن يكفر بالل طلبوا منه أن يتك الصلاةء‎ 
طلبوا منه أن يمنع الزكاة» طلبوا منه أن يقطع رحمه وأن يَعْقَّ والدية‎ 
٠ إرضاءٌ للناس بما يُسخخط الله من الكفر والمعاصي؛ فهذا من ضعغف‎ 
ليقين» لأنه لو كان يقينه قينا لكان العكس؛ لكان برضي الله سببحانه‎ 
وتعالى بسخط الناس . أما إذا جاء العكس أرضى اداوس إن‎ ' 
ْ 050002007 
وأن تَحْمّدَهم على ززق الله ) أي / عل ان : أن اتَحْيدَهم‎ ١ | 
“فلي :ررق انم إذا عادك رو وجاءك خمير تتسب هذا إلى الناس‎ 
وتحمدهم عليه مع أن الرزق من الله سبحانه وتعالى» فالواحب؛ أن‎ 
تحمد اله لا أن تحمد الناس؛ إنما تحمد الله عز وجل لأنه هو الرْرّاق]‎ 
وإذا كان لأحدٍ من الئاس تسبّب في.هذا الرزق» قإِنّ هذا المتسبّب‎ 
يُشكر على قر ما فعل؛ لا أن يُنسب السرزق إليه؛ وإنما يُشكر على‎ 
سعيه وعلى ما بذل من السبب فقطء مع الاعتزاف أن الرزق من الهم‎ 


كلا 


إن رزق الله لا جره حرص حريص, ولا يرده كراهية كاره) . 


اس ل ار ا 
الناس لا يشكر الله )» وف الآخر : ( من صنع إل معروفنًا فكافئوه, 
فإن م تهدوا ما تكافنوه فادعوه له حتى ثرا أن قد كافئقره)» )» فالناس 
إنما تحري على أيديهم أسباب يُشكرون عليها ويُدعى لهم؛ أما أن 
ينسب الرزق إليهمء؛ ويقال داهج كلاد نيننا كن يعاد 
سبحانه وتعالى ومن ضعف اليقين» لأن القوي اليقين يعتقد أن الأرزاق 
يدناك فيكون امد الظلق لله عر وجل . 

١‏ وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله ) يعي : إذا سعيت تطلب شيفمًا 
حبوبًا من أمور الدنيا ولم يحصل لك فلا تذم الناس» لأن هذا بيد الله 
لو شاء الل لحصل لك» والناس ليس بيدهم شيء؛ وإنما هذا بيد اللهه لو 
أرزذهة شسل :للق تكرت / تعمل ذلك بهذا دليل على آنا اتدل تزه 
لكء؛ فعليك أن ترضىء؛ وربما يكون امتناع هذا الشيء عنك في 
صالحكء أنت لا تدري ماذا تكون الخيرة» فأنت تبذل السبب فإن 
حصل المطلوب فالحمد لله وإن م يحصل المطلوب فإنك ترضى عن 
الله سبحانه وتعالى وتحمده وتحاسب نفسك عن التقصير» وتعلم أنك 
ما حرمت هذا الشيء إلا لأحد أمرين إماالاتك مقضر وق ان 
سبحانه وتعالى» وأن الله حرّمك هذا الشيء بسبب ذنوبك ومعاصيك» 
أو اكات سعابه وتعال عي لمعتف لأنه لو ايك متب للك 
شرا هذا موقف المؤمن عندما لا يحصل له مطلوبه . 

ثم قال : ١‏ إن رزق الله لا يجرّه حرص حريص ولا يده كراهية كاره ) 
مهما حرص الإنسان وحرصت الواسطة الي عمّدهاء فالحخحرص 


8 


للا ل ا ال ل ال ا 1 0 


لا يلب لك الطلوب إذا م يقدئره الله سيحانه وتعالى» وحزطت أنستا 
وكل أهل الأرض فإنه لن يحصل أبدا . ا 
١‏ ولا يده كراهية كاره ) لو أراد الله لك شيئمًا لو.اجتمع أهلُ الأرض '' 
أن يمنعوه لم يستطيعوا كما قال يلي ا ار | 
على أن ينفعوك بشيء لم يتفعوك إلا بشيء قند كتبه الله للك» ولو 
احتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك).. 

ذا علّق قلبك بالله سبحانه وتعاللى وأحمين المعاملة مع الله 0 ومن | 
يق الله جعل ل علرجنا ويرزقة من حيث لا يحسب 0 ومن يتركل علي ال 
فهو حسبه #© . | 

بعناعر معزي لين إن بترن از عم علي ال توكلا 
على الله ويعتقد أن الناس مجرد أسباب» والأسباب إن شاء الله نفعت 
وإن شاء لم تنفع» فلا يجعل الحمد والذم للناس؛ وإنا يجعل الحماد 3 
سبحانه وتعالى» وإذا م يحصل له مطلوبه فليصير وليعلم 0 
لابد أن يكون . : ش 

وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يحرص على طلب الخير .قال و : 
( احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه)» جمع بسين الأمرينن ان 
والاستعانة . فالخرص ليس مذموماء وإنما المذموم : الاعتسهاد غلى 
الحرص . 00 00 

وحديث أبي سعيد:رواه أبر نعيم في ٠‏ الحلية » ورواه ابيهقلي»: »وهو ”' 
حديث ضعيفء ولكنٌ الشيخ - رمه الله - من قاعدته أن لا يذكر الحديث 
الضعيف إلا إذا كان له ما يؤيّدهء وهذا الحديث تويّده الآية ألى قبله : 


78 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله كلد قال : ٠‏ من التمس رضا 
الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرّضى عنه الناس: ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) . 


فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 2# « إن من ضعف اليقين أن 
ترضي الناس بسخط الله ) . 

فالشيخ - رحمه الله قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان لما 
ما يؤيّدهاء وكان لها شواهد من القرآن أو من السنة . 

وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم . 

تت 

لحديث عائشة - رضي الله عنه - قصة» وهي الكو ييه 
الله عنه - لَمَا وَلِيَّ الل كتسب إلى أم المومنين يطلب منها النصيحة 
لأنها زوج رسول الله له وعندها من العلم الشيء الغزير الذي خا 
عن رسول الله لع فهي فقيهة الناس» فكتبت إليه : ( السلام عليكم؛ 
أما بعل : ممعت واسول الله قله يقول :3 من التمس رض الله يبظ الثاين 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس, ومن التمس رضا الناس بسخط الله بسخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس ) , ١‏ 

هذا الحديث إذا سار عليه الحكام وغير الحكام حصل الخير الكثير» 
فهو منهج عظيم؛ تلم الكليات السورة نيج سور عابه الأيةء 
حكامها دوي الراعي والرعية؛ ولذلك نصحت به معساوية 
- رضي الله عنه #» وهذا من فقهها د رضي الله عتها يت اعتتنارت 
هذا الحديث لمعاوية لأنه وال وإمام» فهو بحاحة إلى هذا الحديث أن 
جعله منهجًا له في سياسة الملك . 


074 


الل اح لح ا حل لال ل 0 


وهذا الحديث فيه : أن ن الإنسان يقدّم خحشية الله على خضية الداس: 
ويقلم رضى الله على رضى الناس» كلخدي الذي قبله 

فإذا ااجتمعت هذه :الآيات وهذه الأحاديث دلت على أنّ الحبوفٍ 
عبادة يجب إفراد الله تغالى » بهاء ونعئي ني بالخوف النوع الأول الذي هر 
خحوف العبادة والمخوف الذي ييتّب عليه العمل بطاعة الله وترك معصية 
ا الذي تتزتب عليه معصية الله الإرضناء الناس؛ 
فهذا مذموم . 1 

ش فدلّ حديث أبي سعيد كمايقول الشيخ في مسائله ا 
اليقين يقوى ويضعٌفء بدليل قوله : ١‏ إن من ضعف اليقين ) 


لاف سهان 


اباب الثالث والثلائوة  :‏ 
© باب قول الله تعالى : 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » . 


التوكل هو : التفويض» والتوكل على الله : : تفويض يض الأمور إليه 
سبحاته) وهو من أعظم أنواع العبادة . 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنه لَمّا كان الوكل عقادة لله 
عر ويس وبحت إخلاصها لله وترك التوكل على من سواه لأن العبادة 
حّ شُ فإذا صرفت لغيره صار ذلك ش ركنًا؛ فالتوكل على غير الله 
شرك كما يأتى بيانه وتفصيله - 

وهذا الكتاب المبارك أله الشيخ ‏ رحمه الله لبيان التوحيد وبيان 
الشرك؛ فالتوكلٌ على الله وحده توحيد» والتوكل على غيره شرك . 

فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد . 

قوله ‏ رحمه الله - : ١‏ باب قول الله ) أي : تفسير هذه الآيات؛ فهذا 
الباب يبيِّن فيه تفسير هذه الآيات الكريعات . 

١ل‏ وعلى الله فتوكلوا إِنْ كنتم مؤمنين 4 هذه في سورة المائدة في قصة 
موسى - عليه السلام مع قومه لما قال لقومه : ويا قوم ادخلوا 
الأرض القائسة 4 يعني تين 0 ليخلصوها من 

نش التوحيد وخارية الشرك . لكف بل وخيص الأماكن الس من 

500 


م١‎ 


للقسه أنها للتؤسين من الخلق من بي إسرافيل وغيره: .ل« كنب الل 
لكم # يع : كتبهنا للمؤمنين؛ كما قال تعالى : 9( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرنّها عبادي الصالحون #؛ ؛ فالولاية على 
المساحد نحصوصًا المساجد المباركة كالمسجد الخرام ومسجد الرسول. 
لو والمسجد الأقصى وسائر المساجد الولاية عليها تكون للمؤفنين». 
ولا يجوز للكفار والمش ركين من الوثييين والقبورئين أن يكون لم سلطة 
.على مسساجد الله سبحانه وتعالى : © ما كان للمشركين أن يعمُروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولنك حبطت أعماهم وفي النار 
هم خالدون 0 إغا يعمّر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخبر 4 » ؤهذا, 
سبق في الباب الذي قبل هذا . 

قال تعالى في المسجد الحرام 0 
كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكنّ أكثرهم لا يعلمون 4 . 

ساقي د - خضوصًا المساجحد الثلاثة ‏ يجب أن تكون الؤلاية 
عليها للمسلمين؛ ولا يكون للمشركين عليها سلطة؛ ويجب على 
المسلمين أن يجاهدوا حتى يلصا هذه المساجد من أيدي المشركين . 
فموسى - عليه السلام ‏ خصرج يبن إسرائيل يريد تخليص, ليث 
المقدس» ولكن بن إسرائيل كانوا قومًا حبناء : 3 قالوا يا موسى إن 
فيها قومًا جبّارين © كان فيها حينذاك قبيلة يقال لها : العماليق» 'كانوا 
لكات و ل را 
خرجوا منها فليس لكم فضل؛ هذا منت منتهى المهانة ومنتهسى المسخيرية 
ليسوا بخارجين إلا بالجهاد دوجاو اسمهاد ا ف يل ال ا 


,م 


اع إن ناوا لاطا عا أو فده وزع اع روا قا هلوطو ملعاو ووه هع وواعاط واظط و وا 6 هبه اوهو 8ه 6ه 


قال رجلان 4 يعينٍ : من بن إسرائيل من أهل الرأي والإيمان 
والعزكة . 

:9( من الذين يخافون 4 يخافون الله سبحانه وتعالى . 

أنعم الله عليهما 4 أنعم الله عليهما بالإيمان والعزعمة الصادقة. 

9 ادخلوا عليهم الباب »© يع : اعزموا واهجموا عليهم حتى يروا 
منكم القوةء فإذا رأوا منكم القوة فإنهم يخرحون . 

فل فإذا دخلتموه فإنكم غالبون # لا شك أنه إذا حصل هجوم 
صحيح ودُّخل عليهم الباب أن سيقع الرعب في قلوبهم ويخرحون 
منهاء لكن هذا لا يكون إلا من أهل الإبمان وأهل الصدق والعزيمة 
والبأس كما في رجال محمد و الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على 
الكفار ويقتحمون الأبواب ويخاطرون بأنفسهم . 

وأيضًا فإنه لا يكفي دخول الباب» بل « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين 4 فهذا لا يحصل إلا بالععة الصادقة, والإقدام في سبيل الله 
وتقديم النفس في سبيل الله مع التوكل على الله وعدم الاعتماد على 
ره بالقوة المناسبة . 

هذا بحل الشاهد من الآية؛ حيث قَدّم المعمول وهو الجار والمحرور 
وعلى الله » وأخر العامل وهو 98 توكلوا #؛ ما يفيد الحصرء أي : 
0” 

: وحوب إخلاص التوكل على الله عز وجل؛ وأنه سببٌ من 

ا ل 1 
قدّم المعمول وأخمر العامل؛ أصله : نعبدك ونستعين بكء ولكن قدّم 


فذذا 


وقوله : ط( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 6 الآية.. 


المعمول :3 إياك نعبد 4 أي : لا نعبد سواكء 9١‏ وإياك نستعين 4 أي 1 
م ردي بارصدي والتوحيد . 
ْ 4ه ١ ١‏ ش 
قال : ( وقسوله 3 إنها المؤمنون الذين إذا كر اله وجل قلويهنم 4 
لآية ) إذا وفوا بالله خحافواء وإذا ذكروا الله تذدكرواء وإذا قل لمم : 
اتقوا الله ) خافوا من الله عز وجل وأشفقوا من عذابه؛ إذا وُعظوا 
وذكْروا فإنهم يخشون الله سبحانه وتعالى؛ لاف الذي قبال إل تال ؛ 
فيهم : فإ وإذا قيل له اتق ق الله أخذته العرّة بالإثم #, وقوله تعثالى : 
٠‏ «([ وإذا ذكْروا لا يذكرون 4» وقوله تعالى : ل سيذكر من ينشى © 
ويتجتها الأشقى . الذي يصلى النار الكبرى 4 وقال تعالى : 3 وذكر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين #» » فإن المؤمن ينتفع بالموعظة والتذكير 
كاف عن الل سان وداه إذا ذكر به وخوف و جد 
الإعان؛ أما المنافق فهو أوإن ادذعى الإجان فإنه إذا 0 الله ازداد 2 
ونفورًا وازداد طُغيانًا تأده العرّة بالإئم . 
| «( وإذا ّْ علهم إياتته 4 القرآنية ‏ زادتهم إيمنا 4 هذه علامة 
الإمان؛ أن المؤمن إذا ثلييت عليه آيات الله وسمع القرآن 'يزيند: إعانه 
ويقينة؛ وإيضفع بالقرآن الكزيم» جد حاف سان إذا ثلي عليه القرآن 
3 مامه يما كسا تفال ا سسسانه تعبا : :9 وإذا أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيُكم زادته هذه إانما فأما الذين آمدوا فزادتهم 
إيمانًا وهم يستبشرون © وأما الذين في قلوبهم مرض 0 زجنا إل 
رجسهم وماتوا وهم كافزوه 4 
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وقوله : © يا أيها النبي حسبك الله > الآية . 


«( وعلى ربهم يتوكلون #: هذا محل الشاهد من الآية للباب» فهي مثل 
الآية الى قبلها : # وعلى الله فتوكلوا 4 . 

وهنا يقول : “9 وعلى ربهم يتوكلون 4 قدّم المعمول أيضًا وهو اللجار 
واجخرور على العامل وهو 3١‏ يتوكلون # ليُفيد الحصرء وبيان أن التوكل 
عاد عب إفراد الله شيحانة وبعال فيهاء ولا يجوز التوكل على غير 
بز كن مجر كل علق عونا نقد أشوك : 

وقد جعل سبحانه التوكل شرطاً في صحة الإيمان؛ فقال : «1 وعلى 
لله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين © فمن توكل على غير الله فليس بمومن . 

8ك 

قال : ( وقوله : ايا أيها النبي حسبك الله 6 الآية » هذا حطابٌ من الله 
سبحانه وتعالى لنبيّه محمد صل . 

فقوله : 9 يا أيها النبي © ناداه بصفته الكريعة 9 النهي )4 والله تعالى 
لم يناد محمدًا باسمه أبدًا في القرآن : ظ يا أيها النجي  :‏ يا أيها 
الرسول 4» فيناديه باسم النبوة وباسم الرسالة تكربمًا وتشريفًا له كل . 

أما الإحبار فإن الله يذكره باسمهء كقوله : :9 ما كان محمد أبا أحدٍ 
من رجالكم 4. <إ وما محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل #؛ هذا 
من باب الإخبار» فإذا جاء باب الإخبار يأتي باسمه وله وإذا جاء 
بالنداء فيناديه بصفاته الكرعة : ليا أيها النبي 4» «إ يا أيها الرسول 4 . 
ولذلك : عاب الله على الأعراب الذين وقفوا على الحَجّرات وقالوا : 
يا محمد؛ احرج إليناء قال اله سبحانه وتعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
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ام لع ف ومع جع اه ارم مانو لالع ال أ وغ هد ويه #اإلاتر 6 مليع :ها 4 4 لو 8 ويد ب« كوا ع ب جارف عا او قر كي عب 1 د 


لبعض أن تخبط أعمالكم وأنعم ل : تشعرون 0 إن الذين يَفسُون أصراتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأج” | 
عظيم 24 » ثم قال : ( إن الذين ينادونك مسن وراء الحجرات أكثرهم لا 
ارده واو انيع رواحي لخدو الروية لكا حم حت وإ عفرن 
رحيم #؛ فيجب التأدّب مع الرسول فل حيا وميّنًا ش 
:ل حسقال) لحي ) بن : كفك اغب فر 
الكاقٍ . ْ ش 
٠‏ ا ومن اتبعك من المؤمنين 4 أي : وحسب من اتبعك مسن المؤمدين؛ ‏ 
فال( الواو ) عاطفة؛ ل ومن اتبعك 4 معطوف على ضمير المعاطّب 
المضاف إليه في قوله :39 سبك 4 أي +تحسبك وحسب من اتبعك» 
فحذف المضاف في الكلمة الثانية اعتمادًا على ما جاء في الأولى من باب : 
الاحتصار والإيجاز؛ فقوله : © ومن © ( الواو ) عاطفة ومن # ف 
محل جرء عطف على ضمير المخاطّب المضاف إليه ف قوله : © حسبك 24 
هذا هو الصواب الذي رجّحه الإمام ابن القيّم وأبطل ما سواه فيس 
٠‏ ف ومن اتبعك 4 معطوف على الله فيكون مرفوعنًا . ْ 
خل الشاهد من الآية : © احسبك الله 4) فإذا كان حسبك الله 
فيجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتغنالى» 
لأنه يكفي من توكل عليه؛ كما في الآية ابي بعدها وهي قوله : [ ومن 
يتوكل على الله فهو حسيه 4 أي : يفوّض أمره إلى الله ويعتمد على الله 
اننال حيية أي اأكافية تيع لمرو | 
أما من لم يتوكل على الله فإن الله يَكِلّهِ إلى من اعتمد عليه كما في ' 


كم 


وقوله تعالى : ٠‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 الآية . 
عن ابن عباس قال ١٠:‏ حسبنا الله ونعم| لوكيل #, قالما إبراهيم 
عليه السلام ‏ حين أُلقيَ في النار . 


اديت #ومن تعلق بشينثا وكل يه فم تمل بال كناده ومين تعلق 
بغيره حذله الله ووكله إلى ضعيف . 
4 © 4ه 
قوله : ذ ومن يتوكل على الله # أي : لا على غيره . 
فهو 4 أي : الله سبحانه وتعالى . 
:9 حسبه © أي : كافيه . 
فهذا فيه : ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأن الله يكفسي من 
توكل عليه؛ ومن كان الله كافيه وإحد نعي الرابح (للفلج اي الدنيا 
والآخرة» ولا يخاف من غيره أبدّاء إنما يخاف من الله سبحانه وتعالى . 
© © 9 
قال : ( وعن ابن عباس ) كر مجان ستاو كير الأفة 
وترحمان القرآن . 
( قال : ( ف حسبنا الله ونعم الوكيل # قاها إبراهيم ‏ عليه والسلام - 
حين ألفيَ في النار, وقالها محمد يَللِهٌ حين قالوا له الم 
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا نا ارا عام كمه عقيمة فالا الخليلان 
إبراهيم وتحمد - صلى اله عليهما وسلم - في أضيق الأحوال رعري 
المواقف» وهكذا الأنبياء عند تأزّم الأمور؛ لا يعتمدون إلا على الله 
سبحانه وتعالى» ولا يلجئون إلا إليه» وتزيد رغبتهم ف الله عنسد 
الشدائد؛ ويُحسنون الظن باللّه سبحانه وتعالى دائمًا وأبدًا . 


لام 


ل ل ل ل ل ل للا ا ا 000 


فالأنياء وأتباعهم لا يعتمدون إلا على الله حصوصًا عند امايق 
وتأزّم الأمور؛ يتوكلون على الله ولا يضعُفون أو يمخضعون لغير الله 
سبحانه وتعالى» أو اونغ سي راجن تيدتيم ودينهم أبدًا . 

قوله : ١‏ قاها إبراهيم - + عليه السلام حين ألقي في النار » إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - بعنه الله في قوم وثييّين في أرض ( بابل )» يعبدون 
الكواكب» ورد لاي امد ل وال 
وكان أبوه يصنع. الأعبنام» ويبيعها على الناس ويآكل من ثنها . 

بعث الله إبراهيم أ عليه الصلاة والسلام - في هذه الأمة 3 
يدعوها إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» ويُنكر عليهم 
عبادة الأصنام» وبدأ بأبيه وقال : فإ ياأبت لِمّتعبد مالا يسمعولا 
| يُمصر ولا يفني عدك شيا 2 يا أبتٍ إني قد جاءني من العم ما لم يأتك 
فاتبعني أهدك صراطًا سوينًا © يا أبت لا تعبد الشيطان 4» انظر التلططف» 
يكرّر : يا أبت»ء يا أبت . وهكذا الداعية يتلطّف بالمدعو, كماقالٍ 
تعالى : 95 فقولا له قولاً يسا لعله يعذكر أو يخشى #4, لا يأتيه بعنف 
وقسوة وشدّة» ويقول : هذا غيرة لله . 

١‏ حين ألقي في النار ) أي : قال هذه إلكلمة حيدما ألفاه وميه في"الفاز 
انتصاراً لآهتهمء فقال الله للنار : 9 كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 4 . 
الشاهد ف قوله : 9 حسبنا الله ونعم الوكيل » هذا فيه : الوكل : 
على ادسسيجاته وتان واف قراس و اذظرة المركل ل لله حولت 
النار إلى برّدٍ وسلام على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - . 

فهذا فيه : فضيلة هذه الكلمة؛ وثمرة التركل على الله سبحانه وتعالى . 
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وقالها محمد يٌِ حين قالوا له : © إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانًا 4 الآية ) رواه البخاري والنسائي . 


قوله : « وقالها محمد يفو حين قالوا له : 4 إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانًا 4 الآية ‏ لما حصلت غزوة بدر ف السنة الثانية 

من الهحجرة» وانتصر المسلمون فيهاء وقتلوا صناديد الكفار ورؤساءهم» 
وحيموا أمولهم؛ عند ذلك تشاورالمشركون في مكة بقيادة أبي سفيان بن 
حربء وأرادوا غزو رسول الل ولع اتتقامًا لرؤ سائهم الذين قتلوا في 
بدر) ولآبائهم ولأموالهم الي ذف فاحتمعوا بقيادة أبي سفيان بن 
حرب» وجاءوا بحيوش عظيمة ونزلوا عند أحد» وهو الجبل الذي يقع 
شالي شرق المدينة» فحرج إليهم رسول الله يع بأصحابه بعد التشاور 
معهم : هل يخرج إليهم, أو يبقى في المدينة ؟ . 

فكان الرسول يل بميل إلى البقاء في المدينة» وهو زأي عبد الله بن 
أبي» ولكنّ الصحابة الذين لم يحضروا بِدْرًا نموا ندامة شديدة وعرّموا 
على الرسول وه أن يخرج إليهم ليخرجوا كما خرج إخوانهم قي بدرء 
لمكت كوا هاحضل :وما فا عليه فا بدن + 

فالرسول و نزل على رغبة هؤلاء الصحابة وخرج» وخرج 
مشلمون عه ورجع عبد الله بن أبي المنافق مع جماعة من المنافقين» 
وانخذل من العسكر . 

فخرج الرسول ولع بأصحابه وعسكر عند أحدء ونظم أصحابه» 
وجعل جماعة من الرّماة على على الخبل ليحنوا ظهؤر المسليين أن'يانيهم 
الكفار من الخلف . 

ثم دارت المعركة وصار النصر للمسلمين» فصاروا يجمعون المغائم» 


5م 


لع و بمو واي بوره لو اينع ورورواه وامزمة روه ون ديه بالودو و ل ان 


لما راف لتر غانيا الجبل أن أصحابهم يجمعون لق وَطنوا أن 
المعركة قد انتهت؛ أراذوا اللزول من ابل ليشاركوا في تصيع القادم؛ 
فمنعهم قائدهم عبد الله بن حبر لأن الرسول »» قال لمم :دلا تتزكوا 
الجبل: سواء ء اتتصرنا أو شُزمنا )» ولكنهم - رضي الله عنهم - احتهدوا . 
ونزلوا من الحبل» وأما رئيسهم فبقي طاعة لزسول الله :8 . 

فلما رأى خالد بن الوليد - وكان يوم ذاك على الشرك 50 
فرغ»: وكان قائدًا محنكمًا يعرف ١‏ السياسة الحربية؛ دار .عن معه من كتيبة 
الخيل» وانقضوا على المسلمين من خلف ظهورهم؛ والسلمرد 
يشعرواء فدارت المعركة من جديد» وعاقب | اله لمن يسبب .هذه 
المخالفة التي حصلت منهلم» والعقوبة شّيْلت المخالفين وغير الخالفين» . 
لأن العقوبة إذا نزلت تَعمٌ» قال تعالى : ف واتقوا فنسة لا تصيينٌ الذين 
ظلموا منكم خاصة #© : 

دارت: المعركة من جديدء وأصاب المسلمين ما ) أصابهم من الرحء 

واستشهدٍ منهم سبعون من خيار الصخابة من المهاحرين والأنصار» 
وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول و بل إن الرسول: 
أا؟ ما اك ابرط بلاسينةه رق و اما و جار 
جر زات الاكدياك . فأصاب المسلمين مصيبة عظيمة ولككن 
امن الإبمان لا يتغير مؤقفهم ولا يتزرحزح أبدًا مهما بلغ الأمرء لا 
تضعُف عزكتهم احتمعوا حول الرسول وي يدون عنه» ويحمؤنه من 
سهام المشركين» والمعركة الا تزال مستمرة» والرسول مشلجوجء 
اس يعمو طيوراه 6ل . 
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ثم انتهت المعركة؛ وأعلن أنّ محمدًا وه لم يُقتل» فحيهذ فرح 
المسلمون فرحا شديداء واغتاظ المشركون غيظًا شديدا . 

فانصرف المش ركون إلى مكّة» والنبي و أمر أصحابه أن يدفنوا 
الشهداءء وأن يدفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحدء لكثرة الأموات» 
ولضعف المسلمين في هذه الحالة» فدفنوهم في مكان الشهداء المعروف 
عند أحد» وحملوا الجرّحى إلى المدينة . 

ولَمّا وصلوا إلى المدينة جاءهم مندوب من أبي سفيان بأنه سيعيد 
الكرّة عليهم» ويرجع عليهم ويستأصل يي تبارادهم كرد 
إيماناء وأمر الرسول يع الذين خحرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا ولا 
يخر ج معهم غيرهم» فخرجوا مع الرسول يكُهٌ يحرحاهم وهم متخنون 
بالتراح» ونزلوا في مكان يقال له ( حمراء الأسد ) - قريب من الدينة - 
ينتظرون الكفار . 

فلما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول ولع حرج في أَنْرهم وفي 
طلبهم أصابهم الرعبء وقالوا : ما خرجوا إلا وفيهم قوة . فمضوا إلى 
مكة حائفين من الرسول وَل ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين . 

وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله : : 9 الذين استجابوا لله والرسول من 
بعد ما أصاب بهم القرْح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم © الذين قال 
فم الناسٌ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 4 هذا قول أبي سفيان أننا 
نأتي ونقضي على بقيتهم 0 فاخشوهم فزادهم إبمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الأ جل ا لاليزا تمد من رن وانغل ل يسسهم متو ولغوا ز هران إل 
وله ذو فضل عظيم 4 . 
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هذه ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى» وهذه ثمراتٍ الاعتماد 
على لله كما مارت النار برّدًا وسلامًا على ابزاعيبة وعيياريت هده 
المعركة وهذه التخويفات بردًا وسلامًا على صحابة رسول لله كع .. 

يه البات ون يُستفاد صن النصوص. وذلك ف مسائل : 

0 الأول يؤل من هذه الآيات وأثر ابن جتن رمدي لله 

.أن التكل على لله غنادة عي إخلاصها ‏ لل اانه وتعالي» 

وأن ام 

المسألة الثانية : التوكل على غبر الله فيما لا يقدر عليه إلا الل 
شرل أكبر. كالذين يتوكلون على الأصنام» أو على أصحاب القَبونء 
أو على الأولياء والصالحين في جَلْبْ الأرزاق» ودفع المضارء وشفاء 
المرضى» وغير ذلك ٠.‏ ش 

المسألة الثالثة ود من هذه 00 : أن التوكل على الله 
شرط ف صحٌّة الإمان:لقولة تعالى : 9[ وعلى الله فتوكلوا إنْ كنتم مؤمنين 4» 
وقوله تعالى : ( إنما |للؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجََتَ قلوبهم . إل 
وله تال : ف وعلى رهم يتقون 14 ضدل على أن توك على ال 
شرط لصِنحّة الإبمان 8 

المسألة الرابعة : يوذ من هذه التصوص 2 
وينقص صر لص لو 
يقولون : الإمان شيغ واحد لا يزيد ولا ينقص . 

وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنة والجماعة؛ ومن أدلتها ! 
هذه الآية : ف زادتهم إيمانًا #» فدلٌ على أن الإبمان يزيدء وإذا كان يزيد ' 
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فهر ينقص» لأن كل شيء يزيد فهو ينتقصء فمن لازم الزيادة النتقصان . 

وكما في قوله تعالى : ل أيكم زادته هذه إمانمًا فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون # . 

وكذلك قوله كله : ١‏ الإيعان بع وسبعون شعبة؛ أعلاها : قول : 
ولا إله إلا الله )» وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » دل على أن 
الأعان ايتاورك اما عر على وه بالطونوود للك 

وقال يه : ( من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
تساك درن( يطل دقل ردك أشسكم الإعثان #ندلة علس أن 
الإعمان يضعف . 

وثي الحديث الآخر : ( أنه يُخرج من النار من كان في قلبه أدنى 
أدنى مثقال حبة من خردل من إكان ) فدلّ على أن الإيمان ينقص حتى 
يصير كوزن الحبة من المخردل» وأنه يزيد حتى يكون كاجحبال . 

فالإبمان يزيد وينقصء هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وقي ذلك 
أيضاً رَدٌّ على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب الكبائر 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على وجوب ' الأحمد بالأسباب 

بام ذل جل ان ميطاقه أنه نكاد كو للركل على لك كر 
الأعمال» فقال : 9 الذين يقيمون الصلاة وثما رزقناهم ينفقون ©, 
فالتوكل على الله لا يكفي؛ لا بد من الأعمال الصالحة؛ لا بد من 
الصلاة والصيام والحج والنواف تق سيل له وفعل الأسباب الي تنفع 

مع التوكل على الله سبحانه وتعالى . 

000 
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[ لباب الرابع والثلاثوة  :‏ 
© باب قول الله تعالى : 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم التخاسرون #. 


هذا الياب وضعه الصف - رحمه الله كر ( كتاب التوحيد ) لأن 
الام مدو مكار إن والتعوظ من ركعه وندياة تسد وبافياة 
كمالهء وهذ ١‏ الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكمّلاته وبيان 
بطاوكناف نت مالم 

ومكر الله سبحانه وتعالى هو : إيصال العقوبة إلى من يستحقها من 
حيث لا يشعر . وهو عدل منه سبحانه وتعالى» والتعانة يل 
ذإ ومكروا ومكر الله والله خمير الماكرين #» وقال تعالى : 9 ومكروا 
مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون ؛ فالمكر في حق الله سبحانه 
وتعالى عدل وجزاء يحمد عليه . 

أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغور حق . 

والكرامق الل تظين الاسعهراء : 9 الله يستهزئ بهم ويمدهم في 
طغيانهم يعمهون 244 ونظير السخرية : ف فيسخرون منهم سخر الله منهم 4, 
ونظير الكيد : 5 إنهم يكيدون كيدًا وأكيذ كيدا #» » ونظير الدسيان في 
مثل قوله : ل نسوا الله فدسيهم 4 . 

فهذه أمور تنسب إل اله جل وعلا لأنها من باب المقالة والجزاءء 
فو عدل عه سنبضاته وتغالل حيث إن يها بهن مشتحكية فهني 
عدلٌ منه سبحانه؛ بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة 
لأنها في غير محلها ولأنها ظلمٌ للمخلوقين . 

قوله تعالى : ل أفأمنوا مكر الله 6: هذه الآية في سيياق ما ذكره الله 
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عن -الأمم الكافرة الي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح؛ وقوم هودء 
وقوم صالح» وقوم لنوط» وقوم شعيبء الذين ذكرهم الله في سورة 
الأعراف» ثم قال :.# وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالباساء 
والضراء لعلهم يضرّعون 4 ٠»‏ ف[ بالبأساء والضراء # الشدائد من الجسواع 
والخوف والقحط وغلاء الأسعار, يفعل لَه ذلك بهم لعلهدم يدعونه, 
ولعلهم يرجعون إل الله ويتوبون» ويعلمون أن ما امخاهم بحب 
الربيمة لحي ميجير ١‏ 
ثم إن الله سبحانه استدرجهم بالنعم؛ اميد اي 
استدرحهم بالنعم : ف ثم بدلنا مكان السيئة 4 أي : بدلٍ الشدة 
والجوع والحدوفء فإ الحسنة # وهي :لعشا واللشكة والهروة 
استدراجمًا من الله سبّحانه هم .| ا | 
حتى عفوا © يعينٍ حتى كثُروا وزادت قوتهم ونموا وضار لهم 
قوة واغتروا بهذه النغمة؛ فهم لم يتوبوا عند النقمة ولم يشكرؤا عند 
النعمة . 0 ش 
وقالوا قد مسن آبائنا الضرًاء والسرّاء 4 قالوا عله لابو عر 
عادة؛ مرة رخاء ومرّة شدة؛ لم يرُحعوا الأمر إلى العا مال" 
ويعلموا أن ما أضابهم من ا لد 
النعمة فهو عطبل من نابل فسيوا هذا إل المادة . : 
فأخذناهم بَغتة وهم لا يشعرون # هذا 5 :“أن الله 
أخذهم في مأمنهم حيث لم يتوقعوا العقوبة . 0 
في هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى أننا لا نغتر بهذه النعم؛ وهذه 
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وافم قوفو مه مر فوفر وه م وو روماو اماما 0 


الثروات؛ وهذه السّة؛ فنغفل عن شكر الله عز وجلء ولا نعمل بطاعة الله 
ولا نخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم . 

ثم قال سبحانه  :‏ ولو أن أهل القسرى آمنوا واتقوا لفتحا عليهم 
بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4؛ 
فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج؛ وإذا كانت مع الطاعاث 
انها فد ل اللا 

ثم قال تعالى : 99 أفأمنوا مكر الله هذا لمكاو من الل سحاد 

قا وه كد اد ودر العقوبة أن يأخذهم على غِرَّة وهم 
آمنون منعّمونء ثم ينقلهم من التعمة إلى النقّمة» ومن الصحة إلى الألم 
وال مرض» ومن الوجود إلى العدم . 

ف فلا يأمن مكر الله © أي ياف عقوية لله البق فول عل خفيية 
ومن غير تأهُّب ومن غير توقع لها . 

إلا القوم الخاسرون 4 الذين حقتُ عليهم الخسارة الي لا ربح 
معها أبدًا ولا نحاة منها أبدًا . 

والشاهد ف قوله : «3 أفأمنوا مكر الله © فهو استفهام إنكار على 
من بقع امي ةثل دللكان. 

فالأمن من مكر الله يستلزم عدم الحدوف من الله سبحانه وتعالى» 
كما يستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منهاء ويستلزم ترك التوبة 
والرجوع إلى الله عز وجل . هذه حالة الأشقياء من الخلق . 

والأمن من مكر الله يناثي التوحيد؛ لأنه يدل على عدم الدوف من 
الله عز وجل . 
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وقوله : ل ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالون 4 . 


تقال : ( وقوله : ومن يقنط من رحمة ربه 4# ) هذا استفهام 
لكاب اممطاء رعرع رس كس لحي أي للااتم بط ين 
رحمة ربه . 1 : 

ف( إلا الضالون 4 البائهوث عن الحق . 

وهذه اللجملة قاها إبراهيم ‏ عليه الضلاة والسلام لمات الملائكة 
في صورة أضياف يرزيدون إهلاك قوم لوطء وكان إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - كرا مِضْيافّاء فلا جاءه هؤلاء الرحال بادز إن 
ضيافتهم وحاءٍ يعجل:حنيذ ‏ وفي آية أخرى بعجل مين» وقربه إليهم؛ شْ 
لكنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة ولإلادكة ايا كرت فإبراهيم حاف 
أنهم ا مسيم وأنهم - لإهلاك 
هذه القرية . ٍ 

ادر انقكات بالمرط تئر اليو كات لا فاه 

قال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالون 4 هذا عل الشاههد ؛) أي : 0 
لا أحد يقنط من رحممة ربه فو إلا الضالون © عن الحسق؛ لأن الموفنين 
وخاصة الأنبياء. يعلمون من قدرة اله سبحانه وتعالى وفضله 
ش 0 ما لا يعلمه غيرهم» ويعلمون من قرب رحمته 02 لإ 


02000 م شدي 
رحمة ربه إلا الضالون 4 مهما كانت الحال من الشدّة ومن الضيق ومن 
الخرج؛ قإن المؤمن لاإيقنظ من رحمة الك لأن اله قادرٌ على كل شيم 
0 يعر شي وي :أرحم الراحمين . 
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ففي هذه الآية : أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين» 
والعلدل فد املق + 

وثي هاتين الآيتين : مشروعية اللجمع بين الخوف والرجاء؛ فالخنوف 
في قوله : 9 أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 04 وفي 
الآية الثانية : و ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ‏ وجحوب الرجاء 
وعدم القتوط من رحمة الله؛ فيجب اللجمع بينهما؛بأن يكون خائفًا 
راجيا لا يكون حائفًا فقط» لأن هذا يقنطه من رحمة الله سبحانه 
وتعالى» ولا يكون راجيا فقط» لأن هذا يؤمّنه من مكر الله؛ فإذا اف 
الإنسان وقنِط من رحمة الله لم يتبء وإذا أمِن من مكر الله فإنه لا يدك 
المعاصي بل يزيد منها . 

ولهذا يقول العلماء : « من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري»» 
يع من اكور لأن الخوارج وعيديّة يأحذون بآيات الوعيد 
- والعياذ بالله © ويخرحون القامدي من الاسكلام رعلدونفق الا 
وهذا 000 نسأل الله العافية . 

( ومن عبد الله بالرحاء فقط فهو مرجئ» لأن المرجفة هم الذين 
يقولون : لا يضر مع الإبمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» 
ريق الخوارج فيها يأسٌ من رحمة الل وطريقة المرحئة فيها أمنٌّ من 
مكر الله . 

أما أهلٌ السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين النوف من عذاب الله 
مع رجاء رحمة الله؛ فالمنوف يمنعهم من المعاصي» ورجاء رحمة الله 


يحملهم على التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منهم؛ هذه طريقة 
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وعن ابن عباس أن سول الله و سثل عن الكبائر ؟, فقال؛ 0 اإنضراك 
بالله» واليأس من روح الله, والأمن من مكر الله ) ١‏ 


أهل الشنة الماع كسا قال لله تبلل في الأبياء : )هنا كائوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لا خاشغين # 
رغبًا ورهيًا 4 الزغب هو الرجحاءء والرهب هو الخنوف؛ يع 
يجمعون بين الخوف والرجاء» وكما في قوله تعالى : # أولمك الذيين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 
إن عذاب ربك كان محذورًا 4 لين 
يجمعون بين الأمرين بين الخوف والرجاء . ْ 

قال أهل العلم : «فيجب على المؤمن أن يكون معتدلاً ب نين الى 
والرجاء» لا يرجوا فققط حتى يأمن من مكر اله ولاتضاف فقط حسن 
يبأس من رحمة ال بل يكون معتدلاً 

ويفؤلون «١‏ احرت ورحء دوس عاق شار و زا 
استطاع الطيّران في الجوء وإذا اعتلٌ واحدٌ منهما سقط فلا يستطيع 
الطوران »» كذلك ا مؤمن» إذا تعادل فيه الخنوف والرجاء 5 السير 
إلى ا الله انه رغالء وإذا اقل أحدٌ الركنين احتلٌّ إيمانه: . 

, 4 © 4 

و ١‏ وعن ب علس أن رص له سل عن لبا »أي + دعن 

الذنوب الكبائر؛ جع كير وي : العظيمة . ش( 
فقال : « الإشراك بالله ) هذا أكبر الكبائر ..أكبر الكبائر . : الإشراك له 
عز وجل» وهو : عبادة غير لله بأ نوع من أنواع العبادة وأا كان هذا 
المعبود صنمًا أو شجرًا أو حجرًا أو حينًا أو متنا أو قير أو غين ذلك . | 


وعم م وام ةم ةم فق مه مم ةوقو مهم فقن يو يه تو ارو رو فم يورو و ةارمو ووو ور وه دروو 66 و5696 


وهذا هو الذي لا يُغفر إلا بالتوبة» قال تعالى : 98 إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4؛ وهذا هو الذي يُحْبط 
الأعمال جميعهاء قال تعالى : ف لين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين © . 

قوله صل : ١‏ واليأس من روح الله » هذا مثل قوله تعالى : 9 ومن يقنط 
من رحمة ربه إلا الضالون 4 فالقتوظ ميق رتهية مين اكير الكائر 
لأن فيه إساءة ظن بللّه سبحانه وتعالى» ولأنه يحمل صاحبه على عدم 
التوبة لأنه يقول : لا يغفر الله لي وإن تبتء والله سبحانه وتعالى يقول : 
قل يا عباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلِموا له 4 
« أنييوا © : توبوا إلى الله عز وجل؛ والتوبة تَجُبُ ما قبلها مهما كان 
الذنب الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا؛ 
فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة:» والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له : ف قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف 4# 
فالكفار إذا كان يُغفر هم ما قد سلف فكيف بُعصاة المومنين إذا تابوا ؟) 
هم أولى بالمغفرة؛ عَمُوُ الله أعظم . 

قوله يليد : ( والأمن من مكر الله » أي : ومن أكبر الكبائر : الأمن من 
مكر الله أي : من عقوبته عند المعصية» والغفلة عن طاعة الله سبحانه 
وتعالى . 

وهذا الحديث رواه البزار وغيره . 

وبعضهم يرى أنه من كلام ابن عبّاس؛ وأنه موقوف» وبعضهم يضعفه . 


٠١١ 


وعن ابن مسعود قال : ( أكير الكبائر : الإشراك بالله, والأمن من مكر الله. 
الوط من رجن اللو ولبائن من روت لد رواة عبد الرراق . 


وقد اكرم اك زوين 0000 - إذا ذكر مثل هنذا الذي 
الذي في سنده مقال لا يذكره إلا وقبله أو بعده ما يويّده . , 1 

وهذا الحديث تؤيّذه الآيتان السابقتان : 95 أفأمنوا مكر الله ل 
مكر الله إلا القوم الخاسرون 4 9[ قمال ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون #» وكذلك الآيات الي في التحذير من الشرك 0 
الكبائر . | ٠ش‏ 

فالحديث هذا وإن كان ف سنده مقال إلا أنه تؤيذه الأدلة 
الصحيحة؛ خصوصا ما ذكره المولّف رحمه الله من هاتين الآيتلين؛ 
تورات تيس الوراي لطعي با ظ 

هه 

قال ا عرد فال : ( أكبر الكبائر 1 
الكبائر تختلف ؛ بعضها أكبز من بعض كما في الحديث : أن ابي سكعل 
أي الذنب أعظم ؟ قال 0 أن تجعل الله نذا وهو خلقك )» قللت': ثم 
أي ؟ قال : ١‏ أن تقتل أولدك خحشية أن يَطْعَم معك » قلت اد 
قال : « أن تزافى ) بحخليلة جارك ) . 1 

فهذه أعظم الكبائرن ا 20 5 
سيما قتل القريب» مثل :.قتل الابن . كذلك : الزنا بحليلة اللجار» “قالزنا 
محرّم عموماء هو كبيرة» ولكن الزنى بحليلة الجار أشد من الزنا بغيزها 
لحرمة الجيرة؛ ومِصداق ذلك في قوله تعالى والذين لا يدعون مع 
له إن آخر ولا قعلون البفس التي حرع ل إلا باحق ولا مزنون من يفعل 


٠١ 


ذلك يَلْقَ أثامًا ن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلّد فيه مهانًا 
إلا من تاب # . 

وقوله : ( والأمن من مكر الله ) سبق معنى الأمن من مكر الله . 

والشتوط امن رحية اله هذا سيق أنضا.. .+ 

١‏ واليأس من روح الله ) تحرط الما سعاريتانه وكلاهما فيه 
استبعادٌ لرحمة الله عز وجل وسوءٌ ظن الله عز وجل . 

والأس مو يزوج الله "قال ال:سيحاته وتغاى علي لنتاته ثيه ايعفوتية 
- عليه السلام - : "9 إنه لا ييأس من رَوْح الله إلا القومٌ الكافرون 2# أما 
الوالترن قاد ييأسون من روح الله مهما بلغ ؛ بهم الكرب والشدة؛ 
لعلمهم الله عز وجل وأسمائه وصفائة» وقري ترجه وكرنن رجه سن 
عباده؛ فهم لا ييأسون من رَوْح الله مهما اشتدّت بهم الخطوبء 
وضاق بهم الال . 

ومواقفهم معروفة» كموقف إبراهيم ‏ عليه السلام » وموقف 
يعقوب لما فقد أولاده الثلاثة» وموقف أيوب ‏ عليه السلام ‏ الذي 
بلغ منه الضَرٌ مبلَغئًا شديدًاء لم ييأسوا من رحمة الله . 

ومحمد كل لَمّا أخرجّ هو وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة واختفيا في 
الغا 'وحاء المشركون فى طلبهمنا طلبهماء ووقفوا على الغار والرسول يل 
زابركر فك اندها كر لويكر : يا رسول الله لو نظر أحدهم 
إلى موضع قدمه لأبصرناء قال : ويا أبا بكر ما ظنك باثيين لله ثالتهما ؟»» 
فأعمى الله أبصارهم ولاكررا رسول الله وصاحبهء كما قال تعالى : 
إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثين إِذْ هما في 


١ 


ف عدده ل زه مجاهيو جا طاح ونه ص عر روا اموه هاه به مز هارع وها 6 ع8 لابو رهج به ها ها هاه و 6ه # #هنه ف وه فاه ل وان 


الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معدا فأنزل الله سكينته عليه وده 
بجنود لم تروها و د اد السفلى لامي ول 
عزيز حكيم © . 

لاحر وساف برف إلا وردّوا عليه ردًا قبييحتاء. 
وأغروا عبيدهم وسفاءهم برميه بالحجارة» هو ومولاه زيد بن حارثة؛ 
ورجع وأهل مكة كلهم أغداء له؛ جاء من الطائف وقنك كتارلوه ا 
مقابلة» وأهل مكة ‏ أيضًا - خرج منهم لشدّة أذاهم» فقال له مولاه 
زيد بن حارثة : يا رسنول الله كيف ترجع إليهم وهم كذا وكناء قال : 
( يا زيدء إن الله جاعلٌ لما ترى فرجمًا ومخرّجمًا) . 

هكذا مواقف أنبياء الله واكابهم الصادة والييادة ره ع 
بلغ الأمر ومهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله عز وجل وقدرة الله عز 
وجل وعلم الله عز وجل وأنه لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه 
أحوال عباده أذ ولكده يتليهم وعتحنهم ليكقر عنهم سيئاتهم. 
وليعظم رجاؤهم بالله عر وجل وليتوبوا إلى لله عز وحل 0 الحجكمة 
في ذلك سبحانه وتعالى . 

قوله : ( رواه عبد الرزاق » عبد الرزاق بن هَمَّام الفبغائي: الإمام 
الجليل» شيخ العلماء والمحدّثين» روى عنه ا اعد 
اا 0" وغيرهما من كبار 0 ظ 


فاعه ففق مم ة فققة فق فق ميقمو ةوق مومه يفره رم يميم نيو يو مومي يو مي مي يقي مي ميم مه مم مهم 


فهذه النصوص ف هذا الباب يستغاد منها الأحكام التالية : 

أولا: تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وأنهما 
ينقصان كمال التوحيد» وقد ينافيان التوحيد 

ليت نهب طن لاطا اد مم مون لفق رست 
يخاف فقط ولا يرجوا فقطء وإنما يكون خائفًا راجيا دائممًا وأبذاء 
هذا هو التوحيد؛ وهو صفة أولياء الله . 

٠‏ ثالشنا: في هذه النصوص أن المعلم يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن الرسول 
يلي لما أراد أن يعلّم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو الشرك الله عر 
وجل لأن الشرك أكبرٌ الكبائر فبدأ به ثم ذكر بعده الأمن من مكر 
ال والقتوظ من ره ان 

م : أن الذنوب تنقسم إلى سخائر فى كان وقد 
عرّف العلماء الكبيرة بأنها ل ال 
د اح لح فين أو لعنة؛ أو نار أو تبرّأ النبي يه من 
صاحبهاء بأن قال : « ليس منا من فعل كذا)» أو نفى عنه الإبهان 
كقوله وله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ) . هذه ضوابط الكبيرة . 

أما الصغائر فهي ما ليس كذلك مما حرّمه الله ونهى عنه» ولم يصل 
إلى حد الكبيرة . 

ولكن لا يحمل هذا الإنسان على أنه يتساهل بالصغائر» لأن 
الصغائر إذا تتسوهل بها حرّت إلى الكبائر؛ والصغيرة تعظّم حتى تكون 


٠١١6 


وقفوفوفم ةيملع يفي ةنو روءيرو يه رن مفو وو ووو ماين ءاور ةبراه رن رن اه رن وار م م قن 


ع مع الإصرار؛ فلا يُتساهل فيها؛ لكن : ليست الذنوب علئ: حل 
سنواءة بهي ليها غثائر وفيها كبائر . والصغائر تسمى اللّمَم كما 
قالح سا هوه جل إلا القع اه ربك رامع الفقرة 06 

والففاتر كف بالاعماك الصالحة؛ كما قال الله سبحانه وتعنالى : 
وأقم الصلاة طرفي النهار وؤْلفًا من الليل إن الحسبات يُذهين السيقات 44 
يعن : الصغائر . 

وقال كَل : ؛ الصلوات الخمس» ارق ببعية ورين 
رمضان كفارات لِمًا بينهن إذا حتت الكبائر» . 1 314 

فالصغائر تَكَمَر بالأعمال الصالحة: أما الكبائر فإنها لا تكقار إلا 
بالتوبة» إلا إذا شاء الله أن يعفر عن صاحبها وهي دون الشرك فإنها 
قابلة للعفو من الله سبحانه وتعال؛ فهي تكفر إما بعفو الله وما بالثوية 
بخلاف الشرك فإنه لا يكفر إلا بالتوبة» «/ إن الله لا يغفر أن يُشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © . ْ 


هوونة 


لل 


ألباب الخامس والثلاتون : ] 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن الصبر على أقدار لله من 
مكمّلات التوحيدء وأنّ عدم الصبر على أقدان ال يكرد من منقصانت 
التوحيد؛ وهذا الكتاب المبارك صنفه الشيخ في بيان التوحيد ومكمّلاته 
وف بيان منافياته ومنقصاته . 

فقوله : ( بابٌ) هذا مرفوع على أنه مبتدأ محذوف تقديره : هذا 
باب . 

« من الإيمان بالله ) أي : من خصال الإبمان الله ومن شعب الإبمان 
الله عر وحل : الصبر على أقداره سبحانه وتعالى» أي : أن ذلك 
يدحل ف لإعان الله الذي هو أول أركان الإعان الستة . 

والإبكان - كما عرفه أهل السنة والجماعة ‏ : « قولٌ باللسان» وعملٌ 
بالأركان ) يعن : الجموارح ١‏ واعتقاد بالجنان» يعني : بالقلب ١‏ يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية ) . هذا هو الإيمان . 

«الضين غك أقدان الله » لصي ليه الليين+ قتال ال تغالى لببيه: 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 6 أي : احبسها مع هؤلاء . 

وأما في الشرع فالصبر هو : حبس النفس على طاعة اله سبحانه 
وتعالى وترك معصيته . 

وذكر العلماء : أن الصبر له ثلاثة أنواع : صيرٌ على طاعة الله 
وصيرٌ عن محارم الله وصبرٌ على أقدار الله للولمة . 

الأول : صيرٌ على طاعة الله : بأن يؤدّي الأنشان ها آم ات عاق به؛ 


١ال/‎ 


لاوفف مو و فوفلم ور ورا لع ااا الاو 


وإذ “كان :فيه مشعة علية نون كاي سه ترمزف الراحةة فاب بد 
ينوم للصلوات لخن يقرع لضلاة الفختر ريرك التومة - قوم لفكلرة 
اليل ويترك النوم» يصوم ويترك الطعام والشراب» ويترك الأهل؛ طاعة لله 
سبحانه وتعالى» يجاهد في سبيل الله ويصبر على الجراح وعلى الآلام 
وعلى ملاقاة الأعداء»؛ يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى» لأن الطاعة 
لا بد فيها من تعب .. 

ا 00 ده 
تنازعه تريد الشهوات المحرّمة» فهو يصبر على حبسها عنها وإمسباكها 
عنهاء وإن كانت تنازعه وتدعوه؛ وكذلك شياطين الإنس واللجن 
يدعونه ويرغبونه ويحسسّون له القبيح» ال 0 
| محارم الله . 

والثالث 2 : إن أصابه مرض أو 6 
مصيبة ف ماله أو ولده أو في قريبه فإننه يصبر ولا يزع :هنامن 
الإيمان الله قال. - تعالى : 9 وبثتر الصابرين © الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 4» ؛ يعرفون أنّ هذا من الل وأنه أبقضاء الله 
وقدره؛ فلا يجزعون ولا يتسخطون . 3 

أارغو لو نهم في هه لابج ل سم 
لأن النفس ميل إليها 

وهذا النوع لأر - الصير على أقدار ل لول كرو 0 
أنواع انفكا :ْ 

النوع الأول حبس نفس عن مزع . 


م 


وعارم ينين رق رة رن ةين ووا يو ر ةيم ره يم لثمف ية و رمو ون وو مم يه يق م م رمم مم مه نه نه رم رن 


والنوع الثاني : حبس اللسان عن التشكي لغير الله سبحانه وتعالى . 

والنوع الثالث : حبس الجوارح عن لطم الخدود وشقٌ الجيوب . 

ويقول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - : ( الصبر من الدين عنزلة 
الرأس من الجسد؛ فلا يمان لمن لا صبر له )» قو ارما اد راق 
الله - : ( وحدت أن الله ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعًا )؛ 
مما يدل على أهميّته» وعلى عِظم شأنه . 

فالصبر له مقامٌ عظيمٌ في الدين» ولا بد للمؤمن من الصبر لِمّا يواحه 
في هذه الحياة من المشاكل ومن المشاق والصعوبات لكنه يصبر عليها 
طاعة لله سبحانه وتعالى . 

وقوله : « على أقدار الله» أقدار جمع قدرء والقدر : ما قضهه الله 
سبحانه وتعالى في خلقهء فإن كل شيء يجري في هذا الكون فإنه 
مقدّرء ليس هناك شىء يجري بدون تقدير الله سبحانه وتعالى؛ الله علمه 
وقدّره وكتبه ووقّته بوقت يحدّث فيه؛ فإنه سبحانه وتعالى أول ما لق 
القلم قال له : « اكتب »؛ قال : ما أكتب ؟ قال : ( اكتب ماهو كائن 
إلى يوم القيامة )» فكتب في اللوح امحفوظ كل جردا اسن جو 
يجري إلا وهو مقدّرٌ من الله سبحانه وتعالى وموقاتٌ بوقت لا يتقدّم 

ٍِ عليه ولا يتأخر عليه . 

والإعان بالقضاء والقدر أحد أركان الإبحان الستة كما قال جبريل 
للبي ولع : أحبرني عن الإبمان ؟ قال  :‏ الإمان : أن تؤمن ,الله 
وملائكتهء وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره )؛ 
فجعل الإبمان بالقدر ركنا من أركان الإبمان؛ واللّه تعالى يقول : 9 إنا 


٠ 


وقول الله تعاال ٠:‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 . 
قال علقمة : ( هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعم أنه من عند للها فبرضى 
ويسلم ) . ش 


كل شيء خلقناه بقدر 4» وكما في "الصحيع"  :‏ قدر الله مقاديرز 
ْ الخلائق قبل أن يخلق السموات ولارصن ملت سنة؛ وعغرشه 
على الماء» . فما من شيء يجري في هذا الكون من مار 1 
“وقد قدزة لك ستبحانة وتعاك: . 
0 © هه 

قال : ( وقول الله تعالى : *[ ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 هذا بعضّ - 
آية من سورة التغابّن» وأوها قوله تعالى : 9 ما أصاب من مصيبة إلا 
يإذن الله ومن يؤمن بالل يهد قلبه والله بكل شيء عليم ‏ . 

فقوله : ل ما أصاب من مصيبة 4 يعي : أن جميع المصائب الي إتنزل 
بالناس من أول الخليقة إلى آخرهاء فإن الله قدّرهاء ليس هناك مصيبة 
تحدُث في العالم إلا وقد قدّرها الله سبحانه وتعالى . 

إلا يإذن الله أي : بقضائه وقدره؛ لأن إذن الله على نوعين : 

إذنٌ قدري كوني»: مثل.قوله تعالى : ف( وما هم بضارين بنه من أحد 
ْ إلا ياذن الله 4 أي : بتقديره ومشيئته . 

والنوع الثاني : الإذن الشرعيء مثل : قوله:تعالى اوم 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ياذنه 44 . 

قوله : « قال :“.علقمة) هو : علقمة د قر العايعينء 
أحد النحمين العلكقة:: 


1١٠١ 


واممم ةا مقف ةفو ةنو ووم ةفر فور ووم م وهم ووو و ووو يه ررم ممم فاه مومه ووو وم ممه م وام م نام مالم 


ومعنى قوله : ( هو الرجل تصيبه المصيبة » يعن : تنزل به المصيبة» إما 
في نفسه وإما في ماله وإما في ولده وإماثي أهله وإماثي أقاربه. فلا 
يجخرع؛ ولكن يعلم أنها من عند الله يعلم أن الله قد قدّرها وقضاهاء 
وما قضاه الله وقدّره فلا بد أن يقع؛ فلا يقول : لو أني فعلت كذاء لو 
أني عملت كذا ما نزلت بي المصيبة . فالمؤمن يعلم هذا فيهون عليه 
الأمرء يعلم أنها من عند الله فبرضى يقضاء الله ولا يجرع ولا يمسحطء 
ريسع اشاعد وحنل يسلّم لقضاء الله وقدره . 

وقد سمّى الله هذا التسليم وهذا الرضى إعاناء فقال : 9 ومن يؤمن 
بالله © يع : يرضى بقضاء الله ويسلّم له (١‏ يهد قلبه 4؛ وهذاهو 
الشاهد : أن الله سمّى الصبر على المصيبة والرضى بقضاء ان وقدره نان 

١‏ يهد قلبه 44 فثمرة الرضاء بقضاء الله والصبر والاحتساب : هداية 
قلبهء لأن الله يجمعل في قلبه الإبمان والبصيرة والنور» وهذه ثمرة الصبر 
على قضاء الله وقدره . 

أما الذي يجزع فإن ذلك يسيب العكسء يسبب عمى قلبه. 
واخدرات تقسهه فهر بكرن وائسااق اقتطراية وقلق + أمنا بلومين 
فهو مرتاح؛ من هذا كله . 

فدلت الآية على مسائل عظيمة :. 

المسألة الأول: أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره . 

المسألة الثانية : أن الرضى بها والصبر عليها من حصال الإبمان» 
لأن الله سمّاه إعانًا . 


١١ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يو قال ٠‏ اثنتان في الناس 
عاط لت : الطعن في النسبء والنياحة على الميت ). 


المسألة الثالثة : أن 555 القلب إلى الخير وقوة الإبمان 
واليقين . ٍ 1 2 
دليكن 

قوله صم ان ع “عتصلعانة : 

١ف‏ اناس ) في بن آدم حتى ولو كانوا مسلمين فإنه يوحد في بض 
المسلمين بعض حصال الجاهلية . ْ 

: هما بهم كفر ) هو كفر أصغرء لأن الكفر إذا نكر فإنه راد ابه‎ ١ 
الكفر الأصغرء أما إذا عُرّف ب( الألف واللام ) فإنه يراد به : الكفر‎ 
») الأكبر» كما في قوله : بين العبدٍ وبين الكفر والشرك : ترك الصللاة‎ 
وليس كل من قام به نحصلة من خخصال الكفر يكون كافرًا خالصاء‎ 
وإنما يكون فيه صلة من خصال الكفر» كما أنه ليس كل من فيه‎ 
امح اا كرد ولك عصرم بوسر بك‎ 
٠ . من حصال النفاق‎ 

فالخصلة الأولى :لطن فاتسب» تقدم الكلام عليه ي باب سايق + 


والخصلة الثانية :( ( النياحة على الميِّتَ) والنياحة معناهبا : إظهار . 
خرَع على الميت» كما كان أهل الجاهلية يفعلونه . 1 
والمطلوب والواحب الصير على موت الأقارب أو موت الأخيات . 


ولا يمنع هذا أن الإنسان الم ويك ؛ فالبكاء لا مانع منه) والنبي 
الت اللو وو د 


١ 


وهما عن ابن مسعود مرفوعا :(ليس منا من ضرب الخدود؛ وشق 
الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية ) . 


ولا نقول إلا ما يُرضي الرب» وإنا بك يا إبراهيم نحرونون) . وهذا 
من ال رحمة» وأيضًا هذا لا يستطيع الإنسان حبسه . 

فالآية دلّت على أن الصبر والرضى من خحصال الإبمان» والحديث 
دل على أن الجزع من المصيبة وإظهار الجزع أنه من نخحصال الكفر؛ 
فهما متضَادّان . 

4ه 

قوله : ( وطهما ) أي : البخاري ومسلم . 

( عن ابن مسعود مرفوعًا ) أي : إلى البي وك . 

( ليس منا) هذه الكلمة كثيرًا ما تأتي عن الرسول وَل على معاص 
تصدٌّر من الناس من باب التحذير منهاء مثل قوله  :‏ من غشنا فليس 
منا)» وقوله وله : ( ليس منا من تشبّه بغيرنا )» ومنه هذا الحديث . 

وهذه الكلمة ( ليس منا » معناها : البراءة تمْن فعل ذلك» ولكن ليس 
معناها أنه يخْرّجٍ من الإسلام» وإنما معناها : التنشير من هذا العمل . 
وأحسن ما يُقال فيها : أنها من ألفاظ الوعيد, ولا تسر لكن مع 
اعتقاد أن هذا لا يدل على المتروج من الدين بأدلّة أمرى دلّت على 
أنّ أصحاب الكبائر الي دون الشرك لا يخْرّجحون من الدين . والنياحة 
من الكبائر» لكنها دون الشرك؛ فلا تحرج من الدين . 

وقوله يي : ٠‏ من ضرب الخدود ») ضرب الخدود جزعًا من المصيبة؛ 
لأن المشروع الصبرء وهذا عكسه, وهذا من باب الغالب . 

( وشَّق الجيوب ) جيوب الثياب؛ جزعا من المصيبة . 


١ 


فاعمووووةفة وومووةووم فوم وام و ووو ةو ةو مرف مفو ولتم ووه لولمه 


« ودعا بدعوى الجاهلية ) يع : نادى عند المصيبة بالألفاظ: 1 
تقوها الجاهلية» والمراد بالجاهلية : ما كان قبل بغئة الرسول ول في 
وقت الفترة . فلا يجوز أن نقول بعد بعثة البي 286 : الناس في اللجاهلية؛ 
أو الناس في جاهلية جهلاء . هذا لا يجوز أبداء لأن الله رفع الججاهلية 
ببعثة الرسول َلك ولكن : قد تبقى حصال من حصال الجاهلية؛ فيقال 
مثلاً - : هذا من الجاهلية» هذا من حصال الجاهلية ليم من قام 
| به حصلة من حصال الجاهلية يكون من أهل الجاهلية + مور 
إطلاق الجاهلية بعد بعثة البي كع . 
ومعنى (١‏ دعا بدعوى الجاهلية ) : أن يتلفظ بألفاظ الجاهلية, كأن ش 
. ينادي ويقول : وا عضداه» وا نصبيراه» وا كذا :وكدذا . وكذا إثارة 
العصبيات والقوميات :والحزبيات» وما إلى ل 
الجاهلية . ْ ظ ' 7 
قال ابن القيّم - رحمه الله : المراد بدعوى الماهلية ل بن فل 
' إلى مذهبء أو تعصّب إلى قبيلة ) . ا 
فالعصبية الجاهلية والنئحوة اول 0 يدحل في دعوى 50 
فلا يجوز للمسلم أنه يتعصّب لأحد العلماء أو لأحد المذاهب .ولا يقبل / 
غير هذا المذهب أو لا يقبل غير هذا الرحل.من العلماءء هذه عصبية؛ 
أو يتعصّب لقبيلتة ولو كانث على خخحطأء كما يقول الشاعز : 
وهل أنا إلا من عَرِيّة إن عُوَتْ عرقكة إن شل غرية رشن 

والواجب على المسلم : أن يَتبْع الحق سواء كان مع إمامه أو مع . 
غيره» ركرك يادي الل رايع امبرف الله سبحانه وتعالى يقول : 


١4 


وعن أنس أن رسول الله يكو قال ٠:‏ إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له 
بالعقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم 
القيامة ) . 


فإ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالديْن والأقربين © . 

فلا تحوز العصبية للمذاهبء ولا تحوز العصبية للأشخاص»ء ولا 
تحوز العصبية للقبائل» وإنما المسلم يُتبّع الحق مع من كان» ولا يتعصّب» 
ولا يرك الحق الذي مع خصمه . فالمسلم يدور مع الحق أينما كان» 
سواءًٌ كان في مذهبه, أو مع إمامه» أو مع قبيلته» أو حتى مع عدوه. 
والرجوع إلى الحى خصيرٌ من التمادي في الباطل؛ والله تعالى يقول : 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 4 والبي طَله يقول : «قل الحق 
ولو على نفسك »)» « قل الحق ولو كان مُرَا) . 

لكت 

قوله وليه  :‏ إذا أراد الله بعبده الخير ) أي : من علامة إرادة الله بعيده 
الخير : أن يعجّل له العقوبة على ذنوبه؛ لأن الذنوب تصدّر مسن 
الإنسان بكثرة» ليس هناك أحدٌ معصوم إلا الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فيما عصمهم الله منه. و كلكم خطاء وخير الخطائين 
التوؤابون )؛ والإنسان تصذر منه ذنوب كثيرة ومخالفات؛ فإذا أراد الله 
بعبده خيرًا عجّل له العقوبة على هذه المعاصي في الدنيا حتى يطهّره؛ 
وحتى ينتقل إلى الدار الآخرة ليس عليه ذنوب فيدخل الجنة . 

قوله َل الاوإذا اذ بعد انق لسك عله 134 زليه عقريية يتخ 
أنه يعصي ويزني ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى» ومع هذا يُنَعُم 


١ 


وقال السبي كي : ٠‏ إن عظم الجزاء من عظم البلاء؛ وإن الله تعالى إذا أحبُ 
قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضىء ومن سخط فله السخط ) حسّه الترمذي . . 


ويْصّحّ في حسمهء ولا يمرض . هذه علامة شر» من أجل أن تبقى عليه 
ذنوبه . : ا 
ْ « حتى يوافي به يوم القيامة ) يعي : برحع إل الله في اللداز الأخمرة 
وذنوبه عليه ل يط نه منها شيء» فيعذّب بها يوم القيامة» دل هذا 
على أن صِحّة الإنسان الدائمة ليست علامة خير . : 

فدل هذا على أن ووو لقي لاق دن إل عه رسال 
قساء اله ودر وهو قدّر الشر الحكمة وقدّر الخير الحكمة سبحانة 
' وتعالى» لا يقدّر شيئًا إلا الحكمة عظيمة» ابتلاء وامتحانًا . 

4ه به 

قوله : ١‏ وقال النبي وَل ) هذا حديث آخرء ولول - رمه الله - قو 
بينهما لأن راويهما واإحد وهو أنس؛ والذي خرّحهما واد :وهو 
الترمذي» فلذلك ساقهما الع سياقًا واحدًا . 

١‏ إن عظم اللجزاء ( أي بعد ان سكاه وتمال ! ش 

١‏ ممع عظم البلاء ) وذلك أن البتلى إذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره 
فإن الله يجزيه على ذلك افير العاجل والآجل؛ يجزيه الممزاء العظيم 
آجلاً وعاحلاً كما قال تعالى :9 ومن يؤمن بلله يها بل قلبه وله كل 
شيء عليم 4» وهذا مع الضير والاحتساب .. ظ ظ 
والمراد باليلاء هنا ؛ الابتنلاء والامتحان» فيصاب الإنسان بالشلثة 
يصاب بالمزض» يصاب بضياع المال؛ يصاب يموت القريب . ومن الشناس 
لي لت وهذه علامة خير إذا كان مؤمناً وصبر . 


١ 


او يط واي له أ ةيج مع ع ها لوه لمم رو عر م عاو فيه اموا ص ووو وغوه عع ممما عم وكوف 


١‏ وإن الله تعالى إذا أحبّ قوم ابتلاهم ) هذه - أيضئًا - حكمة أخرى؛ 
وهي : أن وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليلٌ على 
حبة الله هم ولَّمّا أحبهم ابتلاهم من أجل أن يخقف عنهمء ومن أجل 
أن ينتقلوا إليه وهم مخلصون من الذنوب . 

ومفهوم الحديث : أن الله إذا لم يحب قومًا يُمسك عنهم الابتثلاء» 
من أجل أن ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقبون عليها . 

. فله الرضا » من الله سبحانه وتعالى‎ ١ فمن رضي ) بقضاء الله وقدره‎ ١ 

هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل . 

١‏ ومن سخط ) على قضاء الله وقدره ١‏ فله السخظ ) من الله سبحانه 
وتعالى حرا وفاقا : 

فهذا فيه دليل على أن السزاء من جنس العملء» وأن من رضي 
بالقضاء والقدرة وصير على 'اللعناتك؛ فإن اله يرضى عنه ويه :وان 
من لم يرضّ بالقضاء والقدر فإن الله يبغضه . 

وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير 
الصابر» وليتزتّب الجزاء على ذلك من الله سبحانه وتعالى . 

فيستفاد من هذه النصوص الك ساقها المصتيف فواتد كثيرة : 

الغائدة الأول: أن جميع المصائب بقضاء الله وقدره : «إ ما أصاب من 
مصيبة إلا يإذن الله . 

الثانية : أن الرضى بقضاء الله وقدره من الإيمان : ذإ ومن يؤمن 
الله 4 يع : يرضى ويصبر, سمى ذلك إماثنًا . 


١١ا/‎ 


3ع اعد ونا ا ع ونع عوابة ويما و اسه معاي يو هر عأ جاع امت لد د للدي ها عم وبع وام ع هه فا هزه 0 4-4 هزه و0 


الثالثة : أن الإيمان له خصالء منها : الرضى قا اد ردي 
وكما قال وَل : ( الإيمان ضع وسبعون شعبة أعلاها : قول لا إله إلا 
الله وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق» والجباء شعية مو الاقاة و ١‏ 

الوابعة : أن الرضى بقضاء الله وقدره يسبب هداية القلدوب: : 9 ومن 
يؤمن ,الله يهد قلبه 4 . 

الخامسة 0 أن الطعن 
قي الأنساب والنياحة على الميّت من حصال الجاهلية . 


السادسة لسن تالصب بشيء من أمور الجاهلية كود 


كافرًا الكفر الأكير ٠.‏ ش 3 
السابعة أن الكفى أنواع؛ كف أكبر ُحرج من الله وكفر امع 
لا يُخرجٍ من الملّة . ' 

الثامنة : يستفاد من 'حديث ابن مسعود : أن شق ايرب ولط 


الخدود ودعوى الجاهلية أنها كبائر, أن النى يلد را من فعلها . 
التاسعة : فيه اندهي على اشنا الالعاد حت نال الجاهلية 
٠‏ وأن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم . ْ 
العاشوة : في بحديث أنس - رضي اله عنه - : وضْف الله سبحانه وتعالى 
وال ا جب ان 
الحادية عشرة : في علي أنس الأول : أن من علامة إزادة ع : 
بالمومن : أن يُصاب ف بدنه أو ف ماله أو في قنزيبه» وأن مْن علامة 


فلدل 


ةق فاه كوه ا 2 8ه وليه هيه ع ميف و هيه هالو ونع ك هه هارو ها ع هاه جا وايوتعقايه «هف ت وو قرع وه 6 اها فارع لل لد ودع ابوك و61 3 


إرادة الشر : أن يمسك عنه فلا يقع به مصيبة حتى يواق بذنوبه؛ ومن 

هنا يؤحذ الرد على هؤلاء الذين يقولون : السلمون لا يزالون 
متخأفين وفيهم تأخرء وفيهم ..» وفيهم يل اا 
المديث بين أله يست السلامة من للصائب والعناامة من اتكنات 
دليلٌ على رضى الله سبحانه وتعالى» وإيما هذا من باب الاستدراج لهم : 
إها نمل لهم ليزدادوا إِعمًا وهم عذابٌ مهين #» وأما السلمون فإنهم 
تعحابوة بيده الأنور كدر اك بواعنهي ومن أجل أن فاسيرا 
أنفسهم ويرجعوا عن أخطائهم . 


تعاس من 


ملدلا 


0 البأب السادس والثلاتون 1 


© باب ما جاء في الرياء 


قول الشيخ - رحمه الله - : ( باب ما جاء في الرياء ) أي : ما جاء فيه 
من الوعيد» وبيان أنه يُحبط العمل . 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحياد : أن فيه بيان نوع من أنواع 
الشرك وذلك أن هذا الكتاب صنفه الشيخ - رحمه الله - في بيان التوحيد 
وماق يط اوهو شرك كك ار يفم نحن الشراك الأصدر. 

ولَمّا كان الشرك على نوعين : شركٌ ظاهر» وشرك خفي . 
فالشرك الظاهر هو : ما يكون في الأعمال الظاهرة كالذي يذبح 
لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع 
الشرك الأكبر الذي يراه الناس . 

أما النوع الثاني وهو : الشرك الخفي» فهذا لا يراه الناس ولا 
يعلمونه؛ لأنه في القلوب . 

فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة» وهذا في الات 
والمقاصد القلبية الي لا يعلمها إلا الل سبحانه وتعالى . فلهذا عقد له 
الشيخ ‏ رحمه الله هذا الباب . 

فكلّ ما سبق من و8 الشرك فهو من الشرك الظاهرء وهذا يقول 
العلأمة ابن القيّم - رحمه الله - : : 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتحاذ اذ رسن انا كان من حجر ومن إنسان 
يدعوه أو يرحوه ثم يخافه ويحبه كمحبةالديان 


١١ 


ا ل ل ل ل لح لل 000 


فعبادة الأصنام» ا الأضرحة» عاد الأشجار والاحعان كل 
هذا شرك ظاهر . 

أما الرياء فإنه شرك في لأنه في اللقاصد والتيّات الي لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى . 

والرياء مأحوذٌ من:: الرؤية؛ وذلك بأن يزيّن العمل ويُجَسّنه من 
أحل أن يراه الناس ويخدحوه ويثنوا عليه حرا يي ل 
هذا يسمّى ريائ لأنه يقصد رؤية الفاس له . 

والفرف بيخ الرماء والشسيعة: أمالرواء فيما ترك دن الأعنيان 
كالصلاة والصدقة . أما السمعة فهي لما يُسْمّع من الأقوال» وذلك 
كالقراءة والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال» وقصد التكلم أن 
يسمع الناس كلامه فيثنون عليه» ويقولون : جيّد في الكلام؛ حيد ف 
احاورة» جيّد في الخطبة» إنه حسن الصوت ف القرآن» إذا كان يحسن 
صوته بالقرآن» فإذا كان يُلقِي الحاضرات والندوات والدروسن من أجل 
أن بمدحه الناس فهذا 0 ْ 

والرياء على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : شرك أكبر وهو : إذا كان قصد الإنسان يجميخ. 
أعماله مراءاة الناس» ولا يقصد وجه الله أبداء وإنما يقصد العيش مع 
ملحو وحقن دمه, وحفظ ماله» فهذا رياء المدافقين» وهواشركٌ 
أكبرء قال الله تعالى :8 إن لمنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 
إلى الصلاة قمرا كسا يزامون الندن ولا كرون له إلا قلا ؛ ؛ وهذا 
لاا يصدرمن مؤمن . 


حل 


موففو مه يو نيم يه نرم يه يه وم يقار ةن م مامه ووو فوم ممم قمايه يفاني يم ممم نه مم م مانم وق مم يه 


النوع الثاني : قد يصدر من مؤمن؛ ويكون في بعض الأعمال» وهو 
أن يكون العمل فيه قصدّ لد وليه تعبت لخي ال 

وهذا هو الشرك الأصغر . 

وهذا النوع من الرياء له ثلاثة حالات : 

الحالة الأولى : إن كان مقصودًا في العمل من أوله واستمرٌ معه إلى 
آخره فإنّ هذا عملٌ مردود» لا يقبله الله سبحانه وتعالى :تمن على 
لله وهو يحب أن يُمدح وأن يُننى عليه» واستمرٌ معه الرياء إلى آخر 
صلاته؛ فهذا لآ تقيل ملم ضلاتة» بدليل اديت الآتي . 

الحالة الثانية : أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء . فهذا 
إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه» وأخلص العمل لله؛ فإنه لا يضر 
صاحبه قولاً واحدًاء لأن أصل العمل لله وطرأ الرياء» ثم دفعه وأخلص 
العمل لله وعاد إلى الإخلاصء فهذا لا يضرّه . 

الحالة الثالثة : أن يطرأ في أثناء العمل ويستمر معه . فهذا موضع 
حلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال : إنه يحبط العمل كالنوع الأول» 
ومنهم من قال : إنه يثاب على قدر نيته لله في هذا العمل . 

فالحاصل؛ أن هذا النوع من الرياء وهو شرك أصغر له ثلاثة حالات : 

الحالة الأولى : إذا كان مع أصل العمل واستمرٌ إلى الآخر فهذا لا 
يُقبل قولاً واحدء ري اي ا ار كرا 
ل ا 


١ 


وقول الله تعالى ال قل إسما أن بشر منتكم يوحى إل نما إلهكم إله 
واحد © الآية. 2 ' ْ ش 


الحالة الثالئة : إذا طرأ في ن العمل ثم استم فهذا موضع الخلاف "على 
قولين عند العلماء : ش 

القول الأول : أنه يُنْطِله كالنوع الأول . : 

القول الثاني : أنه ياب على قدر ما نوى لله عز وجل . ٍ 

لحا ا اا ا 

5 “لز كك : 

قال ٠:‏ وقول الله تعالى : « قل إنما أنا بشرٌ منلكم يوحى يّنم إهكم إل 
واحد 4 وتمام: الآية : © فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحًا ولا 
يُشرك بعبادة ربه أحدا #؛ هذه الآية ختام سورة الكهف . ' 
٠ -‏ قل 4 أمر الله نبيه يك أن يقول للناس الم 

فالرسول يله بشرء كل الرسل من البشر . ش ش 

والرمل اقشتمات : رسلٌ من الملائكة ووسل عن ايقس كما قال 
تعالمى : <! الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الئاس 4, فالرسل يكونون 
من الملائكة» ويكونون من البشر . 

فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين ل ل 
لأن البشر لا يطيقون: مقابّلة الملك ورؤيته على ضورته الملكية» وإنما 
يطيقون البشر الذي هو مثلهم» ولذلك يبعث الله الرسل من البشر إلى 
البشر» لأن هذا مقتضى رحمته بعباده من أجل أن يفقهوا عنهم؛ ويتعلموا 
منهم ويألفوهم؛ لض ليرد ا 
بلك كإية لقررا0 رن 


١,» 


وعي م قم رهم نمه مم فم قوق مو م م ف ف يه يمار وروم م لاوا ر ووو ووم وميه ثواواو ار مام مهارم مو 


وقوله : 98 إنما أنا بشر © يعني : ليس لي من الربوبية شيء ولا من 
العبادة شيء . 

. أنا بشرٌ 4: عبد من عباد الله‎ (١ 

فهذا فيه : رد على الذين يغلون في حقّ الرسول و ويدعونه من 
دون الله ويستغيئون به من دون الله أو يقولون : إنه مخلوقٌ من نورء 
أو من كذا وكذاء وم يُخلق ما لق منه بنوا آدم . 

وهذا - والعياذ بالله - من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله عز وجل 
اقش اوحقدوت عليه الضيلاة و الستا وه . 

ثم قال : 9[ مثلكم © يعن : مثلكم في أمور البشريّة» فهو بشر 
يجوع» ويمرضء ويتعب في السفر مثل البشر» تحري عليه العوارض 
البشرية كما تحري على البشرء فيصيبه و الهم ويضيبيه امون 
ويصيبه ما يصيب البشر لويس إن ليحزيك ادي يلواوة 4 
ولا خرن عليهم 4» ف( لعلك باخع سك على آنارهم 6 يود 
ويحزن في ا 1 بر 
الاق انحو رجرود في الفشماق عرق ذا رانم على شيل الملا 

وإنما امتاز ‏ عليه الصلاة والسلام - عن البشر بالرسالة والفضيلة 
والعبودية شُ هو أكمل الخلق عبودية ل وأخحشاهم كه وأتقاهم له . 

يوحى إِليّ 4 من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل ‏ عليه السلام - 
كغيري من الرسل . 


ف أنما إلممكم إلهُ واحد #* يعن : معبودُكم . فالإله معناه : الذي 


١ 


جاه عق عدم عه وه 6 كه عع وواعيي فكو هاه واو هعد هذ ها واو انع 8086-6816 088 2 8 ذه ف هوام وهو عا ف م 


سف سا2 1 : 
فهذا فيه : أنّ ريدم رسالة الرسول وأصل دين الرسول وَالنذي يحناء 
به وبدأ به هو : التوحيد والإنذار عن الشركء وكلٌ الرسل كذلك أول 
ما يبدؤون بالتوحيد وإنكاز الشبرك. 2 : 
وهذا فيه رد على الذين يقولون في هذا الزمان اوس حار 
لتحقيق الحاكمية في الأرضن . 
وهذا كلام محدث:باطل» فالرسل حاءوا لتحقيق العبودية لله عر 
وحل». وهو كلام باطل ل يقل به أحدٌ من أهل العلم» وإنما قإله خُهَال 
أو مُغرضونء وهو كلامٌ مخالف لِمّا جاء في القرآن أن الرمسل جاءوا 
لتحقيق عبادة الله وحذه لا شريك له» وترك عبادة ما سواه» كلما:قال 
تعالى' : فإ ولقد بعننا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتسبؤا :الطاغوت ؛ 
0 «( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا ب «ل وما أرسلنا من قبلدك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون #, هذا هو الذي جاءت 
به الرسل» ويدحل فيه بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية» أما أن تُجعل 
هي الأصل فهذا باطل» وهذا معناه : إهمال. التوحيد و 'الاهتمام 
بأمر الشرك وعدم الالثفات إليه . ْ 1 : 
فمن كان يرجوا 4# معناه : بخشى ويخافء وقال ث شيخ الإسلام 
ان لقي - زحمه الله 2 م من كن يرجن لقاء ربد 4 ال : يؤمّل 
رؤية الله يوم القيامة» 5( فليغمل عملاً صالحمً 4 لأن المؤمنين يزون 
وح ا و ور لات رزواك اسح ري ور 
| بنعيم الجنة ) . 


« فمنكان يرجوا # هذا اللقاء وهذه الرؤية # فليعمل عملاً 
صالحًا 4 لأنه لا يمكن أن تحضل إلا لمن عمل عملاً صالحنًا . 

والعمل لا يكون صالحًا إلا إذا توفر فيه شرطان : 

الشرط الأول : الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة» ومن 
الشرك الأكبر والأصغر . 

والشرط الثاني : أن يكون موافقنًا لسنة رسول الله يه خاليمًا من 
البدع والمحدثات والخرافات . 

أما إن اختلٌ شرط من الشرطين فليس عملاً صالحاء وإفا هو عملٌ 
باطل . 

فإن احتلٌ الشرط الأول» وداخله الشرك والرياء والسسّمعة صار باطلاً . 

وإ احتلّ الشرط الشاني فصارٍ بدعمًا ومحدّثات ومخالفات فهو 
باطل» لقوله كع : ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )» وفي 
رواية : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . 

فلا يكون العمل صا حا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان كما قال 
تعالى  :‏ الذي خلق خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنُ عملاً 4 قال 
الفصيل ين عياض د رتهة لتنا ذو أخاضه واصوية 6 قالرا : يا أبا علي 
وما أخلصه وأصوبه ؟» قال : ( أخلصه : أن يكون خالصًا لووك انه 
وأصوبه : أن يكون صوابًا على سنة رسول اللّهه فإن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
م يُقبل» وإنما يُقبل إذا كان خالصًا صوابئًا) . 


١ /ا‎ 


وعن بي هريرة مرفوعاً : ( قال الله تعالى : أنا أغنى الشسركاء عن الشرك, 
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري؛ تركته وشركه ) رواه مسلم . 


3/3 يتيز باد ردا اشن 4 ويج كنف : أن يرائي: بعمله. أو 
يسمّع بعملهء فإنه إذا راءوى بعمله» أو سمّع به أبطله الله وردّه علية.. ' 
وقوله : «1 أحدً) © هذه نكرة ف سياق النهي» تعمٌ كل أحدء فالله 
لا يقبل أن يشرك معه أحد لا من الملائكة؛ ولا من الرسلء ولا من 
الأولياء والصالحين؛ ولا من الأحجار والأشجازء ولا من الجن» ولا. 
من الإنس . شْ ا 

. قهذاغيه ود على الذين يقولوة : إما الشرك و اانا يا 
أما أن تتقرّب إلى الله وتتوسّل إلى الله بأولياء وعياو صالحبينة فهذا أيمن 
مثل عبادة الأصنام ؛ : 

وهذا باطل, لأن الله يقول : ل ولا ُشرك بعبادة ربه أحدا 4؛ ل 
.عام يشمل كل من أشرك مع الله سواءً كان من الحن» أو من الإنس» 
أو من الملائكة) أو منْ الأنبياء والرسل» أو من الصا حين والأولياءء أو 
ينا كان؛ ذالله لا يقبلْ أن يُشرك معه في عبادته أحد كائنمًا من كاناء 
ولا تفريق في ذلك بين الأضنام وبين الأولياء والصاحين والأضطرحة. 
كله داحلٌ في قوله تعالى : .ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا © .2 ١‏ 

ش 5 4ه 

قال : :عن أبي هريرة مرفوعنًا » يعن : إلى البي طَل . 

« قال الله تعالى ) هذا حديث قدسيء والحديث القدسي : ما يرويه 
الببي ول عن ريّه عز وخل؛ والكدسي + بسبة إل القنس» وهو التطهير 
والتنزيه» لأن الله قلعن ومنرّةٌ عن صفات النقص . 


١8 


والحديث القدسي : ما كان من كلام الله عز وجل ورواه عنه 
رسوله وله . 

والفرق بينه وبين الحديث النبوي : 

أن الحديث القدسي : ما كان لفظه ومعناه مرويًا عن الله سبحانه 
اا 

وأما الحديث النبوي فهو : ما كان معناه من الله ولكن لفظه من 
الرسول يله قال الله تعالى : 95 وما ينطق عن المهوى 0 إن هو إلا وحيّ 
يوحى © . 

هذا هو فرق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي . 

وقوله : ١‏ قال الله تعالى ) هذا فيه إثبات أن الله يتكلم كما يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى . 

١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك » الله سبحانه وتعالى غبنٌّ عن عبادة 
خلقه: وإفا أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم لأنهم محتاجون إلى الله 
جاه سان ولا يربطهم بالله إلا العبادة» فعبادتهم لله من أحل 
مصلحتهم» » من أجل أن يغفر الله هم وأن يرزقهم» وأن يدحلهم ١‏ انة» 
فالمصلحة من عبادتهم عائدةٌ إليهم» أما لله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه 
طاعة الطائعين ولا ضر تغضية العاضان» وزع هق التافع الطنان ولهذا 
يقول سبحانه وتعالى : فل إن تكفروا فإن الله غن عنكم ولا يرضى لعباده 
الكفر وإن تشكروا يَرْضَهُ لكم ©» ويقول سبحانه وتعالى على لسان 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ : و وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في 
الأرض جميعنًا فإن الله لغي حميد ‏ . 


مدل 


الدجال ؟ ) قالوا : بلى أقال ؛ ا يقوم الرجل فيزين صلاته لما 
يرى من نظر رجل إليه ) رواه أحمد . 


فاشني لد للتورواة نعود - رضي الله عنه - : أن ل 
سبحانه وتعالى يقول. : ويا عبادي» لو أنّ أولكم وآغيركم وإنسكم 
وحنكم كانوا على أثقى فلماري يوه اسك ها راد ذلك فى ملكي 
شيئا ولو كان أولكم وآخركم وحنكم وإنسكم كانوا على أفجر 

قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئنًا» . 

إِذَاء فعبادة الناس الله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهم؛ » أما الله جل 
وعلا فهو عبن عنهاء؛ ومن باب أولى : من عمل عملاً أشرك مع الله فيه 
ا ا 
لمصلحة. العباد , 

وهذا يدخحل فيه الرياء» من عمل عملاً ودخخله ارياء رالتمته انال 
سبحانه وتعالى فاك الله يرذه عليه ولا ايقيله ميف: 

وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب . 

وقوله ٠:‏ تركت وشركه ) فهذا دليسل على أن الشرك يخبط العسل 
ضراء كان أكر أو ضعو : 

والشاهد منه للباب :ارام قور بن القرافيرة لمر عدي 
صاحبه» ولا يقبله الله . 

4ق 

قال : ١‏ وعن أبي سعيد) أبو سعيد هو أبو سعيد الخدرية مالك ؛ بن 

يواه اختري لمبداي الل الخوور» ريه بالكة. 


ا 


تأيه ونه يها لرعئة وار بلع مجو ضع موده فاق وف عد و رو فاده قاع قاع عع ور وا عاع واه و وقوه لو اه وا هك 


. مرفوعا » المرفوع : ما كان من كلام البي ل‎ ١ 

قرله لق : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من السيح 
الدجال ؟ ) هذا الحديث له سبب وهو : أن البي وله حرج إلى أصحابه 
وهم يتحدثون عن الدجّال وعن فتنة الدجّال» وكانوا حائفين منه 
فقال ١:‏ ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدّجال ؟ ) 
الحديث . 

أجابوا : ( قالوا : بلى ) هذا فيه : مشروعية التعليم عن طريق السؤال 
والجواب» لأنه يكون أوقع في الذهن, فإذا أراد أن يعلّم أضحابة شيف 
مهما ألقاه على طريقة السؤال حتى يتطلّعوا إلى الجواب ثم يُلقي 
عليهم الجواب . 

« قال ١:‏ الشرك الخفيء يقوم الرجل فيصلي فَيرَيّن صلاته لما يرى من 
نظر رجل إليه ) هذا فيه : أن الرياء شرلكٌ حفي» ووحهٌ كونه حفيئًا : 
أله ق اليّات وللقاضد وأعمال العلوب: وهتده [ة رعلمها لكا امتبيغانه 
وتعالى» لا أحد يعلم النيّات ويعلم المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى . 

وني الحديث دليل على خحطورته: لأن النبي ولِةٌ خافه على أفضل 
هذه الأمة وهم الصحابة» فكيف بغيرهم, وأنه وله بخافه عليهم أشد ما 
يخاف عليهم من فتنة المسيح الدجّال» لأنه قلّ من يسلم منه . 

أما المسيح الدجّال مع عِظم فتنته - وقانا الله وإيْاكم من فتنته ‏ فإنا 
ضرره على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياءء أما الرياء فهذا خطره 
على الجميع ثْ كل عصر في كل وقت . 

والمسيح الدحّال هو : مسيح الضثلالة الذي يخْرّجٍ ف آخر الزمان» 


١ 


دن قلانات التاق لثمي بالمسيع لانة فاح العين) أغدورة وقن»: 
مني بالمسيح لسشرعة سيره في الأرض» يعي : مسح الأرض ببلشرعة» 
وهو : مسيح الضلالة» الأعور الدجّال وما من نبي إلا حذر أمثه من 
الدجّال» وكان تحذيز تبيا يله أكثر وأشد من تحذير من:شيقةة لأنه 
أقرب إلى عهده ممن اسبقه» فهو يخرج ف آخر الزمان» ويتبعه اليهود. 
0-0 ال 1 والسلام - مسيح الهدايية 
فيقتل هذا الدجال بباب ند أو يباب اللد ‏ في فلسطين» وعند ذلك 
يكفي الله المسلمين شرّه؛ وعند ذلك: يتتصر المسلمون على اليهود» ويظهر 
حكم الإسلام في الأرض» ويظهر الحق» لكن بعد الحنة وبعد الشدة . 
والبي ل شرع أنا أن نستعيذ منه في كل تشهد أخير في الصلاةا 
قال : ( استعيذوا ,لله من أربع : من عذاب جهنم» » ومن فتفة النخيا 
والممات» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المسيح الدجال ) . 1 
فهذه النصوص_الآية والحديثان-يدلآن على مسائل عظيمة ٠ ٠:‏ 
المسألة الأول: الآية تدلٌ على أن الرسول وَل بشرء ليس له من 
الربوبية والألوهية شيءء ففيه : الرد على الذين يغلون. في حق التبي 
ويعتقدون فيه شيئًا من صفات الربوبية» ويتعلقون به ل من.ذون الله 
بالدعاء والاستغاثة وطلب الحاحات» وتفريج الكربات» وهذا شرك أكبر . 
المسألة الثانية : يُستفاد من.الآية مسألة عظيمة وهي : أن الرسول 
يه بُعث بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجلل 
كمُهمّة غيره من الأنبياء والمرسلين . وهذه هي المهمّة العُظمي؛ وهمي 
قضية القضايا. ١‏ ْ 


بحرن 
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المسآلة الثالثة : دل الآية الكرعة على وجب الإخلاص في العمل لله 
عز وجل» وهذا تحلٌ الشاهد منها للباب . 

المسألة الخامسة : في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن الله سبحانه 
وتعال عي عن عبادة الخلق» ولو أشرك الناس كلهم: أو كفروا كلهم 
ل ينقص ذلك من ملكه شيئنًا . 

المسألة السادسة : في حديث أبي هريرة : التحذير من الشرك في 
العمل» وأنة سببُ لِرَدُه وعدم قبوله سواء كان ش ركنا أكبر أو شركمًا 
أصغر» ومنه الرياء . 

المسألة السابعة : فيه إثبات أن الله حل وعلا يتكلم كما يشاء 
سبحانه وتعالى» والكلام ثابت له سبحانه» صفة فعليّة كسائر صفاته 
الفعلية تليق بجلاله» ليس مثل كلام المخلوقين» بل هو كلام يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى . 

المسألة الثامنة : في حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - : التحذير 
من الرياء» وبيان تفسيره» فإن البي وو فسّره في قوله : ( يقوم الرجل 
فيصلي فيَرَيّن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه » . 

المسألة التاسعة : في حديث أبي سعيد : أن الشرك ينقسم إلى 
شرك ظاهر وشرك حفيء حيث قال يله : ( الشرك الخفي ) فهذا دليل 
على أن هناك شرك ظاهرء وهو الشرك ف الأعمال الظاهرة كالصلاة 
والدعاء والذبح والنذر هذا شرل ظاهر . 

أما الرياء فإنه شرلكٌ حفى يكون في القلوب والمقاصدء وهذا جاء في 
الحذيك : «السرك ى هلم الأنه احف نين :دينب النقلة الموزداء علق 


١ 


صّفَاةٍ اسوافياق طلم لايا: واكفارقة أن يقول : ١‏ اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم» . 
وكان الصحابة يخافون من هذا الشرك . 
ردكا كلمايوي لمان العبد قوي عرسي ارقا رعرفة بن 
جميع الشرك . 


ف س هن 


١ 


[ الباب السابع والفلاثون : ] 
© باب مسن الشرك إرادة الإنسان بعملهالدنيا 


وقول الله تعالى : 1 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم 
فيها © الآية . 


قوله - رحمه الله - : ( بابٌّ) هذا - كما سبق وتكرّر ‏ أنه حبر لمبتداً 
محذوف تقديره : هذا باب . 

من الشرك ) أي : من أنواع الشركء والمراد : الشرك الأصغر . 

( إرادة الإنسان بعمله الدنيا ) ومعناه : أن 0 للاحرة 
وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا» كأن يجاهد من ) جل الْغْتَمء أو يتعلم من أجل 
الرئاسة والوظيفة» أو يحج أو يعتمر من أجل أحذ المال» وهكذا . 

والفرق بين هذا الباب والذي قبله : أن الباب الذي قبله في الرياء 
وهذا ف إرادة الإنسان بعمله الدنياء وهما يجتمعان في العمل لغير وجه 
الشعوق أنوما عرك عق لآن الارادة والقصد. سنن اعمال القلوي: 
نما عتدما نا ف هذل لكو كفا نرق أن الزياء تراد ب#ااتقاه الك ير 
وأما طلب الدنيا فيّراد به الطمع والعَرّض العاحلء؛ قالوا : والذي يعمل 
من أجل الطمع والغرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء» لأن 
الذي يعمل للرياء لا يحصل له شيءء وأما الذي يعمل من أحل الدنيا 
فقد يحصّل له طمع في الدنيا ومنفعة ف الدنياء ولككن كلاهما خخاسرٌ 
عند اميك فد قال بحيق أن كلذ كيتنا أشرك في نيْته وقصدمء 
فهما يجتمعان من وحه ويفترقان من وحه . 
4 
( وقول الله تعالى : 0 من كان يري دالحياةالدنيا 5( أي 


١ 


ع و نه لوو لوأل اح عأ ه وج 6لبح اث ااه شق ه8و ب يق واه لكو ل وده ويه يا اع و عاض ةر وي عم و9 


بن إن تعيب ساف عرض لا ْ 
وزينتها 44 زينة الدنيا هي امال والولد» كما قال تعالى :::7 المال 
والبنون زينة الحياة © .. 
< ذا إئيهر لعاف فيه #قنة ا طنواه السيريلة أن الك د 
الدنيا ما أراد وما قصد إذا شئنا ذلك: استدراجسًا له ومعاملة ليما 
قصدء كما في قوله تعالى : فإ عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 4 . 
«( وهم فيها لا يُخسون 4 أي : لا يُنقصون . ظ 
«( أولئك الذين ليس نهم في الآخرة إلا النار ‏ بيان 20 حيث 2 
امبيح جد سبلم اجا ور 
يُحْرَمون من القواب» لأنهم لم يريدوا الآخرة» والآخرة إنما تحصل لمن 
أرادها : 9 ومن أراد الآخرة وسعى فا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكورًا 4 . 
وخبط ما صنعوا فيها 4 حبط في الآخخرة ما صنعوه في الدنيا . 
وباطل ما كانوا يعملون 4 في الدنياء فالبٍطلان يكنون في الدقينا: 
والخبوط يكون في الآخحرة» في الدنيا أعماهم باطلة لأنها بدون قصدٍ 
خالص لوجه الله فإذا جاءت الآخرة حبطت أعماهم بطق 
اللغة ضح الحو ونه اقباح البخين ذا كل من أول ابيع 
فإنه يتتفخ ويموتء هذا الخبْط . 


4 © 


لوال 


2 7 
وإن لم يُغْط سخطء تعس وانتكس, وإذا شيك فلا انتقش . 


قال : ١‏ وفي الصحيح ) أي : في ( صحيح البخاري ) في باب الجهاد . 

« عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كع : ١‏ تعس ) يعبئ : هلكء قال 
تعالى  :‏ والذين كفروا فتْسا هم يعين : هلاكاء فالتعس : الملاك» 
( تعس ) أي : هلك . 

( عبد الدينار» تعس عبد الدرهم ) الذينان سو النقد الضؤوب مين 
الذهبء والدرهم هو : النقد المضروب من الفضة . 

( تعس عبد الخميصة » النميصة : كساءٌ يلبسء لونه أسود وفيه 
خطوط خُمْر . 

« تعس عبد الخميلة ) الخميلة : القطيفة, سُمّيت حميلة لأنها ذات 
حمل يعيئ : ذات أهداب» ماهم عبيدًا ل هذه الأشياء لأنهم يعملون 
اه ساروا عي فال أنا التق يعمل عن اخل وه إل ديو عيد لد 
سبحانه وتعالى . 

ثم ذكر علامتهم؛ فقال : ( إنْ أعطيَ رضيء وإن لم يُعط سخط ) هذه 
علامة الذي يعمل من أجل الدنياء أنه إن أعطي منها رضي وإن لم 
يعط منها لم يرض» كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين : 4 ومنهم 
من يَلْمِرْك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم 
يسخطون # . 

أما المؤمن فإنه إن أعطي شكرء وإن لم يعطّ فإنه يصبر ولا يسخطء 
لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنياء وبعضهم يحب أن لا يعطى من 


لضن 


الدنيا شيئاء وكان بعض الصحابة لا يرضى أن يُغطى من الدنيا شيئاء 
ولا يطلب شيماء لأنه يريد الدار الآخرة» من باب حفظط حفظ أعماهم 
وثوابها في الدار الآخرة» فلا يحون أن يتعجّلوا من حسناتهم شيئاء 
ولكن من أعطي من غير تشرف؛ ومن غير طمع؛ ومن غير طلب؛ فلا 
بأس أن يأحذء كما في الحديث : ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير 
مستشرفي له فخذه» وما لا فلا تتبِعْةُ نفسك) . 

المؤمن بان عنده؛ يعطى من الدنيا أو لا يعطىء ولا ينقدص ذلك 
من عمله لله شيئّاء لأنه يحب الله ورسوله ولهذا كان النبي ول يوطي 

بعض الناس وهو يبغضهم من أجل تأليفهم» والمخوف عليهم من النفاق 
اق ويمنع ناسًا هم أحب الناس إليه يكلّهم إلى إعانهم, لأنه واثق 
من إكانهم وعقيدتهبم؛ وأنهم لا يتأرون إذا م يُعطواء هذه علامة 
المؤمن : أنه باق على إمانه ويقينه أعطي من الدنيا أو لم يعط أما 
صاحب الدنيا فهذا إن أعطى منها رضي و| ن لم يعط منها سخط» فهو 
يرضى لها ويغضب لا . 

وهذا'هو الشاهد من الحديث : أنه ماه عبدًا لهذه الأشنياء مع أننه 
مسلم مؤمن؛ ولكن لما كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدًا لهاء 
وهذه عبودية شرك لكنه شرلدٌ أصغر لا معدي وات ره 
ينقّص توحيده وينقص إمانه . 

ثم أعاد الدعاء عليه مرّة ثانية فقال : ١‏ تفن و|اعكسن] | يعن : ,كلما 
تمائل للشفاء عاد إليه المرض وعاد عليه الهلاك . . 


« وإذا شيك فلا انتقش ) أي : أنه يصاب بالعجز حتى إذا ضربته 
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طوبى لعبد آخل بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. مغبرّة قدماه, إن 
كان في اتحراسة كان في الحراسة» وإِنْ كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم 
يؤذن له وإن شفع لم يشقع ) : 


الشوكة ف رحله أو في يده لا يستطيع أحذها من العجز الذي أصابه؛ 
عقوبة له في أنه إنما يعمل من أجل الدنيا . 

ثم بين الفرق بين الذي يعمل للآحرة والذي يعمل للدنيا فقال َل : 
( طوبى) قيل : إنها شجرة في الحنة ظلها مسيرة مائة عام منها تخرج 
ثياب أهل الحنة» وقيل : إنها الجنة نفسهاء فالجنة يقال لما طوبى» 
فطوبى من أسماء الجنة أو شجرة فيها . 

وهذا دعاءٌ من الرسول ويد لهذا الشخص بأن يكون من أهل الجنة . 

. لعبد آخذ بعنان فرسه » العنان : اللّجام‎ ١ 

في سبيل الله يعق : للحهاد في سبيل الله دائمًا مُعِدٌ نفسه ومع 
قرم الحهاف ف شد اله يتزقب الغزوات والسراياء ويحب الجهاد في 
سبيل الل ولا يحب الزاخة والرفاهية» وإننا يحب الجهاد في. سبيل الل 
فهذا على أحر وإن لم يجاهد, لأن له ما نوى» ما دام أنه حبس نفسه 
وفرسه وأعدّ نفسه فإنه ف سبي الله وإن لم يجاهد, لقوله كل : ؛ إنفا 
الأعمال بالنيّات ) . 

( أشعث رأسه, مغبرة قدماه ) هذه الصفة الأولى لهذا العبد المجاهد . 

إن كان في الحراسة كان في التحراسة» وإِنْ كان في الساقة كان في الساقة ) هذه 
صفة ثانية» أي : أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه» بل يطيع 
ولي الأمر وقائد الجيش» سواءٌ أمره أن يكون في الحراسة أو أمره أن 
يكون في الساقة ‏ يعت : في آحر الجيش .. لا يقول : أكون مع أول 


اخريل 
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الناس» بل يمتثل الأوامنء ويطيع ول أمر المسلمين في الجهاد» ولأيلطا 
إلى مكانه هل هو مكان مشّقة أو مكان راحة» هل هو مكان بروزء أو 
. مكان اعتمول» لأنه يجاهد لأحل اللّه ستبحانه وتعالىء أو مكان 5 أو 
مكان تعبء لا يبالي بهذا . 


١‏ إن كان في الحراسة كان في الحراسة ) يع عرب فضت ا 
يهجم عليهم العدوء سواء بالليل أو في النهار يتطلع إلى العدو؛ ويكون 
حارسًا للحيش أن يُهنحم عليه من المنهة المُخوفة» فهو يكون حارنسّاء 
يعي : إن وضعه القائد في الحراسة مسك الحراسة بصلق . / 
١‏ أو كان في الساقة ) ) يعني : في آخحر الحيش من أجل أن يتفقد العناحز ١‏ 
ويتفقد من يحتاج إلى إعانة من امجاهدين؛ لأنه لا يريد لنفسه العنز في 
٠‏ الدنيا والظهور والبُروز أمام الناس؛ ولا يريد لها الراحة والرفاهية» وإنغا 
| يريد الجهاد ف سبيل الله على أي سبيلٍ كانء لا يهمّه في أي موقع وقع 
١‏ ناعام اهنا ي الشهاه في سيل ال وه مناخ المشلميى وي لاعتاري 
أمر المسلمين . 

ثم هو - أيضًا - غير معروف عند الناس» لأنه لا يحب الظطهور ا 
لناس» ولا يحب البروز» لاايحب المدح؛ بل يحرص على الاختفاء»؛ لأنه 
يعمل لله ولكونه غير معروف إن استأذن على ؤلاة الأمورء أو على 
لسلاطين» أو على أصضحاب ا إن استأذن للدحول عليهم لم يوذن 
له لأنه غير معروف» والناين إغا يأذنو ف للؤيسان المعيزوف اللي له 
جاه وله مكانة . وهذا لا يضره عند الله سبحانه لأنه مسروف عند الله 
ْ عز وحل لأن الله يعلمه ويعلم مكانهء وجاء في الحديث : ( رب أشعث 


١ 


واقيق يق يو روية تي ف يفا م قارو مور و قوري وو ووو نيوو ةنهم واي ف وروم ممم ء رةه م يلون مم من 


أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه )» فهو إنسان ماله هيئة 
عند الناس» منظره ليس منظر صاحب هيئة» ومخبره أيضنًا غير معروف 
عند الناس» لكنه عند الله عزيز لأنه يعمل فيما بينه وبين الله بإخلاص» 
فلو قبع على الدب يعى + لو سلف عل اله أن يُعطيه كذا وكذا 
لأبزهت يعين': لآب بيمينه - مع أنه مذقوع بالأبواك عند القلس . 

وفي هذا الحديث وصفه بأنه : ١‏ أشعث رأسه. مغبرة قدماه) لأنه لا 
يعتئي بنفسه» ولا يتفرغ لتجميل هيثته» ولا يهمه ذلك لأنه يشتغل 
بالجهاد» والجهاد غبار وشّعث . 

( مغبرة قدماه ) يعلوه الغبار فق مجبيل اذه والغبار في سبيل الله فيه 
فضل عظيمء وهزدررة أهل اللحنة وه ولا يجتمع دحان جهنم 
وغبارٌ في سبيل الله في أنف المؤمن يوم القيا 

هذه صفات هذا المؤمن, 0 

أولاً : أنه مُعِدٌّ نفسه للجهاد يتقرّب الجهاد دائمئًا يرغب فيه . 
ثانينا : أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته من إصلاح شعره ودهنه وتحميل 
هيئته لأنه مشغول بالجهاد . 

وثالكا : أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولأه في الجهاد سواءٌ كان شاقًا 
أو غير شاق» سواءً كان باررًا أو غير بارزء لأنه يعمل لله ولا يعمل 
من أجل الظهور» ومن أجل مراءاة الناس . 

رابعًا : أنه غير معروف عند الناس وعند أصحاب الحا إن استأذن 
لم يُؤذنَ له في الدحول؛ وإن شفع لم يشقّع؛ أي : وار اعد 
تقبل وساطته. لأنه غير معروف . 


١ 


فاوفار ف و ورور ة امورو ارولو واوا مهن 


فهذا فيه : فضل عدم الظهور» وفضل الاحتفاء بالأعمال الصالحة : 
وقد الثرالشيخ عمد ب عبد الوماب ي يعض أحوينه لما شل :عن 
هذه الآية ١‏ لم كيد اة الي ويسم نوفا لهم أصافم فها 4. 

أنها قشل أنراعا + 

النوع الأول : المشرك والكافر الذي يعمل أعمالاً صالحة في هاده 
الدنيا من إطعام الطعام .وإكرام الجار وبر الوالدين والصدقات 
والتترّعات ووجوه الإحسانء ولا يُؤْجّر عليها في الآخرة لأنها لم تَبنَ 
على التوحيد؛ فهو داحلٌ في قوله : ل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يُيُخسون 4 فالكافر إذا عمل 
حسنات فإنه قد يحازى عليها في الدنياء وأما الآخسرة فليس له جزاء 
عليها عند الله لأنها لم تبْنَ على التوحيد والإخخلاص الله عز وجل . ْ 

التوع الثاني , : المومن الذي يعمل أغنمالاً من اعمال الآخرة» لكنه لا 
يريد بها وجه الله وإما يريذ به طمع الدنياء كالذي يحج ويعتمره يعي : 
ينوب عن غيره في الحج والعمرة» يريد أخعذ.العِوّض والمال» وكالذي. 
يتعلّم ويطلب العلم الشرععي من أجل أن يحصل على وظيففة . وهذا 
عخله باط فق الذتياء عابط ف الخحرة وهر شرك اصدرة: 

النوع الثالث : مؤمن عمل العمل الصالح ملخصنًا لله عز وجل لا 
يريد به مطمعنًا من مطامع الدنياء ولا وظيفة» لكن يريد أن الله يجازيه 
به في الدنياء بأن يشفيه الله من المرض» ويدفع عنه العين» ويدفخ عنه 
الأعداء . إذا كان هذا قصده فهذا قصدٌ سِيء» ويكون عملة هذا 
داحلاً في قوله : فآ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم 


١ 


ع ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا اا 


فيها وهم فيها لا يُبُخسون # . والمفروض في المسلم : أن يرحو ثواب 
الآخرة» يرجوا أعلى ثمّا في الدنياء تكون همّته عالية . وإذا أراد الآخرة 
أعانه الله على أمور الدنياء ويسّرها له : ف ومن يتق الله يجعل له مخرجاً © 
ويرزقه من حيث لا يحسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 . 

النوع الرابع : من يمل أعمالا قناطة قم يفسدها بالشركء كان 
ودعو غيرنان من ارك هيات الأضرحة» كما عليه كثير من 
المنتسبين للإسلام اليوم . 

فيستفاد من هاتين الأبتبن ومن هذا الحديت الشريف فوائد عظيمة : 

الفائدة الأول: التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنياء وأنّ ذلك 
من الشرك في النيّات» وهو : الشرك الخفي» وهذا هو الذي عقد 
الع د رجه ان هذا اليايه فيك أحلة ١”‏ 

الغائدة الثانية : يوحذ من الآيتين : أن إعطاء الله الدنيا لبتعض 
الناس ليس دليلاً على رضى الله عنهم؛ » ولهذا قال  :‏ نوف إليهم 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخسون 4 ثم قال : ف أولئك الذين ليس لهم 
في الآخرة إلا النار 4 نها ايل على اهلا اسلا ين خبو وضياء 
وأنّ منع الدنيا عن العبد المومن ليس دليلاً على عدم رضى الله عنه؛ 
لقا احسك مانا لوقي ال نمي تعر ١‏ رهد 

الفاتدة الثالثة : يؤخذ من الآيتين الكرعتين : أن العبرة ليست في 
صورة العملء وإنًا العبرة في نية العامل» فإنْ كانت نيّة العامل خالصة 
لله عز وجل فهذا العمل عملّ صالح؛ وإن كانت نية العامل غير 

ّ# 5 ١ 

حالصة لوجه الله عز وجل فهذا عمل فاسد وإن كانت صورته صورة 


١ 


عمل صالحء فلا تنظر إلى كثرة الإنفاق والتبرّعات والمشاريغة رعها 
يتصدّق متصدّق بشيء قليل مع نيّة صالحة ينال به أجحرًا عظيمًا .: 
١‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيّبة »» العمل القليل مع 
الإعلاص يكون كثيرّاء ورعا يكون العمل كثيرًا لكن فائدته قليلة. نظرًا 
لنية عامله» أو ليس فيه فائدة أمبلا نظلرًا لنيّة عامله» وهذا يقول صف : 
١‏ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم, وإفا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )» 
هذا محل نظر الله سبخانه وتعالى إلى القلوب والأعمال؛ أعمال القللوب 
من المقاصد والنيّات» وأعمال الجوارح أيضاء فالعبرة ليست بصورة 
العمل وإنما هي بنية العامل . 

الغائدة الرابغة : في الحديث دليل على الفرق بين العبد الذي يعمل 
لوه نه والستد التق يعمل لكك الذقاء لأنهه كز عيدين راد يعمل 
لأحل الدنيا وواحد يعمل لأحل الآخرة» فالذي يعمل لأحل الدنيا إن 
أعطي رضيء وإن لم يُعْط لم يرض» هذه علامته؛ إن أعطي من 'الدنيًا 
رضي وصار من الأصدقاء ومن امحسين ومن الأصحاب فإذا لم يعط 
صازر من الأعداء صاز من المبغضين» بخلاف المؤمن فإنه لا يؤثر عليه 
العطاء وعدم العطاء للإيمان الذي في قلبه» فالحديث فيه : : الفرق بين 
من يعمل من أجل الله ومن يعمل لأجل الدنيا . 

الفائدة الخامسة : أن الي كك سمى العبد الذي 00 من أجبل 
مطامع الدنيا عبدًا لاء وهذا ية يقتضى الشرك» ولكنه في حق المؤومن يكون 
شركنًا أصغر ينقّص توجيده وينقص أعماله عند الله سبحانه وتعالى . 

الفاتدة السادسة : في الحديث : بيان علامات الذي يعمل من أجل 


١ 


وومةه م وأذمع هع لفو صا ةف فاه وهو وها وهاه ع هله ويخ لأيوا وا هاده هرم وهنها وو اع هيع عدو هع 


الآخرة» وهي كما يلي : 

أولاً : أنه مُعِدٌّ نفسه للجهاد دائمًا وأبدًاء ينتظر الجهادء ويرغب فيه 
) آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ) في أية ساعة تدعوا الحاحة فإنه يبادر 
باشهات ف بحي اله 

ثانا : أنه لا يتفرّغ للعناية بنفسه والرفاهية بحيث يرجّل شعره 
ويدهن شعره» بل هو أشعث رأسه ( أشعث رأسه )» ومن صفاته أنه 
( مغبرة قدماه )» فهو لا يعتئي بنفسه؛ بل الغبارٍ عنده مرغوب لأنه في 
سبيل اله هذا يدل على أن هذا العبد ليس مُتَرَفًا في هذه الدنيا . 

الصفة الرابعة : أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يؤدّيه في الجهاد سواء 
ان افا أ سهلة واة كان فيته ظطهور سام الناس أو ليس افيه 
ظهور أمام الناس؛ ١‏ إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة 
كان في الساقة ) يعني : بعل حبك وعم ل كم و لكيه هلذلك ولا 
يقول للقائد : أنت تهيني» وأنت» وأنت» لأنه لا يعمل من أحل القائدء 
ولا من أجل الناس» وإنما يعمل من أحل ان شييحانه وتعالى +« 

الصفة الخامسة : أنه غير معروف عند الناس» لأنه يخفى نفسه ولا 
يريد الفلهورء وإنما يريد إحفاء نفسه وإحفاء عمله . لعن معناه : أنه 
يَنْرُوي ويقعٌد في داره في زاوية من الزواياء بل هو يشتغل ويعمل؛ 
ولكنه لا يحب أن يظهر عمله؛ ولا أن تظهر شجاعته؛ ولا أن يظهر 
إقدامه» ولا أن يُعرف جهاده؛ لا يرغب هذاء لأنه يعمل من أجل 
الآخرة» لا يريد مََحْمَّدةَ عند الناس أو مدحًا عند الناس» وإنما يريد 
ثواب الله سبحانه وتعالى محيث أنه إذا استأذن في الدحول لا يُوَذْنَ له 


١. 


لأنه غير معروف» والفاس عادة لا يأذنون في الدخمول إلا لمن كان: 


معروفمًا عندهم؛ وإن؛ شفع لأحد لا ثقبل شفاعتهم لأن النائل لا 
عرد إلا أصحاب الجاه وهذا ليس له جاه» دسات عند 


هذه صفات ااال مل الأخرةق ويغمل لوجه الله سبحانه 
وتعالى . 


اف سين 


١ 


1 لباب الثامن والتلاثوة : ] 


© باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرمه الله فقد اتتخذهم أربابا 


قال الشيخ ‏ رجمه لله - : ( من أطاع العلماء والأمراء ) هذا مبتدأء 
وخبره قوله : ١‏ فقد اتخذهم أربابً من دون الله )» وذلك لأن التحليل 
والتسريع بق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد فمن حذّل أر 
حرّم من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ول فقد جعل نفسه 
شريكًا لله ومن أطاعه فقد أشرك بلله . 

وهذا ما يسمى بشرك الطاعة؛ لأن العبادة معناها : طاعة الله 
سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه» ومن ذلك : مسألة التحليل 
والتحريء فهي داعلة في العبادة» بدليل قوله تعالى لَمَّا ذكر ما يفعله 
المشركون من ستباحة ما حرّمه الله من الميقة» الميتة حرّمها وهم 
يستعارنها وتقولرة هي أويل بالكل مون امد كاة لأن المذكاة أندم 
ذبحتموهاء وأما ليتة فإن الله هو الذي ذبحهاء وكانوا تلقوا هذه المقالة 
و اخوديانائو لهات عاق : 9 فكلوا ثما ذكر اسم الله عليه إن كنسم 
بآياته مؤمئين © إلى قوله تعالى : فإ ولا تأكلوا ثما لم يُذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 
لش ركون # أي : إن أطعتموهم في استباحة الميتة وخحالفتم أمر اله صبحانه 
وتعالى بتركهاء ف إنكم لمشركون © مع الله في التحليل والتحريم . 

فطاعة العلماء والأمراء ني مثل هذا شرك؛ في تحايل ما حرّم اله أو 
تحريم ما أحل الله . 


١ لا‎ 


وقال ابن عباس : ١ ١‏ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء, أقنول : قال 
رسول الله طَلكٌ وتقولون :قال أبو بكر وعمر ؟!) . : 


ل ار 
وإن كان ا يه أن دا 0 000 هذا 
ا ا ا 
بالمعصية» فهذا ذنيهٌ من سائر الذنوب» هذه معصية وشرك أصغر . ْ | 
وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله لظن أنهم 
على حقء فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك . 1 
وأما طاعة العلماء والأمراء في غير فعصية الله فهذا أمرٌ واحبء» قئال 
١‏ 57 3 2 5 ار 35 75 
الله تعالى : «إ يا أيها اللدين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأؤلي الأمر 
00 قطاعة المماموكك زا الامرر و مريت ا 
لا هم الأمراء» وقيل : هم العلماء . 
والصواب :“أن الآية تعني العلماء والأمراء معناء فكلهم نمن أولي 
الأمرء فالعلماء يبينون الأحكام الشرعية؛ والأمراء ينفذونها . 5 
فليست طاعة وُلاة الأمور ممنوعة مطلقنًا ولا جائزة مطلقناء بل فيها 
:هذا التفصيل الذي لا بل منه . ءظ : : 
00 ههه 
قوله : ١‏ وقال ابن عبّاس ) هو : حَبْر الأمة» وترجُمان القرآن؛ عبد الله. بن 


١.8 


. يوشكُ ) معناه : يقرب‎ ١ 

١‏ أن تنزل عليكم حجارة من السماء » عقوبة لكم كما نزلت الحجارة 
على من كان قبلكم تمن خخالفوا الرسل . 

أقول : قال رسول الله كك وتقولون : قال أبو بكر وعمر » هذا هو 
السبب الذي يوجب نزول الحجارة . 

قال ابن عبئاس - وضى اث عنهما - هذه المقالة لَمّا بلغه أن أبا بكر 
وعمر- - رضي الله عنهما الخليفتين الراشدين؛ كانا لا يريا فسخ 
الحج إلى العمرة» بينما رسول الله و أمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن ل 
يَسّقِ الهدي» وكان مفرذًا . 

٠‏ فهذا عند عبد الله بن عياص - رضي الله عنهما - يدل على وجحوب 

فملخ الحج إلى العمرة لمن لم يسقٍ الحديء عملاً بأمر الرسول وَل لأنه 

أمر بذلك أصحابه وأكد عليهم» » وما خالف ذلك الخليفتان الراشدان 
أبو بكر وعمر» ورأيا أنه لا يجب فسخ الحج إلى العمرة» بل لصيف 
الإفراد أفضل» من أجل أن لا يهْجَر البيت في بقية السنة» لأن داج 
إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحدء فهذا مما يسبب أن لا يأني 
الناس مرّة أخرى للعمرة» بل يكتفون بسفر واحد . 

هذه وحهة نظرهما ‏ رضي الله عنهما : وهي مسألة اجتهادية؛ 
ولكن الاجتهاد إذا حالف الدليل فإنه لا يجوز العمل به . 

فإذا كان ابن عبّاس نكر على من أذ برأي الخليفتين الراشدين 
أبي بكر وعمرء لأنه احتهاد مخالف للنص» وأن ذلك يوجب العقوبة» 
فكيف بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم من غير دليل ؟ . 


هذا أشد . 


١ 


وقال أحمد 0 : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى : 
رأي سفيان» والله تعالى يقول : ©« فليحذر الذين بخالفون عن أمرة أن تصييهم 
فتنة أو يصيبهم عذابٌ أب » 


وهذا بما يدل علي وحوب احزام سنة الرسول ولو وأنها.هي, 
لمنتهئ بعد كتاب الله عز وجل» وأنه إذا حضل اجتهاد من امجتهدين 
يجب عرضه على كتباب الله وسنة رسوله و فما قام عليه الدليل 
أخذناه» وما خالف الدليل تركناه» وإِنُ كان لاو جر الناسء» 
كأبي بكر وعمر» فضلاً عن غيرهما . 

والاحتهاد سائغ» وهو ( استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية فيمبا 
2 ا د كلح اوعرواك د عدا ل 
الدليل من أقوال أهل العلم» فلا يجوز لنا أن تأحذ ما الف الدليل إِمّنا 
تعصبًا لصاحبه وإما لأنه يوافق أهواءناء ويوافق رغباتناء بل المدار 
على الكتاب والسنة : ف فإن تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنؤن بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنْ تأويلاً © . ٠‏ 

والعامي يسأل أهل العلم» ووأخلد يقوفي ؛ لقوله تعالى : ف( فاسألوا 
لاا 0 

4 © 

قوله : ( وقال 5 ) هو : الإمام أحمد بن حنبل» إمام أهمل النسنة 
م ش 

قال - رمه الله - :أ «عحبك» فجي ابسكار , 

( لقوم عرفو الإسناد وصحته ) يع : عندهم علم ا ولاه 
' هو : سلسلة الرّواة الذين يروون ا لل و من دن 


١ 


الراوي إلى الرسول وله سواءٌ قصّر السند أو طال؛ وهو ما يسمى 
بالعالي والنازل . 

والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رواته من حيث الثقة والحفظ 
والإتقان» وعدم ذلكء فإذا توفر في رحال السند الضبط والحفظ 
والإتقان والعدالة فهو صحيح., وإن نقص شيءٌ من ذلك نزل عن 
درجة الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف . 

والعلماء هم الذين بيو ذلك ويعرفونه» فالذين بلغوا من العلم 
بحيث أنهم يعرفون صحّة الإسناد إلى رسول الله ول فإنهم يجب عليهم 
الأحذ بالدليل» لأقصينهة الإشناد تدل على اضكة السندة تضي: 
اوعد مدال ع ضيح الا 

وف هذا رد على بعض المتشدقين من بعض العصريّين العقلانيين 
الذين يقولون : حتى لو صح الإسناد فهذا لا يدل على صحة المان» 
وينتقدون أحاديث في ( صحيح البخاري ) صحّت أسانيدها . 

وهذا لجهلهم, أو لتجرّئهم على كلام رسول الله ول لأنه يالف 
أهواءهم ويخالف عقوهم . 

يا سبحان الله إ» كلام رسول الله يل يُخضع للعقولء إِذَا فالذي 
يؤمن بالرسول وي يقدّم قوله ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة» وبدون 
جدال : ١‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أرًا أن يكون 
هم اخيرَةٌ من أمرهم * . 

ومن تعس شيادة أن سد زحول “الل 3 تصديقة فنا لخي فسن 
لم يصدّق ما أخبر به» ويُخضعه هواه؛ ويُخضعه لقواعده المنطقية أو 


١١ 


ل ا ا ل ا ل ا ا ا 


الشقلية أو العلم الحديث 0 -؛ فهذا كأنه 000 
رسول الله ول فالأمر نخطيرٌ جدّاء مع العلم أن النص لا يخالف العقل 
فوا للا ص وار ارلا 
م ا 1 

وقوله : ١‏ يذهبون إى رأ سفيان ) يعني اأيوكرقا ماشية بعد قاد 
عن رسول الله وك ويذهبون إلى رأي سفيان؛ وهو الإمام الجليل الفقيه 
الزاهد المتقن» سفيان بن سعيد النوريء كان فقيهاء محيثاء وله 
اجتهاد» وله مذهب في الفقِه» لكنه انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع 
تفار" ويندا ربنون كما كان للائقة الأريعة ابباع» وقد نكل كتير من 
مذهبه في موسوعات الفقهء كد المغ)» وكم المحلى ) لابن حزم 
وكتب التفسير» » وشروح الحديثء يأتي فيها رأي لسفيان دائماء لأنه 
إمامٌ محتهد» وله باعٌ طويلٌ في الفقه والحديث والتفسير. 50-0 
ولكن هو كغيره من الأئمة, لا يجوز أن يقدّم قوله على قول 
لرسول وو وهو - رمه الله - لا يرضي بذلك» كغيره من الأئمة . 
وهذا يقول الإمام مالك : ١ ١‏ كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
لقبر» يعني : رسول الله و . ْ 


ويقول الاسم افع :+ إذا صحٌ الحديث فهو مدعي ): ويقنول : 
( إذا حالف قولي قول. رسول لله ولك فححذوا بقول رسول الل واضربوا 
بقولي عرض الحائط ): ويقول - رحمه الله - : « أجمع المسلمين علنى أن 


من استبانت له سنئة رسول الله ع لم يكن له أن يدعها لقول أحد 
كائنًا مَن كان ) . 


١ 


مععام ةو وفوايمق فقوا ويفير رثنو نووم يفريم م ق يمايم يوام ة امف ممم م ممم م امم من 


ويقول الإمام مالك - رحمه الله : 9 أَوَ كلما جاءنا رَجَلُ أَحْدَلَ من 
رجحل تركنا ما نزل به حبريل على محمد ول دل هؤلاء ؟ ) . 

والإمام أحمد يقول هذه المقالة : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
يذهبون إلى راي سفيان ) 

والإمام أبو حنيفة - رحمه الله - يقول : ؛ إذا جاء القولُ عن رسول 
للد كك فعلى الراس والعين-وإذا جاع عن الضتحابة:فعلى الرانن. والعين» 
وإذا جاء عن التابعسين فنحن رجال وهم رجال )» لأنه - رحمه الله - 
كان من أتباع التابعين» وتتلمذ على التابعين» فأبو حنيفة هو أقدم 
الأئمة الأربعة» بل يقال : إنه أذ عن بعض الصحابة؛ ولكن هذا لم 
يشت فهو يقول هذه المقالة؛ يقدّم قول الرسول ي#ليِةِ على الرأس 
والعين» ولا يقدّم عليه قول أحدء ثم بعد قول الرسول ولك يقدّم قول؛ 
ولا يعدِل بالصحابي أحدا من جاء بعده» وأما من بعد الصحابة فيقول : 
( نحن رحال وهم رجال ») يعي ارين ي الاره والعلم . 

هذه مقالاتهم ‏ رحمهم الله - تدل على أن الواحب هو الأخذ بما 
ل ل ا ا 91 
ولكن إذا حالف الدليل شيء منها فيجب الأحذ بالدليل؛ ولا يجوز 
التعصّب لقائله» فإن تعصّب أحدٌ لقول يخالف الدليل وقع في هذا 
الحظورء وصار من الذين اتخخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله . 

ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين» بل 
نعتبره ثروة عظيمة» فيها علمْ غزير» فندرّس الفقه ولكن لا نأخذ منه 
إلا ما قام دليله» وما علمنا أنه حلاف الدليل حرّم علينا الأخل به» مع 


١ 


ا اا ب ا 000 


اعتذارنا لقائله؛ واحترامه؛ لأنه لم يتعمّد المخالفة» وامحتهد يخطيء 
ومح ا ل الور اب ا سرع مر 0 
مغفور» كما صعّ بذلك الحديث . 

والناس على أربعة أقسام : ْ 

القسم الأول : من يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يأحذ من الكتاب 
والسنة ويستنبط من الكتاب والسنة ولا يقلّد أحدًا . 30 

وهذا أعلى الطبقات» ولكن هذا إنما يكون لمن تؤقرنت فيه شبروط 
الاجتهاد المعروفة؛ بأ يكون عامًا بكتاب الله وبسنة رسول اللد كلك 
وأن يكون عالمًا بلغة: العرب الى نزل بها القرآن» وأن يكبون عالمتا 
بالناسخ والتسشوة: والمطلق والمقيّدء واخاص والعاء» يكوت عنده تعرفة 
يعدارك الاستنباط» أعبئ : لديه مؤمّلات» فهذا يجتهد . وهذا الصنف. 
كالأئمة الأريعة : أبي حنيفة» ومالك» والشافعي؛ وأحمند» وسفيان. 
الثوري» والأوزاعي؛ هؤلاء أعطاهم الله ملَكة الاجتهاد . 

الصنف الثاني : مين لا يستطيغ الاجتهاد المطلق» 000 
الزجيح بين أقوال أهل العلم بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل ومالا 
يقوم عليه الدليل من أقوالهم . 

فهذا يجب عليه الأخذ ماقام علي الدليل وترك ما حالف الدليل . 

الصنف الثالث وس يمساق الرحع. 


فهذا يُسر من المفلدين» :ولك إذا عزف أن قولاً من الأقوال ليد 
عليه دليل فلا يأحذ َه أما ما دام لا يعرف ولم يتبيسن له عتالفة فلا 


بأس أن يقلد ويأحذ بأقوال أهل العلم . 


١ 


وافافواءيةارية ري وي ور و يو هر وريه ووو ارو 


والصيف الرابع : من لا يستطيع الأمرر الثلاثة : لا الاجتهاد المطلق» 
ولا الزجيح؛ ولا التقليد كالعامي - مغلاً - . 

فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى : ٠‏ فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون #. فيسأل أوثق من يرى؛ ومن يطمئن 
إليه من أهل العلم؛ تمن يثق بعلمه وعمله ويأحذ بفتواه . 

هذه أقسام الناس في هذا الأمر . 

ومن هنا علمنا أن الأمر ليس كتروك ومُفْلَتء كل واحد ينصب 
نفسه منصب الأئمة ومنصب امحتهدين؛ ويغلّط العلماءء ويرجحح من 
غير علم . هذا لا يجوز . 

أو يزهّد ف الفقه وأقوال الفقهاء» ويعتبرها شيئًا مرفوضمًا . وهذا 
ليس من آذانت أطلية الغلم المريدين المحق.. 

والواحب على الإنسان : أن يعرف قدّر نفسه؛ فلا يحعل نفسه ف 
نكانة أعلى نما تسنتحقهاء بل الآمر اخطر من ذلك وهو أن يخاف من 
اله سبحانه وتعالى لأن الأمر أمر تحليل وتحريم وجنة ونار» فلا يورّط 
نفسه في أمور لا يُحسن الخروج منها . 

والمجتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فإن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجرٌ واحد, لأنه يريد الحق» ولكنه لم يستطع الوصول إليه 
بعد بذل بجحهوده» بذل بجهوده وتحرى الحق ولم يصل إليهء هذا معذورء 
قال وله  :‏ إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأحطأ 
فله أحرٌ واحد )» لكن مع كونه معذورًا ومأجورًا في الخطأ لا يجوز لنا 
أن نأحذ بقول نرى أنه حطأء بل يجب علينا أن تأخذ بالقول الصواب» 


١م‎ 


لالارو ا واااو هن 


زاك كاف هذا القرل اضرا تق للنسي الذي لدف أر تهت 
آخرء هذا هو طريق أهل الحق؛ أنهم لا يقلّدونَ على خطأء بل 
يأخذون ما ترجّح بالدليل ولو لم يكن عليه إمامهم . 

وهذا ‏ و لله الحمد - إمام هذه الدعوة ومؤلّف هذا الكتئاب الشيخ 
محمد بن عبد الوهّاب وتلاميذه ومّن جاء بعده من علماء هذه البلاد 
ينهجون هذا المنهج ويقولون : نحن حنابلة» ولكن ليس معتى هنذا أننا 
تأحذ كل ما في المذهب الحنبلي بدون تمحيصء بل إذا قام إلدليل على 
قول من الأقوال أحذنا به ولو لم يكن في المذهب الحنبلي؛ كالمذهب 
المالكي؛ أو المذهب الشافعيء أو المذهب الحنفي لأننا ننشد الدليل؛ 
٠‏ ولا بمنع هذا أن يكون الإنسان حنينًا إذا أذ بقول قام عليه الدلييل 
يخالف قول ابن حنبل» لاا يمنع أن يكون حتبلينا لأن إمامه أرشده إلى 
هذاء فقال له : خذ ماقام عليه الدليل؛ ولا تقلدني على خطأء كل 


. الأئمة يقولون هذاء ما أحد منهم ادّعى العصمة أو اذُعى الكمال أو 


قال للناس لا تخالفوا مذهبي أبداء بل هم يحذّرون من هذاء فأنت إذا 
أحزذت بالدليل فإنك مواققٌ لإمامك الذي تقلده: أما إذا أجذت لفن 
فأنت خخالفٌ لإمامك وإن كنت تزع التعصٌب له . “0 

فهذه مسألة يجب علينا أن نهتم بهاء فنتحتب الإفراط , لي 1 
نكون مع الذين يزفضون الفقه؛ ويقولون : هذه أقوؤال رجحال» 
ل ل ل عاك 
الاستنباط والاستدلال» فضاعوا . 

ولاانحن مع اين يقدون تقليدا أعمي» ويتععتبون لذاهيهم: 


١ك‎ 


أتدري ما الفتنة ؟, الفتنة الشركء لعله إذا رد بعض قوله أن يقبع في قلبه 
شيء من الزيغ فيهلك) . 


ويأحذ بقول إمامه. ولو حالف الحديث, ويقول : إمامي أعلم 
بالحديث ؟ . هذان طرفا نقيض . 

والصواب الوسطء أننا تأحذ بالفق ونأحذ بأقوال الأئمة» وندرس 
الفقه» لأن دراسته طريقٌّ إلى معرفة الحق» ولك لا خنلن فليا أعمى» 
انما يّر بين الأقوال الي عليها دليل واليّ ليس عليها دليل» وإذا كنا 
لا نعرف هذا علينا أن نسأل أهل العلم عن ذلك . 

هذا هو الحق والوسط في هذه المسألة الى حاض فيها الناس في 
وقتنا الحاضر . ١‏ 

قال الإمام أ>مد : ١‏ والله تعالى يقول : 1 فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم 4 ) هذا أمرّ من الله سبحانه 
وتعالى وتهديد ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره © . 

والضمير في 9 أمره # يرحع إلى الرسول و الذي مرّ ذكره في 
الآيات السابقة . 

© أن تصيبهم فتنة 46 فسّرها الإمام أحمد بالزيغ والشركء قال : 
( أتدري ما الفتنة ؟, الفتنة الشركء لعله إذا رد بعض قوله ) أي : بعض قول 
الرسول يله « أن يققع في قلبه شيء من الرَيْعْ فيَهلك » . 

فمن رد قول الرسول وه متعمّدًا تبَعما لهواه» أو تعصّبمًا لشيخه 
الذي يفلد فإنه مهدّد بعقوبتين : 

العقوبة الأولى : الزيغ في قلبه. لأنه إذا ترك الحق ابثلي بالباطل» قال 
تعالى : [١‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم #» وقال تعالى : #5 وإذا ما 


١ا/‎ 


ترف وهس رع يه ابه افيه وتبوانه لا لأ هايه به ع 8 8 واه عه و و يوه عه عر ونه وه عه عه 8 6 هد و يواه وأو رف ا ع 0 


ولت نورق فر اينهم إلى يعض عل يرك م أحد قاروا راق 
لله قلويهم 4؛ ؛ لَمّا انصرفوا عن تلقي القرآن عند نزوله وتعلّمنه صرف 
الله قلويهم عن الحق عقوبة همء وقال تعالى : © ونقألُب أفدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ©, لَمّا رفضوه أول الأمر عند ذلك 
ابتلاهم الله بتقليب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لمء فلا تقبل الحق بعد . 
ذلك . وهذا خطرٌ شاديدء بخلاف الذي يقبل الحق ويرغب فيه فإن 
الله يهديه ويزيده علمًا وبصيرة» كما في قوله تعالى : 9 وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيُكم زادته هذه إمانًا فأما الذين آمبوا فزادتهم 
شْ إيماننًا وهم يستبشرون © وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون 4؛ » فالمؤمن يُتبع الدليل ويرح به إذا 
حصل عليه والحق ضالّة المؤمن أثى وجده أخذه أما الذي في قلبه 
زيع أو نفاق فهذا إنما يتبع هواه ولا يد يتبع الدليل» وهذا يُصاب بالزيغ 
والانحراف في العقيدة لماص ل الاروو امراك و الؤجلات رف 
كل شي اعقوية يداه اله - سبحانه وتعال ‏ . 

والعقوبة الثانية : ا أو يصيبهم عذابٌ أليم 4 في أبدانهم؛ بالقتل في 
الدنيء يسأط اللّهعلمهم من يستاميل شأتهم وبتتلهمء إما من المؤمنين» 

إما من غير المؤمنين» عقوبة لهم . وإن ماتوا ولم يُقتلوا فالنار موعدهم . 

فهذا وعيدٌ شديد على مخالفة أمر الرسول كل . 

فترك أمر الرسول يل والأخحذ بأقوال العلماء والأمراء المخخالفة .لما 
قاله الرسول كك في التحليل والتحريم يسبب الفتنة» أو ادق 0 

مدعو الامو الاواتاباي يي 


١ لك‎ 


وعن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي كه يقرا هذه الآية : ل« اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًً من دون الله » الآية» فقلت له : إنا لسنا نعبدهم . قال : 
١‏ أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه, ويُحلون ما حرم الله فتحلونه ؟) 
فقلت : بلى . قال ١:‏ فتلك عبادتهم ) رواه أحمد والترمذي وحسنه . 


قوله : وعن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي كل يقرأ هذه الآية : 
اتخذوا أحبارهم # الأحبار جمع حَبر أو جمع جبر وهو : العالم . 

9 ورُهبانهم # جمع راهب» وهو : العابد؛ والغالب : أن الأحبار 
من اليهود» والرهبان من التصارى . 

أربابً من دون الله © أي : معبودين يعبدونهم . 

ف والمسيح ابن مريم 4 غلوا فيه واتخذوه رباً يعبدونه . 

# وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا سبحانه وتعالى عما يُشركون 4 
فسمّاه شركّاء ونرّه نفسه عنه. دل على أن طاعة الأحبار ايان ب 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله أنه يُعتير شركنًا بالله عز وجل 
ومين ديت دع بهذا نشي للذية ري رول ال عل : 

فلَمّا ممع عدي - - رضي الله عنه ‏ رسول الله كل يقرأ هذه الآية قال : 
( إنا لسنا نعبدهم ) ؛ فَهمَ - رضي الله عنه - أن عبادتهم تع الركوع لهم 
والسجود همء والذبح لهم فقط . 

قال عَيٌِ : ( أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه, ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه ؟ )» قال : بلى, قال : ١‏ فتلك عبادتهم ؛ فدلَ هذا على أن طاعة 
الأحبار والرُهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة هم ويُعتير هذا 
من شرك الطاعة؛ لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى؛ 
فليست العبادة قاصرة على السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر 


ا١وهوب‎ 


واولاو فوم قاع م م ووه يم ايه ني ةرو ايو يف يه يمره مايه م فونه ام ءام ان عفرن انررم مثيه 


وغير ذلك مما يفعله الوثييُون» بل ويشمل طاعة المخلوقين في معصية ' 
الخالق سبحانه وتعالى ومخالفته في تشريعه» يدحل هذا في ضمن 
العبادة» فالعبادة غامة ليست مقصودة على نوع أو أنواع من العببادة» 
بل هي شاملة» ومن ذلك : التحليل والتحريم . 

ما يُستفاد من هذه النصوص : 

أولا: تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتخليل حرم 
وأنه إن الصاح ذلك عهدا هو الشرك الأكبر» وإن ال ا يُعتبر 
معصية عظيمة من المعاصي» وهو من الشرك الأصغر . شْ 

ثانينًا : أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واحبة لقوله 
تعالى : 9# يا أيها الذنين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم 4 وذلك لأنه لا ينم نظام العالم وقيام المصالح إلا, بطاعة ؤلاة 
الأمور ما لم يأمروا بمعنصية الله عز وحل؛ فإن أمروابمعصية ادفلا طاعبة 
لمحلوق في معصية الخالق في تلك المعصية؛ ويُطاعون فيما ليس بمعصية . , 

ثالثا: في قول ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ أن قول العالم إذا 
حالف قول رسول الله كلع فإنه يجب الأحذ بقول رسول اللّهوترك قول 
العالم مهما بلغ من الفضل؛ كأبي بكر وعمرء وسفيان الثوري. : والعنالم إذا 
. أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور» لكن لا يجوز لنا تقليده على خبطا , 

وابعمًا . يؤخذ من قول الإمام أحمد - رحمه الله : أن الذي بلغ رتبة 
الاجتهاد ومعرفة صحة الإسناد أنه لا يجوز له أن يقلّدء بل يبحب عليه 

الاحتهاد للتوصّل إلى الحق بنفسه؛ لا يسعه إلا ذلكء لأن التقليد لا 

يجوز إلا .عند الحاحة» وهذا غير محتاج للتقليد . 


١ 


خامسسًا : يؤحذ من قول الإمام أحمد : أن من لا يعرف الإسناد 
وصحته يجب عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله؛ لئلا يضيع ف دينه . 

ساددمنًا : أن صحة الإسناد تدلّ على صحة المعن حلاضًا لمن قال .من 
العقلانيين : إنه وإِنْ صم الإسناد فهو لا يدل على صحة المعن . 

سابعنًا : يؤخذ من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ أنّ العبادة 
ليست قاصرة على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة» بل تشمل 
طاعة الأوامر وترك النواهي . 

ثامننا : أن من أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو 
تحليل الحرام أنه قد اتخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى في عبادت 
وهذا محل الشاهد من الآية الكربمة وحديث عدي للترجمة . 

واللّه تعالى أعلم . 


0 


١ك‎ 


الباب التاسغ والثلاثون : ) 
باب قفوله تعالى : 
12 ألم تر إلى الذدين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 


يضلهم ضلالا بعيدا #: الآيات . 


قولٌ المصنف - رحمه الله تعالمى ‏ : ١‏ باب قول الله تعالى ) يعي : ما جاء 
بلطي و ل ا ا ا 0 
واضحة على أ التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد والعبادة» وأنّ 
الفتساكم إلى خيززة تشررلة بالل عن وبجل بو كف بم 5-7 
بين الناس ‏ الحكم القدّريء والحكم الشرعي, والحُكم الجزائي 

لله سبحانه وتعالى» كما قال تعالى  :‏ ألااله الخلق والأمر ع 1 
الخلق # هو الذي خلقء «إ وله الأمر ؛ فهو الذي يأمر وينهى, 
ويحلل ويحرّم» ليس لغيره شرك في ذلك . 

فالتحاكم إلى ما أنزل الله داحملٌ في التوحيدء والتحاكم إلى غيره 
شرك» لأنّ من معنى ( لا إله إلا الله ) ومقتضاها ومدلولها : التتحاكم 
إلى كتاب الله وسنة رسوله وخ . 

ومّن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه قد أل بكلمة 
التوحيد؛ أخلٌ مقتضى ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) . 

فمدلول الشهادتين : أن تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله 
في جميع أمورناء ليس اراد : التحاكم في المنازعات فقطء بل 
التحاكم في المقالات والاجتهادات الفقهيّة أيضئًا من هذاء فلا بدّ أن 
نحكم كتاب الله وسئّة رسول الله كلك في أقوال المحتهددين» وتأخمذ منها 


كندل 


ومة اف ووو واو م فاو و وار وم نه ف فم و هاوه مهاو وار م رمه م مر مم ثة م يمه م 6م موث 6م بم 6م566 


الا مالسل رج ما رحدل عر واد قط لراك 
فلان أو للإمام فلانء:فمن تعصّب لم يكن متحاكممًا إلى منا أنزل الله 
وإلى الرّسول» وإنما تحاكم إلى هذا الشخص الذي تعصّب له وَجَمَد 
على رأيه مع مخالفته» وهو اجتهاد احتهد فيه» لكن إذا حالف الدليل 
فلا يجوز لنا أن نتعصّب لرأي إمام أو لرأي عالم أو لرأي مفي من 
اللفتين» نحن نعلم أنه مخايف للدذليل» لكن ذلك العالم معذور لأنه 
مجتهد» ولكنه لم يصادف الدليل» فهو معذور له أجرٌ على ذلك» لأن 
هذا منتهى اجتهاده» أما مّن تبين له أن هذا الاجتهاد غير مطابق للذليل 
فلا يسعه أن يأحذ بهذا الاحتهاد» ولا يجوز له . والأئمّة ينهون عن 
ذلك» ينهوننا أن نأخخذ بآرائهم دون نظر إلى مستندها من كتاب الله 
وسنة رسول الله يل وإلاً كنا - كما سبق في الباب الذي قبل هذا - 
أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله . 

وكذلك التحاكم في المناهج الي يسمونها الآنر : مناهج العوق». 
ومناهج الجماعات؛ من هذا البابء يجب أن نحَكّم فيها كتاب الله 
وسنة رسوله ول فما كان منها متمشْيئا مع الكتاب والسنة, فهو منهج 
صحيح يجب السّير عليه وما كان الفا لكتاب الله وسنة رسوله 


يحب أن نرفضه وأن نبتعد عنه . 


6 أ بيج قري وغ ذرى أن خايف 


فالذي يَقَصْر هذا 0 إلى الكتاب و السئة على 05 ره عيّة 
فقط غالط» لأن المراد : الفحاكم في جميع الأمورء جميع امناّعات 2 
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السوفات: ف الدعرة امالية» وغيرهاء وف أقوال لمحتهدين؛ وأقوال 
الفقهاء. وف المناهج الدّعويّة» والمناهمج لماعي لان إن تعنال ينول 
لإ وما اختلفتم فيه من شيء © وإ شيء ‏ نكيرة في سياق النفيء فتعمّ كل 
نزاع وكل خجلاف» سواءً في الخصوماتء أو في المذاهبء أو في المناهج . 

يحب أننا نعرف هذاء لأن بعض الناس وبعض المنتسبين للدّعوة 
يَفْضّر هذا على التحاكٌم في المنازاعات والْخُصومات في المحاكم 
الشرعية» ويقول : يحب تحكيم الشريعة ونيد القوانين» نعم» يحب هذاء 
ولكن لا يجوز الاتتضار عليه .يل ا لذ أن يتعدى إلى الأمور الأحرى؛ 
إلى كيم الشريعة فق كل ماافنه نزاع» سواءٌ كان هذا النزاع بين 
دُولء أو كان هذا النزاع بين جماعات» أو كان هذا النزاع بين أفراد. 
أو كان هذا التواع بين مذاهب واتجاهات» لا بد من تحكيم الكتاب 
والبقنة كن تاطالب تميقا ىق كل هذه اموق : 

أما أن نَقْصْرَهُ على ناحية ونسكّت عن الناحية الأخمرى» فتقول : 
التواحي الأحرى دعوا الناس إلى رغباتهم؛ دعوا كلا يختار له مذهبا 
كلذ دار له متهنحا “تقول : هذا قصور عظيم» » لأنه يجب أ ن نحكم 
الشريعة في امحاكم الشرعيّة, ونحكّمها في المذاهب الفقهيّة ونحكّمها 
في المناهج الدّعوية» لا بد من هذاء فلا يجوز لنا أن تَقَصُر كلام الله 


وكلام رسوله على ناحية ونتزك النواحي الأخرى» أن هذا إما جهل 
وَإِمًا هوى . 


كثيرٌ من الناس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة في المحاكم» لكن هم 


١كم‎ 


متنازعون سراق ضعي وف مذاهبهم. ولا يريدون ار 
الشّريعة في هذه الأمورء بل يقولون : اتزكوا الناس على ما هم عليه 
لا تتعرّضوا لعقائدهمء لا تتعرّضوا لمصطلحاتهم, لا تتعرّضوا لمناهجهم؛ 
اتركوهم على ما هم عليه» وهذا ضلال» بل هذا من الإيمأن ييغض 
الكتاب والكفر بالبعل الآعترء مشل قوله تعالى : ف« أفتؤمبون يعض 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من ية يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الّنيا ويوم القيامة يردّون إلى أشد العذاب 4 . 1 
ذا آثر عن الكل ل لان هته سدالة عقيمة عمل عنها الآن.: 
فالذين ينادون بتحكيم الشريعة يريندون تحكيمّها في المخاصّمات» 
في الأموال» والأعراضء والخلافات بين الناس» في الأمور الذنيوية! . ! 
ومناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد : أن التحاكم إلى ما . 
أتزل الله هو من التوحيد والتحاكم إلى غيره شرل ا عر ل 
شرك في الحكم رم 
كك .م" 
الاك وهي قول لله تعالى :( أوتر» هنا تميكب 
ل ْ ا ْ 
0 إلى الذين يزعٌمون : أنه آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يزيدون 
شْ أن يتتحاكموا إلى الطاغوت 4 هل يتفق هذا مع دعوى الإيمان ؟؛ لا :يتفق» 
1 لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكفرء ولا بمكن هذاء فالمؤمن 
الله وبرسوله يحكم كتاب الله وسنة رسوله ول عا ادي ولعي 
لجرك و لحرت واد ورم 0 


ككد 


عؤمن, وهذا قال : 9 يزعمون # والرّعم هو : أكذبُ الحديث» وهذا 
يدل على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان» والدليل على كذبهم : 
أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت, ولواكات إهانهم صادقنًا لم 
يتحاكموا إل إلى كتاب الله وسنة رسول الله . 

فدلّ هذا على أنّ إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول لله 
- جرد الإرادة والنية - يتنافى مع الإيمان» فكيف إذا فعل ؟» » كيف إذا 
فعل وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ؟) إذا كان من نوى بقلبه 
واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير مؤمنء فكيف يمن تفذ هذا 
وتحاكم إلى غير كتاب الله وسئة رسوله في أموره كلهاء أو في بعضها ؟ . 
وقوله : «( آمنوا بما أنزل إليك © وهو القرآن . 

وما أنزل من قبلك 4 وهو : الكتّب السابقة» لأنَ الإيمان بالكتب 
هو أحد أركان الإيمان الستة» الإيهان بالكي الي أنزكنا إن يهاه 
وتعالى على رُسلهء يجب الإيمان اانا من إن متها ززم ليش .أبن 
الذي يؤمن بكتاب ويكفر بالكتب الآخرء هذا كافرٌ بالجميع» فاليهرد 
إذا قيل لهم : آمنوا ما أنزل الله :9 قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما 
وراء وهو الحقّ مصدّقا لما معهم 4 فالذي يقول : لا نؤمن إلا 
بالكتاب الذي نزل على رسولنا فقطء أما الكتاب الذي نزل على غير 
رسولنا فلا تؤمن به . فهذا كافر بالكتاب الذي نزل على رسولهء لأن 
الكتب مصدرها واحد» يصدّق بعضها بعضاء وكلّها من الله سبحانه 
وتعالى» والرُسل إخعوة» كلهم عليهم الصلاة والسلام - إخوة» 
دعوتهم واحدة» ومنهجهم واحدء فالذي يؤمن بكتاب ويجحد غيره؛ 


١ك‎ 


ا ا ا ا ا 2001 


أو يؤمن بالكتب إلا ؤاحدًا منهاء أو يؤمن بالرسل ويكفر ببعضهم 
. فهذا كافرٌ بالجميع» هذا قال : # كذبت قوم نوح المرسّلين 4؛ 
ف كذبت.عاة المرسلين #» كذبت ثمود المرسلين #, كذبت قوم 
لوط المرسلين 4 مع أنهم لم يكقروا إلا برسوهم؛ لكن لا كفروا 
برسوهم صاروا كافرين. بالمرسلين جميعئاء لأنّ الرسل ‏ عليهم الصلاة 
ا ا ومنهجهم واحدء وهم -إخوة. يجب الإيمان 

ا ٌْ ش 

قوله : [ يزعمون أنهم آصوا بما أنزل وما أُنزل من قبلك 4 ادّعوا 1 
لكن لما ا التنفيذ احتلف الفعل عن القول؛ وتبيّدت حقيقتهم ٠.‏ 

, لإ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت # الطساغوت : : مشستقٌ مسن 
الطغيان» وهو : بحاوزة الحدّء قال الشيخ الإمام ابن القيّم : ( الطاغوت : 
ما تحاوز به العبدٌ حدّه من معبود أو متبوع أو مُطاع في معصية الله 
والطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسبة : إبليسُ - لعنه الله» ومن عبد 
وس وام اومن ذه اللاي ل عيادة نس ومن حكم بغير ما أنزك 

7 ومن أَدّعى علم الغيب ) . 00 

هؤلاء رؤوس الطؤاغيت»؛ ومنهم اواك قت ا د اله . 
لذي هو موضوع هذا الباب» وهم الذين يتحاكموا إلى غير شريعة اللّ 
سبحانه وتعالى من القواتين والأنظِمّة» والعادات والتقاليد» وأمور 
لجاهايّة والقبَِيّة لأنّ هناك قوانين وَضْعِيّة وضعها البَشَرء وهناك 
عادات وتقاليد في امجتمعات؛ يمشي بعضُ الناس عليهاء وهُناك أعرافٌُ 
ا يسمُونها ( السلوم )» وشيوخ القبائل و المواريت (2 


١58 


كل قبيلة لها عارفة يحكم بينهم, إِمّا كاهن, وإِمّا ساحرء وإمّا رجحل 
عادي» وهذا كله منبوذ و كله مطروح بعد بعئة الرسول ول ووحب 
لرُحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يك وكلَ ما حالف كتاب الله 
نسنة ومتوله :فإنها.ط افونت عب الكر يد واد قال : 9 وقد أُمرُوا أن 
يكفروا به » وذلك في قوله تعالى : ف( لا إكراه في الدين قد تبّن نشد 

من الغيّ فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الُوتقى لا 
انفصام نا #, فالإهان بالله لا يصع إلا بعد الكفر بالطّاغرت» فالكفر 
بالطّاغوت ركن الإيمان» فلا يصحّ أن يُجمع بين الإمان بالله والإمان 
بالطاغوت؛ لأن هذا جمعٌ بين نقيضين» ولله قم الكفر بالطاغوت على 
الإبمان با لله . وهذا معنى ( لا إله إلا الله )» لأن ( لا إله إلا الله ) يمان 
بالله وكفرٌ بالطّاغوت» فقولنا : (لا إله) هذا نفي؛ ينفي جميع 
الطّواغيت» وقولنا : ( إلا الله » هذا إِانٌ با لله سبحانه وتعالى وحده . 

وقوله : ذإ ويُريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا »© بين مسبحانه 
وتعالى أَنْ عملهم هذا إنما هو إملاءً من الشيطان» فهو الذي سول لهم 
هذه الإرادة ‏ إرادة التحاكم إلى الطّاغوت ‏ : هو الذي سول هم وأملى 
عليهم عد :الفكرة ة الخبيثة» يريد أن يُبعدهم ويُغْويّهم: وليس ضلالاً 
عادياء بل ط( ضلالاً بعيداً 4 عن الحق» يُبعدهم غاية البُعد» فلا يكفيه 
أله يزكهم ف مكان قريبء لأنهم إذا كانوا في مكان قريب ربّما 
يرحعون؛ لكن يبعدهم بعدًا لا يرون معه الحق أبدًا . هذا الذي يريده 
الشيطان؛ فهو الذي يبعد الناس عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله 
لأنّ الشيطان يريد هم الشّرٌ ولا يريد لهم الخير» ولا يكفيه الانحراف 


١1 


اتويت ا اضرد كرواه عوسي به 
وتعالى . ٍْ ! 
ثم - أيضنًا - من علاماتهم أن الاولون اليد » لأنُ الشيطان 
أضلّهم ضلالاً بعيدّاء ولهذا قال : ' وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإى الرّسول 4 طُلب منهم ونصحوا أن يرجعوا إلى الح فلم يقبلواء 
لأنهم:تعمّدوا مخالفة الحق» فهم ما تركوا الحق عن جهل» » ولكتهم 
تركوه عن تعمّدء فلذلك لا يقبلون النصيحة: وهذا قال : 98 رأيث 
المنافقين يصون عنك صُدودًا © يعرضون إعراضاً كلياً . 
والمنافقون : جمع منافق» وهو : الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر 

لأنه لما رأى قرّة الإسلام لم يستطع معارضته؛ فلجأ إلى حيلة وهي أن 
يُظهر الإيمان من أحل أن يعيش مع المسلمين ويسلّم على ذمه ومالة» 
ويُبقى على الكفر في باطن أمره؛ فهو أظهر الإسلام خداعمًا ومكراء 
فصار شرًا من الكافر, الخالصء لأن الكافر الخالص أصف مبن المشافق» 
لأنّ الكافر الخالص معلوم ومعروف عداوته. معروف موقفه من 
الإسلام» لكن هذا موقفه من الإسلام متذبذب» لا هو مع الكفاز ولا 
هو مع المسلمين ف مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء :4# إن 
صارت الغلبة للكفار:فرح وعاش معههم؛ .وإن صارت العرّة والغلبة 
للمؤمنين عاش معهنم, فيُريد أن يعيش مع القويء مذهبٌ أحس 
لداعي واحط اللتلمتيئ» لأ الاسنان حت أن كلوق صره ةا ل 
يخادع» لكن هؤلاء يخاذعون» ولذلك صاروا في الدَرْك الأسفل من 
النار و ولن تجد لهم نصيرًا 4 . 


١ 


ا ا ا ا 000 


وقوله تعالى : ف فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم ثم جاء وك 
يحلفون بالله إنْ أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا © يعني : إذا نزلت بهم كارثة» 
أو أنزل الله فيهم قرآنمًا يفضحهم جاءوا إلى الرسول يعتذرون» 
ويحلفون باللهء و هم أكثرٌ الناس حلفا بالله وهم كاذبون؛ يحلفون 
على الكذب وهم يعلمون . 

يحلفون بالله إِنْ أردنا إلا إحسان وتوفيقنًا © يقولون : ما أردنا 
مخالفتك» ولا أردنا مخالفة كتاب اللي ولكن عملنا هذا للمصلحة: 
وتوفيقمًا بين الناس» وهذا ثما يدل على غباوتهم وعلى قبح سجيّتهم» 
فالاعتذار أحسُ من الفعلء لأنهم يدّعون أن تحكيم غير كتاب الله 
إحسانا وترقيق» فهذا عذرٌ أقبح من فعل؛ لأن الإحسان والتوفيق هو 
باتباع كتاب الله وسنة رسوله كل . 

ولا قالوا'ق إحدى الغروات : ( ما رأينا مثل قرَائنا هؤلاءء أرب 
بعلوكاء وا كدب الما و أجخ عنبه اللقراد ) موق : رسول الله ل 
وأصحابه» وكان قد حضر مجحلسهم واحدٌ من المسلمين فذهب وبلغ 
الرّسول كٌ فلمًا ععلموا جاءوا يركضون يريدون الإعتذار» فوجدوا 
الوحي قد سبقهم, فأنزل الله على رسوله : # قل أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إمانكم 2 ما يزيد الرسول على 
اذاييرا هذة الأبضة وهم عسلتوق بنائنه 3 يجتزوق» ولا لفت ابه 

ثم بن الله أنهم كاذبون» وأنهم يقولون ما ليس في قلوبهم : « أوائك 
الذين يعلم الله ما في قلويهم ©» ؛ فهم يعتذرون إليك في الظاهر ويحلفون في 
الذاهيه وما تحاءوا تامين وتادمين» وما جاءو ااعنادغين". 


١الا‎ 


«( فأعرض عنهم © لا تقبل اعتذارهي. لأنه اعتذارٌ كاذب» إما يُقبل 
' الاعتذار من الإنسان النادم والإنسان التائب» واللإنسان المحطئ من 
غير تعمّدء أما الإنسان, امتعمد للباطل فلا يُقبّل اعتذاره . ٠‏ 

« وعظهُم © يعني : الواحب عليك تجاهم : الموعظة بأن تخوّفهم 
ل ل 
لم غتر وو نعل عدر الفعل». : 

وقل لهم في أنفسهم قولا بليغًا 4 «ا في أنفسهم 4 قبل : معناه : بين 
لهم ما في أنفسهم؛ ؛ وما يبيّتونه تنا بيه الله لك وأظلعك عليه : وقيل: 
معناه * قل هم في أنفسهم 4 أي : قل لمحم حالينًا بهم وحدهم أَمِرً 
إليهم بالنصيحة 9 قولا بليغًا © يعي : كلام جَرْلاً فاصلاً يؤر 
فيهم, ومعنى هذا : أنك لا تقابلهم باللّين أو بالكلام الليسن أو 
لطي لأنهم 0 أملاً لذلك: رركن 3 0 البليغ لاحر 
والملاينة 

ثم قال تعالى امن م اق الرل بي 
. الصلاة والسلام - ومنهم' : محمد وف . 
«( إلا ليطاع بإذن الله © بشرعه ودينه. أو بتوفيقه سبخائة وتعال» 
الراك لحر ا ري 0 ١‏ 
5008 00 امل د ا 
ولس لدج ل ل مير تقار رمسا وعسد وجول 


يفن 


فاستغفروا الله 46 هذا عَرْضُ للتوبة . 3 واستغفر لهم الرّسول * لأن 
استغفار الرّسول يلك شفاعة منه عله . وهذا ف حياته وق فهو يستغفر 
للمذنبين والمسيئين» ويدعو للمسلمين في قضاء حوائجهم, فهو و في 
حياته يستغفر ويدعو للمسلمين, أما بعد مماته ول فلا يذهب إلى قبره؛ 
ولا يُطلب منه الاستغفار ولا الدّعاء؛ لأنّ هذا انتهى .كوته وَل ولكن بقي 
د و لله هد كاب الله ومنة رسولة كك فيها الحين وفيها البركة:وها 
كان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يذهبون إلى قبره» ويطلبون منه ذلك . 
أما الذين يستدلون بهذه الآية على المجيء إلى قبر الرسول عل 
والدعاء عنده» وطلب الاستغفار من الرّسول وهو ميّت» فهذا باطل» 
لصّحابة - رضي الله عنهم ‏ لم يفعلوا هذاء وهم أعلم الأمة وأحرص 
لأمة على الخير» وما كانوا يأتون إلى قبر الرسول وله إذا أشكل عليهم 
شيء) أو نزلت بهم نازلة» أو أصابهم قحطهء أو انحباس مطرء أو 
أصابتهم شدّة من الشدائد ما كانت القرون المفضّلة يأتون إلى قبر 
لرسول ول وإفا يطلبون من الله وإذا كان فيهم أحدٌ من أهل 
لصلاح أو من قرابة الرّسول لع طلبوا منه أن يدعو الله لهم » كما فعل 
عمر ‏ رضي الله عنه - مع العسبّاس بن عبد المطّلب - عم الرّسول ولع - 
ا ا موفتي هه بر ( اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا ) يعني : يوم أن كان حينًا عليه 
الصّلاة والسلام ( وإنا نتوسّل إليك بعمّ نينا فاسقناء ادع يا عبّاس 34 
فيرفع العبّاس - رضي الله عنه - يديه ويدعو الله عز وجل . 


هذاعمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبر 


يفن 


8 ع ويا ا اا قافه وعيل ا مر يع إ» مور عم ع هيع اه ع سياف وها ةط ع قا ل اعد ع م ماده جوع أ ولا اعجو رط اماك كد ها ذه 


الررسول بل عدلرا إلى العّاس لأنْ العباس حي موجبود بينهم 
والرّسول كك مِيتَء والحي يقدر على الدعاء والاستغفار» والمينت لا 
يقدر» ومن م يفرق بين الحي والميت فهو ميت القلب .. 

وكذاك معاوية بن. أبي سفيان - رضي الله عنه الما نشي ل 
من أبي يزيد الجُرّشي أن يدعو الله فدعاء هذا عمل الصحابة» وهم 
أفقة الأمّة وأعلم الأمة» ما كانوا يأتون إلى قبر الرُسول هَل وإنما , كانوا 
إذا قدِموا من سفر يأتون إلى قبر الرّسول ع للزّيارة والسلام غلئ 
ش الرسول ولةٌ م ينصرفونء ما كانوا يأتون ويدعون عند القير أو 
يطلبون من الرسول ول الشّفاعة, أو ينون منه الااستغفازء هذا لا 
يجوز لأنه من وسائل الشرك . 

وتدل الآية على أن المنافقين لو تابوا تاب اله عليهم: اك 
إلى غير شريعة الله أنه يجب عليه التوبة» وإذا تاب تاب الله عليه . : 

أما المخادّعة» وأما الكلام الفارغ وأنّنا ما أردنا بهذه الأمور إل 
الخير والإصلاح بين الناس» وما أردنا مخالفة الكتاب والسنة؛ فهذا لا 
يُقبل» ولا اعتذار فيه أبدًا . وتنميق الألفاظء وتنميق الاعقذارات 
الج المزخرفة؛ فكل هذا لا يُقبل إلا مع القوبة الصّادقة, ويرك هذا 
الذنب العظيم ٠‏ © | : 
كثيرٌ من يحكمون القوانين اليوم تمن يدّعون الإسلام يقولون : نحن 
ما نريد إلا فصل التزاعات والخصومات» ما نريد مخالفة الكتاب والسّئة . 
وهذا كلام باطل» ليس مقبولاء فإن كنتم تريدون الحق فارجعوا عمّأ 
أنتم عليه وتوبوا إل الله كما عرض الله التوبة على من كان قبلكم.: 


١0 


أزيلوا هذه القوانين» وهذه الطاغوتية إن كنتم صادقين وتوبوا إلى الله 
واللّه يتوب على من تاب . أما الاستمرار على الذنب مع إظهار التوبة 
والاستغفار» فهذه مخادّعة لا بحوز, لأن شروط التوبة : الإقلاع عن 
الذنبء والعزم أن لا يعود إليه» والندم على ما فات . 

ثم قال : 9 فلا ورك لا يؤمنون # هذا رد على دعواهم الإيمان 
وهو ردٌ مؤكد بالقسم . 

ف حتّى يحكموك فيما شَجَر بينهم 4 من النزاع والاختلاف» وهذا 
0 - عام للاحتلاف في الخصومات التي تنشّبُ في الأموال 
أو غيرهاء وقٍ العقائدء وعامٌ في الخصومات في المذاهب والآراء 
الفقهية» وعام قْ التصوقات ف انامح الذعوية الي انقسم فيها الناس 
اجرب قي اد عق يهنا قاب روي ابروا عادر 
يعمل هذا العمل . 

ثم قال تعالى : 8 ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجًا مما قضيت 4 أما من 
ا لجا مار جد لسك عل الس رجه يجد ف نفسه 
كراهيّة هذا لشكم فهذا ليس عؤمن: لا بد أن يقل هذا الحكم عن 
ل ل 
ثم قال تعالى : :9 ويسلّموا تسليمًا 4 ينقادون انقياداً تاماً . 
أولة+ مكدر له فيد حر ينهو 


١ا/و‎ 


نآنيً 3 ثم لا ل ته ان لدي 4 
قوله ل وإذا قل لهم لا نفسدو في الأرض قاو إنما نحن مسبحون ) . 


ثالثكًا ويسلمو نيليس 4 ابنفادوت انقيادً لمكم ل ورضوفة. 
فبهذه الأمور الثلاثة يثيْت الإيعان ويتحقق . 
ش فالذي لا يحَكُم كتاب لله وسنة رسوله ليس .مؤمنء والذي يكم 
ككاب له ويه سول ل يرضى به وإنا يقبّله. بجامّلة» أو لأحل 
عرض من الأغراض هذا ليس بمومن» والذي لا ينقاد ولا يسلّم هذا 
ليس يمؤمن . ْ 

ثم - أيضًا ان روه لقا واه الفورسوة ا 
لأ ولتدائنة در الناس, هذا و يقي لايد انكر مع 
الشريعة تعبّدًا وطاعة الله فالذين يحكّمون الشريعة من أجل ما فيها من 
المصالح والعدل بين الئاس فقطء فهذا لا يدل على الإيمان, لا بد أن 
يكون تحكيم الشّريعة صادرًا عن إمان وتعبّد لله عز وجل وإظاقة لله 


3 


عز وجلء لأنّ هذا منْ التوحيده أمّا الذي لا يقبل من الشّريغة إلا 
المصالح الدنيوية والعدالة الحاصلة بين الناس في هذه الدنيا فهلذا لا. 
يكفي» ؛ بل يحكُم الشريعة طاعة وت وخضوعسمًا لمكم لله سبحانه 
وتعالى» ولهذا صار تحكيم الشّريعة من التتوحيد . 

والشّاهد من الآيات واضح أنها تتدلّ على أن تحكيم الشريعة 
والتحاكم إليها من توحيد الله عز وجل» وأنّ ترك ذلك من الشرك بالله . 
ومن صفات المنافقين . : 

١‏ ! 4ه 

50005 : ( وقوله : © وإذا قيل لهم لا تُفسدوا في الأرض قالوا 

سحن وفلعون ١‏ مد وذو تياو اإيات الي ا 


كلاج 


وقوله : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 5 


مطلّع سورة البّقرة في المنافقين» إذا قبل للمنافقين : لا تمسدوا في 
الأرض بالمعاصي؛ ومن أشدّ المعاصي : اتتحاكم إلى غير ما أنزل الله 
وهذا وحه إيراد الآية قي هذا الباب» أن تحكيم غير شريعة الله من 
الإفساد في الأرض» وأن تحكيم شريعة لله هو صّلاح الأرض» فكذلك 
بقيّة الطّاعات» فصلاح الأرض إنما يكون كعد عر ونيد 
الأرض إنْما يكون بمعصية الله عز وجل» فالمعاصي تحادث الفساد في ز 
الأرض من نضوب الياه» وانحباس الأمطارء وغلاء الأسعارء وظهور 
المعاصي والمنكرات» كل هذا فسادٌ في الأرض» ولا صلاح للأرض إلا 
بطاعة الله عز وجل» ولا عمارة للأرض إلا بطاعة الله عز وجل . 

فا منافقون إذا قيل لمم : اترُكوا النفاق لأنّ النفاق فسادء 9 قالوا إنما 
نحن مصلحون 24 وهذا من فساد الفطرة» حيث يعتقدون أنّ ماهم 
عليه هو الإصلاح» وأن ما عليه المؤمنون هو الفساد . وهكذا كل 
صاحب مبدأ فاسد» يدعي أن مذهبه إصلاح في الأرض» وان قم 
وأنه رقي وأنه حضارة؛ وأنه» وأنه إلى آخره . 

وكما ذكرنا : أنّ التحاكم إلى كتاب الله من الإصلاح ف الأرض؛ 
والتحاكم إلى غير كتاب الله من الإفساد في الأرضء فيكون هذا وجه 
ا لي رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب . 

9ه 

قال رحمه الله - : ( وقوله : 9 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 » 

هذه الآية من سورة الأعراف» من جملة الأوامر الى أمر الله بها عباده 


المؤمنين . 


١الال‎ 


وقولة تعالى : < أفجك الجاهلية يبغون #الآية : 


وهذه كآية سورة البقرة تماممًا : لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي» 
والشتّرك بالله عز وحل» وتحكيم غير ما أنزل الله ف( بعد إصلاحها 4 
بإرسال الرّسل وإنزال الكتب والإبمان بالله عز وجلء فالله أصلخ 
الأرض بإرسال الرّسل وإنزال الكتب وحُصول الإيمان فيهاء فلا يجوز 
أن تغيّر نعمة الله عسز وجل وتسَْيُدَل بضاتهاء فيكون بعد التوحيد 
اا ل ار ارم اي 
الجاهلية, ولا يكون بعد الطّاعات المعاصي والمخالفات . 

: 1ه 

قال - رحمه الله - : ( وقوله تعالى : «[ 0 
بالجاهليّة : ما كان قبل الإسلام» كانوا في الجاهليّة على ضلالة» ومن ٠‏ 
ذلك : التحاكمء » كانوا يتحاكمون ل الا ول السحرقو وا 
الطواغيت» وإلى العوارف القبليّة . 

فهؤلاء المنافقون الذين ادُعوا الإسلام بريسدون حكم الجاهلية؛ ولا 
. يريدون حكم اله سبيخانه وتعالى» ولا يريدون أن ينتقلوا'من حكم 
الجاهلية إلى حكم الشريعة بل يريدون البقاء على حكم الجاهلية 
وهذا مذهب النافقين دائما ومّن سار ف رَكبهم . 

وهنا استنكارٌ من لله سبحائه وتعالى لمن يزيد أن يمستبدل الاريمة 
بالقوانين الوضعيّة, لأنّ القوانين الوضعية هي حكم الجاهليّة لأنّ جحكم 
الجاهلية أوضاع وضعوها ما أنزل | انجها من سلطانه و القراتنين 
الوضعيّة أوضاع وضعها البشرء فهي وحكم الجاهليّة بواء لااهرقة 
الذي يريد أن يرحع بالباس إلى القوانين الوضعية يريد حكم الحاهلية 
الذي أراده كرس كل 


١1 


وعن عبد الله بن عمر : أن رسول الله كلد قال :لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جئت به ) قال النووي : ( حديث صحيح: رويناه في كتاب 
( الحجة ) بسند صحيح ) . 


ثم قال : ف ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون © فل من © 
ععنى : لاء أي : لا أحد أَحسن من الله حكمماء لان الله سحيهانه 
وتعالى» عليم حكيم خبير» يعلم ما يصلّح به العباد» ويعلم حوائج 
الناسء ويعلم ما يُنهِي النزاعات بين الناس» ويعلم العواقب وماتؤول 
إليه» فهو تشريعٌ من عليم حكيم سبحانه وتعالى؛ لا يستوي هو 
والقوانين الي وضعها البشر» الذين عقورهم قاصرة وتدخخلهم الأعواء 
والرُغبات» وعلمهم محدود, إِنْ كان عندهم علم. لا يشرّع للبشر إلا 
الق البشر الذي يعلم مصالحهم,» ويعلم ما تنتهي إليه أمورهم,؛ وهذا 
قال : 9 ومن أحسنٌ من الله 4 أي : لا أحد أحسنٌ حكمسًا من الله 
وأفعل التفضيل هنا على غير بابه» فليس هناك طرفان» أحدهما أفضل 
من الأتترءفحكم البشر ليس في ينين أبذاء"وإها تحتكع ال نعو الحندين 
وحده؛ فهذا وما سواه باطل قبيح 

4 هه 

قوله ليد : ٠‏ لا يؤمن أحدكم ») هذا نف للإبمان الكامل؛ وليس نفيًا 
للإععان كله لأنه قد يأتي نفي الإيمان» ويُراد نفي الإبمان الكامل كما 
في قوله صل : ولا يؤمن أحدُكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه)» 
ومثل قوله ويد : « لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السّارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن ) فالمراد بهذا : نفيّ الإيمان الكامل؛ لا نفي مطلق الإبمانء فإنُ 


١ا/‎ 


فو قووف ووو و ا و واوا م ور نه 


الفاسق يكون معه من الإكان ما يصحٌ به إسلائه أما الذي ليس معه 
إعان أصلاء فهذا كافرٌ حارج من الملة . وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة : أن الفاسق لا يُسْلّب مطلّق الإغان» ولا يعطى الإيمان 
المطلّق» فلا يُسلب مطلق الإبمان بحيث يكون كافرًا كما تقوله : الخؤارج 
والمعتزلة» ولكنه لا يُعطى الإبمان الكامل كما 7 تقوله المرجكة» وإما يُقنال : 
( مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته )» أو يُقال : ( مؤمن.ناقص الإيمان )؛ 
لأن الذين يقولون : إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق كامل الإبمان» أهم 
المرحثة؛ والذين يقولون : إن ضاحب الكبيرة كافرٌ حارج من الإبمان 
وليس.معه من الإعان شيىء هؤلاء نهم الخوارج والعترلة . 1١‏ 120 015 

وأهل السنة - وله المحمد #وسظ ون مني اللحرين: كله يجايزن 
. مرتكب الكبيرة الإيان الك ولا يُعطونه الإبجان الكاملء وإنماا يشيرنه 
مؤمنًا فاسقًا . ْ 
قوله وَل : لقن بالق رهام ا ا 
. ورغبته تابعة لِمّا حت به فما جاء به الرّسول ول أحبّه وما خخالف 
ما جاء به الرّسول كله : داريو لدي يحب ماحاءبم 
الرسول ول ويُيغض ما خالقه . ١‏ 

١‏ تبعاً لما جكت به ) من الشريعة والكتتاب والسنة» فهذه علامةٌ 
واضحة بين أهل الإيمان الكامل وأهل الإبمان التاقص . 0 

قوله  :‏ قال النووي ) الإمام أبو زكربًا يحيى بن شرف النوؤيء: 
صاخب التصانيف العظيمة ئٍ الإسلام كد شرح صحيح الإمام مسلم )) ' 
و( رضة الطالبين» في الفقه وغير ذلك من المصتفات العظيمة) وقد 
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مه وامه اه ع غيل ماهم وهر غرة ممه قوع م ع عواع اط قاع ع ورعا وا مره فاو لاوطا وه م اطع ة ولواء همومه 


توفي - رحمه الله - وهو شاب ف الأربعين من عُمُره . 

وقوله : ١‏ روه في كتاب التحجّة ) وهو كتابٌ لأبي الفقح نصّر بن 
إبراهيم المقدسي الشافعي» سعاة : «الحجّة على تارك الْحَجَّة)» وهو 
كتابُ في التوحيد يرد فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في 
العقيدة» فيُعتبر من كتب العقيدة . 

( بسند صحيح ) لأنه تؤيّده الأدلة من الكتاب والصيادة فإِنُ المؤمن 
يحب أن يكون ما وراغبًا فيما حاء به النبي وَل ومبغضنًا لما سواه 
فال اله عات وتاك : ل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
أهوائهم ومن أضلٌ ثمن انع هواه بغير هدى من الله 4» وقال سبحانه 
وتعال : 9 أرأيت من اتّخذ هه هواه وأضله الله على علم #؛ ؛ فالذي لا 
يأمذ من الشرع إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه ورغبته إنما 
تبع هراه؛ وقد اتحذ هواه إِهمًا يطيعٌُه فيما يريد وفيما يكره» أما الذي 

يذ الله حل وعلا نا فإنه يتبع ما جاء عن اللّه سوا وافق رغبته أو 
حالش رطس فزت إل ضيقن الاققيى تائف لاون لانم وافق 
أهواءهم» قال سبحانه وتعالى : 9 وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعسين © يعي : 
إذا كان الحكم لهم جاءواء وإذا كان الحكم عليهم لم يأتوا ولا يُقبلون» 
وهذا نفاق» وفي آغير الآيات السابقة : آ فلا وربّك لا يؤمسون حتى 
يحكُموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيست 
ويسلّموا تسليمًا © . 

موقا كلتيكه لك ترف الل روه عزاة اللرارن خط لوطي اويا 


١8١ 


وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فقال 
اليهودي : نتتحاكم إلى محمد . عرف أنه لا يأخذ الرشوة, وقال المنافق : : نتتحاكم 
إلى اليهود . لعلمه أنهم يأخذون الرشوة, فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة 
فيتحاكما إليه, فنزلت : / ألم تر إلى الذين يزعمون > الآية . 


ثم ذكر المؤلّف وه ا ات ل تعنال : 

ا 0 
ش السبب الأول : ْ 

وله : قال الشعبيّ :كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة, فقال اليهودي : نتتحاكم إلى محمد ) لأنه يعرف أن محمدًا لا 

«وقل النافق :تحاكم إلى اليهود . لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ») والرشوة 
مثلث الرّاى يقال : : رشوة ورّشوة» ورُشوةء هي : ما يدفعه أبحد 
الخصمين للحاكم من أجل.أن يقضي له؛ وما يدفعه للموظض أحدُ 
ا 0 من المستحقين» أن 

من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقين» أو من أحل أن يعطيه حقه الذي 

ليس فيه ضرر على أحدء . فهذه رشوة» سواء كانت للقاضي في 
المحكمة) ؛ أو كانت لظف فى أحد ارقي ب ا ش 
يتلاعب بحقوق المراجعين» ويقدّم من لا يستحق التقديم؛ ويؤخر من 
جع العدم, أو يعطي من لا يستحق» ل ال 
أو ف أي شيء من المراجحّعات . 


والرّشوة سُحْتُّ : قال النبي و ولع لله الراشي والمرتشبني ‏ 
الراشي هو «الجيلم جره والمرتشي هو : الذي يأعحذ الرشوة 


حديل 


وقد سمّاها الله سّحْنًا في قوله عن اليهود : ل أكالون للخت 4) 
والمراد بالسّحت : ارّشوة» لأنّ الرشوة نفسد ممع فتفسد الحكام 
والقضاةء والموظّفين» وتضرّ أهل الحق» وتقدّم الفسَاقء ويحصّل بها 
حللٌ عظيم في امختمع . 

. فالرشوة وَباءٌ خطيرء إذا قش في امجتمع خخرّب نظامُهء واستطال 
الأشرار على الأخيار» وأهين الحقء فهي سَّحْتٌ وباطل؛ وهي من 
أعظم الحرام - والعياذ الله قال الله شبحانة وتعان : 9 ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحُكَام لتأكُلوا فريقا من أموال الناس 
بالإئم © قيل : هذه الآية نزلت في الرّشوة الي تدفع لكام من أجل 
أكل أموال الناس بالباطل؛ سمت رشوة : مأحوذة من الرّشاء وهو الحبل 
الذي يُتَوَصّل به إلى استنباط الماء من البثر» فكأن مقدّم الرشوة يريد 
سحب الحكم أو حذب الحكم لنفسه دون غيره؛ من ذلك ميت رشوة . 

فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول #ْةٌ لعلمه أن الرسول لا 
يأذ الرشوة لأن الرشوة سُّحْتٌ وحرام وباطل؛ والرسول 8فْوٌ جاء 
بالح والعدل بين الناس . 

وأما المنافق ‏ مع أنه يزعم الإيمان - طلب أن يتحاكم إلى اليهود 
لعلمه أن اليهزه يدوك الرشوة :فق كال الل اتعالى يهم : 9 ستماعون 
للكذب أكالون للسّحت » . 

١‏ ثم اتفقا أن يأتيا كاهنًا ) والكاهن هو الذي يتلقى عن الششّياطين في 
استراق السمع» » فالكاهن يستخدم الشياطين» وتخخبره بأشياء من الأمور 
الغائبة» فيُخبر بها الناس ويكذب معها . 


اندلا 


وقيل : نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما : نترافع إلى النبي وَلل, 
وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر, فذكر له القصة, فقال 
للذي لم يرض برسول الله يد : أكذلك ؟, قال : نعم . فضريه بالسيف فقتله . ش 


١‏ في جهينة ؛ وجهينة : قبيلة معروفة» ويقال : إنها حي من قُضاعَة' 
وهي قبيلة كبيرة ١ ! ٠‏ 

« فنزلت : لإ ألم تر إلى الذين يزعمون »© ) . 

لي ل 

1ْ 4ه 

والنسيب اليني لدرول الي + : 

أنها : ( نزت في رجلين اختصماء فقال أحدهما نترافع إى الي كلذ ْ 
وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف ) وكعب , بن الأشرفا زعي من رعمناء 
اليهودء وهو عربي من قبيلة طيء: ولكن كان أواله من" اليهوذ من 

بت التضير» فتهوّذء وكان من أَلدٌ خصوم رسول الله ول وهو الذي 
0 أهل مكة بعد غزوة بدر يرثي قتلى المشركين» ويحرّض أمل 
مكّة على غزو رسول الله ل وهو الذي أنزل الله تعالى فيه : # ألوسر 
إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكشاب يؤمنون بِاجبْتِ والطّاغوت ويقولون". 
للذين كفروا هؤلاء أهدّى من الذين آمنوا سبيلاً 4 »ثم رجع إلى المدينة 
: وحعل ينشد الأشعار ف ذم رسول الله كيه ويحرض الناس عليه» فقال . 
البي ول :و مَنْ لي يكعب بن الأشرّف فقد آذى الله ورسوله 29 
فانتدب محمد بن مَسسْلمَة الأنصاري عوضي نات عنت واستادة رييول 
اله ني قت فخرج هو ورجال معه إلى كعب بن الأشرّف بالآيل: 
فدعوه فنزل إليهم؛ فقتلوه وأراحوا المسلمين من شرّه؛ لأنه لما حان الله 
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واثعار م رم فقفقء اورفو ومع مم يه روا يو يه مارو وو رو رو ورم قفي هيودرم و يوترت 


ورسوله» وصار يؤذي رسول الله ولو انتقض عهدهء فأهدر البي َف 
دمى وأمر هؤلاء بقتله» فقتلوه بأمر البي وَل وأراح الله المسلمين من 
شه . 

. ثم ترافعا إلى عمر ) وكلّ هذا حاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله‎ ١ 

« فذكر له ) أحدهما ( القصّة ) يع : سبب مجيئهما . 

« فقال) عمر ‏ رضي الله عنه - ١‏ للذي للم يسرض برسول الله وَل : 
أكذلك ؟: قال : نعم . فضربه بالسّيف فقتله ) لأنه مرتدٌ عن دين الإسلام, 
1 أنه لم يُسنّلِم من الأصل» ولكنه أظهر الإسلام نفاقاء والمنافق إذا 
ظهر منه ما يعارض الكتاب والسئة وَحَبٍ قتله دفعًا لشرّه» ولكنٌ النبي 
لم يقعل المنافقين كعبد الله بن أب وغيره» درْءا للمفسدة:» لقلا 
فحت الناس أن عمد يقل أضصحابه:, فالرّسول يك ارتكب أحف 
المفسدتين - وهي : ترك قتله ‏ لدفع أعلاهما . 

هذا وجه كون الرّسول لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله» 
لأنه خشي من مفسدة أكبر . 

فدلت هذه التصوص ف هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة : 

ولا : قي الآيات والنديت: : ووب التحاكم إلى كتاب الله وسئة 
رسوله وله وأنّ هذا هو مقتضى الإبمان . 

ثانينا : وُحوب تحكيم الكتاب والستة في كل المنارّعات» لا في 
: بعضها دون بعض » فيج فيجب 2 تحكيمها في أمر العقيدة» وهذا أهم شيءع» 


١م‎ 


ص رفظي جرع واه 817 8186216 ا عاو بع ابوه فوع :8ق واه فرع ع فوح مدر ف د م يا 


واللقالات» وف 07 5 : 9 فلا تسازعم في شنيء فرفر إل 
الله والرّسول , أما الذي يريد أن يأخذ جانبًا ققطء وييرك ما هو 
أهمّ منهء فهذا ليس تحاكسسًا إلى كتاب اجا قر له دماة نل يه 
البوم ويريدون تحكيلم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقيّة: ولا 
يحكمونها في أمر العقائد» ويقولون : الفاس أحرار ف عقائدهم؛ يكفي 
0 انا امه سواءً كان رافضينًا أو كان جهميًا أو معتزلينًا» 
| و.. إلى آخره ( تمع على ما أتفقتنا عليه؛ ويعذّر بعضنا بعضمًا 
ص ل : القاعدة 
لذهبية . وهذا في الحقيقة :لكين لكاتب ل بعمر وا وشراك فرمااقين 
| أهم منه لأن تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن 
لنازعات الحقوقية فتبحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد 
لشرك» ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسولء هذا أهمّء فالذي 
إها يأخذ جانب الحاكميّة فقط ويهيل أمر العقائد ويُهَيِل أمر 
المذاهب والمناهج الى فرّقت الناس الآنء ويهمل أمر النزاع ف المسائل 
الفقهية» ويقول : أقوال الفقهاء كلها سواءء نأخذ بأيّ واحدٍ منها. 
فهذا قول باطل» الأن الواحب أن تأعذ بها قنام عليه الدليل؛ فيجَك 
| كتاب الله في كل المنازعات العقديّة» وهذا هو الأهم. والمنازّعنات 
الحقوقيّة» والمنازّعات المنهجية» والمنارّعات الفقهيّة, فإث تسازعتم ني 1ْ 
شيء 4# هذا عام ف[ وما اختلفتم فيه من شيء فَحْكْمُه إلى الله 6 ٠‏ . 
وهؤلاء الذين جعلوا الحاكميّة بدل التوحيد هم غالطون أجذوا حانبًا ْ 
وتركوا ما هو أعظم منهء وهو العقيدة» وتركوا ما هو مشله ‏ أو هو 


١ىلك‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 111 ا الل ا ا لل ل 


أعظم منه - وهو المناهج الي فرّقت بين الناس» كل عاعة ايت 
كل جماعة ها مذهب» م لا نرجع إلى الكتناب والسئة ونأخخف المنهج 
وللذهب الذي يوافق الكتابه والسنة وتسير عليه" 

والحاصل؛ أنّ تحكيم الكتاب والسنة يجب أن يكون ف كل الأمور, 
لا في بعضها دون بعض» فمن لم يحَكّم الشريعة في كل الأمور كان 
مؤمنًا ببعض الكتاب وكافرًا ببتعض شاء أم أبى» ل أفتؤمنون يبعض 
الكتاب وتكفرون ببعض * . 

المسألة الثالثة : في هذه النصوص تفسير الطّاغوت» وأنّ من معانيه : 
الحكم بغير ما أنزل الله . 

المسألة الرّابعة : في هذه النصوص دليل على أنّ من اختار حكم 
الطاغوت على حكم الله أو سوَى بين حكم الله وحكم الطاغوت 
وادّعى أنه مخيّر بينهما أنه كافر بالله خارجٌ من الملة لأن الله تعالى قال : 
:ل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 4 فكذبهم ني دعواهم الإيمان 
وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» لأنه لا بمكن الممع بين النقيضين» فمن 
اختار حكم الطّاغوت على حكم الله أو سوّى بينهما وقال : هما 
سواءء إن شعنا أخذنا بهذاء وإنّ شتنا أحذنا بهذاء أو قال : تحكيم 
الطاغوت جائز أو حَكُمَ بالشريعة في , بعض الأمور دون بعضء فهذا 
كافر با لله . كالذين يحكمون الشريعة في الأحوال الشخصية فقط . 
ومن حَكُم بغير ما أنزل الله لموى في نفسهء وهو يعترف ويعتقد أن 
حكم الله هو الحق» وحكم غيره باطل» ويعتزف أنه مخطيء ومذنب» 
فهذا يكفر كفراً أصغر لا يخرج من الل . 


١ لام‎ 
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المسألة الخاصسة : في حديث عبد الله بن.عمرو وفي آخمر الآيبات': 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلّموا تسليممًا 4 دليئل 
على أنْ علامة الإعمان : أن يقتنع بحكم الله ورسوله» فإن لم يقتنع وكان 
في نفسه شيء من عدم الإطمئنان فهذا دليلٌ على ضعف إيانه» أو على 
عدم إعانه» لقوله وه : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواة تبَبًا لما 
حئت به )» قال تعالى : انم لا يدوا في أنفسهم حرجنا ما قضيت 
ويسلّموا تسليمًا # . فمن علامة الإهان ب د 
ورسسرل» نبوا "كان لآو ايها رولا صلا نميه بطبيها مر ايام ار 
الكراهية حتى ولو كان الحكم عليه . 1 

المسألة السّادسة : في سبب نزول الآاية ا 
لأنها من أكل امال بالناط ل والاديا تمروت تقيير الأحكام عن بجراها 
الصحيخ؛ وأنها من ضغة البهود؛ فمن ا حذها مخ هذه الأمةفقد تش 
باليهود» وقد قال وْةٌ : ( من تشبّه بقوم فهو منه )» مع ما فيها من أكل 
ال ا واس بكرار سووا رده 
وهي شر كلها . .0 

المسألة السابعة ف الحديث دلي على حوب كل اماق إذ لهي 
منه مما يعارض الكتاب والسنة؛ أنه اشبع متبستاي الأرض »دحب 
على ولي الأمر قتله .. 


المسألة الثامنة : 50 : ف نم جاءوك يحلفون ,الله إن أرذنا إلا 
إحسانًا وتوفيقا 4 أنه لا يُقبّل إعتذار مَن تحاكم إلى غير الكتاب 
والسنة» اله وهم ذإ يحلفون ,الله إن أردنا إلا إحسائا 


١84م‎ 


وتوفيقتًا © فلا يُقبل إعتذار من حككم غير الكتاب والسنة» ولو اعتذر 
ا اعتذر فإنه لا عُذر له لأنّ الله لم يقبل منهم هذا الاعتذار . 

المسألة التاسعة : : اف قوله : 98 ولو أنهم إِذْ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول © فيه : قبول التوبة من المرتادّ» فإنّ 
لله عرّض عليهم التوبة مع ردّتهم في تحكيم غير ما أنزل الله أنهم لو 
تابوا تانب اث عليه : 

والمسألة العاشرة : فيه أن طلب الدّعاء من الرّسول وله إنهماهو قي 
حال حياته» بدليل أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما كانوا يأتون إلى 
قبره ييه يطلبون منه الاستغفار والدعاء» وهم القدوة؛ ونير القرون» 
وأعلم الناس بتفسير القرآن . 

وما يذكرونه من قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي وَقْعٌ وطلب 
منه الاستغفار بعدما تلا الآية : 3 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ... 2 فهي 
قصة مختلقة لا أصل لهاء ولو صحّت لم يجز الاستدلال بهاء لأنها فعل 
أعرابي جاهل مخالف ل عليه الصحابة؛ وهم أعلم الأمة مما يُشرع ولا 
قوع . وديننا لا يُوحذ من القصص والحكايات» وإنما يو حذ من 
الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح . 

قال الشيخ والخله الث .+ « فيه مسائل : 

المسألة الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم 
الطاغوت ») أي : أن الطاغوت هومن يكم يغير.ما أنزل الله ماه الله 
طاغوتًا . 

( الثانية : تفسير آية البقرة : 3 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ... 4 
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الآية ) أي : ومن أعظم الإفساد في الأرض : التحاكم إلى غير ما أترل الله 
١‏ الالشة : تفسيرآية الأعراف : 9 ولا ثفسدوا في الأرض بعد 
0 : أن مِن أعظم سر وس 
رلته لي : ل أفحكم الجاهليّة ييغون 4) أي : أن 
اجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله فكلٌ حكم يخالف ل 
حكم الجاهلية في أي وقت» ولو سمي قانوناء أو تايا ارود 
أو سمي ما سّمّيء فإته حكم الجاهليّة . ٠‏ 
( الخنامسة : ما قال الشعبي في سبب نزول الآية) أي ي ؟ أن لعي 
ذكر سبب نزول الآية الأولى : 9 ألم تر إلى الذين يزعمون 4, وأنها 
. نزلت في رجلين أرادا التحاكم إلى غير الرسول يك . 
« السّادسة : تفسير الإيمان الصادق والإبمان الكاذب) أي : أن 
الإبمان الصّادق هو : تحكيم ما أنزل الله عز وجل» والإعان الكاذب 
رك الإعان . 


000 
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الباب الأريعين :] 


© باب من جححد شيئا من الأسماد والصفات 


قول الشيخ ب زبهه إلن.: +واباث كر حََحَدَ شيا من الأسماء والشيفات :+ 
أي : ما حكمه ؟» وما دليل ذلك ؟ . 

ومناسبة الباب : أنه لَّمّا كان التوحيد ثلاثة أنواع : توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهيّة وتوحيد الأسماء والصّفات» وكان غالب هذا الكتاب 
ف النوع الثاني وهو توحيد العبادة» وفيه الخصومة بين الرُسل والأممء 
وهو الذي كثر ذكرة قي القرآن الكريم وتقريره والدّعوة اعد فيدر 
الأساس» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو الذي خلق الله الخلّق من 
أحله كما قال تعالى : #[ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . 


وأمًا التوع الأوّل وهو توحيد الربوبية : فهذا أكثر الأمم مقرة به 
خصوصًا الديق. كانوا في وقت نزول القرآن من كقار قريش وكفار 
لعب كانوا مقرّين بتوحيد الرَبوبيّة» فهم يعتقدون أن الله هو الخالق 
هو الرّازق» امحيي» المميتء المدبر يعتزفون بذلك كما جاءت آياتُ في 
اكرام الكريم تبيّن ذلك : ف ولئن سألتهم مّن خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم © 9 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللّه » 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله 4: 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يُجير ولا يُجار عليه إن كنهم 
تعلمون سيقولون لله 4 هذا شيءٌ متقرّر ولكنه لا يُدِلُ في الإسلام» 
من أقرٌ به واقتصر عليه ولم يقر بالنوع الثاني وهو توحيد العبادة» فإنه لا 
يكون مسلمًا ولو أقرٌ بتوحيد الربوبيّة . 
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ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لا ال ا 


أمّا النوع الشالث : وهو توحيد الأسماء والصتفنات, فهو في الحقيقة 
داحلٌ في توحيد الربوبية . 

ومن أجل هذا؛ بعض العلماء يُجمِل ويجعل التوحيد نوعان : ' 

توحيدٌ في المعرفة والإثبات؛ وهو توحيد الرّبوبية والأسماء والصفات .. 

وتوحيدٌ في الطلب والقصد وهو التوحيد الظَلّبِي العملي؛ ندر 
بغي الوه 1 : 

ولكن لما ودب طوائف من هنذه الأمَة افيزقت عن ملعب 
الملعه وصاز ها رأئي في الأسماء والصفات تخالف الحق؛ جُعل هذا 
قسمًا ثلا من أجل الرّدَ عليهم وبيانه ناي نشل الرتتياد ايه 
أقسام : توحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأمماء والصّفات» 
لأن هذا التقسيم تفصيلي» » والتقسيم الأوّل إجمالي 

تمده ايقن ورطالاء قن لودو لما ل 
توحيد. الربوبية فقط»: وتنكر ما عداه؛ فلم يزيدوا على ما أقر بنه, 
المشركون» ولم يعلموا - أو هم يتجاهلون أن القرآن له 
على التوحيد بأقسامه الثلاثة في آيات كثيرة  .‏ .' ش 

وحدث طائفة أخرى تقول : إن التوحيد أربعة أقسام وتزيئد من. 
عندها توحيد الحاكمية» ولم تعلم أن هذا القسم الذي زادوه داخمل في 
تعيب الالوعية ولي 'قبيما ل:. 

وقد كلم ليع على #وحنة الاأزعئة والبسم ياب هسنا 
الكتاب» بل في أوّل بابي منه 'يقول : ١‏ كتاب التوحيد, وقول الله تعالى : 
© وما خلقتٌ الجن ولإقس ! إلا ليعبّدون # )) فاعتنى بتوحيد لألوهيّةء 


لحل 


وقول الله تعالى : <! وهم يكفرون بالرحمن ... # الآية 


لأنه هو المقصود» وتوحيد الربوبية دليل عليه. وداحل ف ضمنه . 
ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصّفات؛ ولم يذكر توحيد 
الرّبوبيّة» لأن توحيد الرّبوبيّة مُعترَفٌ به عند جميع الخلق» وتقِر به حتى 
الأمم الكافرة على جاهليّتها وشركهاء ولكنه حص باب الأسماء 
والصّفات هنا لأنْ منكريه من هذه الأمّة من الفِرَّق الضّالّة كثيرون . 
فأراد بهذا الباب أن يبيّن حكم هذه الفرق المحالفة في هذا النوع 

العظيم من أنواع التوحيد . 

وهذا قال : ١‏ باب من جَحَد الأسماء والصّفات ) أي : بيان حكمه . 

4ه 

قال : ( وقول الله تعالى : 1 وَهُم © أي : المشركون . 

يكفرون بالرّحمن * أي : يتكرون هذا الاسم الكريم» ويجحدونه . 

يوضح ذلك سبب نزول الآيق» وهو : أنّ كقار ل 
رسول الله ل يذكر الرحمن» قالوا : وما الرّحمن ؟) لا نعرف الرّحمن 
إلا رحمن اليمامة . يَعْنُونَ : مسيلمة الكذّابِ» وذلك عندما صالح النبي 
يلد المشركين في الحديبيّة» وأراد أن يكتب الصلح» ونادى علي بن أبي 
طالب ليكتب الصُلْح فقال له : 9 اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم )؛ 
قالوا : لا نعرف الرّحمن إلا رحمن اليمامة» ولكن اكتب باسمك اللهم . 
فأنزل الله تعالى : 3 وهم يكفرون بالرّحمن © . 

وكذلك لما كان النبي كك في مكّةء وكان يصلي ويدعو في 
دوف ونا ليطا تمن يمنال لش كرت لوك دوه : انظارو! إلى 
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هذا يزعُم أنّه يعبّد ربا واحدًا وهو يدعو ربّين : الله والرّحمن» قال الله 
تعالى : 3 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أينا ما تدعوا فله الأسماء الحستى © .' 

ين يانه أن أناية كميرة::وتعدد الأمناء لا يدل على تعدو 
المسمّى». بل تعدّد الأسماء يدلَ على عظمة المسمّى, والله حل وعئلا له 
أسماء كثيرة» قال تعالى : ف لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يُلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون 4» وقال سبحانه وتعالى : 
الله لا إله إلا هو له الأماء الحستى 4 وقال تعالى في آخجر سورة 
الحشر : ف( هوالله الذي لا إله إلا هو . .. © إلى قوله : © له الأسماء 
الحسنى :4 لله له أسماءٌ كثيرة» كلها حسنى» يعي : تامئة عظيمة» 
تشتمل على معان جليلة . 

وفي الحديث الصحيح : أنّ النبي كل قال : ( إن لله تسعة وتسعين 
امهنا مَْ أحضاها دحل الجنة» وفي دغاء الي وَل ٠:‏ أسالك يكل : 
اسم هو لك معنت به نفسك» أو أنزلته قي كتابك» أوعلّمته أحدًا من 
لقك )» فدلّ على أنّ أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . 

وتكرة السام لل تدل على افظلمة السمن:: 

فكل ل ا د 
الرخة والمقفرة والنوية وغيزها: 

وقوله : 9 فادعوه بها # يعبي : توسّلوا إليه بها في دعائكم؛ كأن 
تقول : يا رحمن ارحمئء يا غفور اغفر لي» يا توّاب تب علي» يا زازق 
ارزقئ .. وهكذا . 

يك وذروا الذين يلحدون في أسمائه © يعن : ينكرونهاء أو ينكرون 
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معانيهاء ترعدهم الله بقوله : ©( سيُجزون ما كانوا يعملون # . 

والإامات بامماء إل وصفاتة هر مذفب أفل الشنة والجماعة من 
الصحابة والتابعين» وأتباعهم إلى يوم القيامة» فأهلٌ السنة والجماعة 
وول عاد سياه الى ىا ال ونا مسا ااي 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يؤمنون 
بهاء ويُثبون معانيها وما تسدلٌ عليه؛ ولكنّ كيفيّتها لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى . 

أما الفرقٌ الضالة من الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ومشتقات هؤلاء 
فإنهم يمحدونهاء فمنهم من يجحد الأماء والصّفات وهم الجهميّة 
ولذلك كقرهم كثيرٌ من علماء هذه الأمة؛ يقول الإمام ابن القيّم 
00 - في « النونيّة » : 

ولقد تلد كفرهم خمسون في سردن الجلطاوي الولدان 

يعني : كر المهميّة <مسماثة عالم من هذه الأمة لأنهم يححدون 
الأسماء والصّفات» فلا يثبتون لله اسمّا ولا صفة . 

والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكنهم جححدوا معانيّهاء وجعلوها أسماء 
بحردة» ليس لها معاني . 

والأشاغرة + أتيثو | الأعساء وض الصفنات» وتعحلو] كخيرا سن 
الصفات» فأئبتوا سبع صفات» وبعضهم يُثبت أربع عشرة صفة» 
والبقيّة يححدونها ويُدكرونها . 


وكل هؤلاء فرق ضالة» وهم يتفاوتون في ضلاهم . 


١م‎ 


وفي صحيح الببخاري : : قال علي : ( حدثوا الاب به يعرفون, أتريدون أن 
كدب الله وله ؟! . : ٍْ 


قال : ١‏ وفي صحيح البخاري : قال على ا أبي طالب يخاظب 
العلماء» ويقول لهم : « حدثوا الناس بما يعرفون) أي : تكلّموا عندهم 
عا يعرفون» أي : مالا تستتكره عقولهم» بل حدثوهم بما تتجمّله 
عقوهم: وتدركه أفهامهم. ولا تسمعوهم شيا لا يفهمون معناه؛ أو 
يجهلونه؛ فيباورون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحرج . ش 

كانه قال هذه المقالة لَمّا كثر القصّاس في وقتنه» وهم الؤعاظء 
. والوْعاظ يحرصون على أن يخوفوا الناس» فيذكرون لهم كلّ ما قرأوا أو 
مععوا من الأخبار والأحاديث» سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة) 
وسواء كان الشاس يفهمونها أو لا يفهمونها . وهذا أمرٌ لا يجوز 
فالحاضرون يدون با تتحمّله عقوم وعا ينفعهم؛ أما ذكر الأشياء 
الي تشوش عليهم 0 - فهذ! أمرٌ عترم 
التابعين» فيتكلم معهم عا تائيب حاهم : إن كان يكلم واوسط 
علماء يتكلّم بالكلام اللأئق بأهل العلم؛ وإنا كان يتكلم في وسط 
عوام فيتكلم بها يناسبههم وما تتحمّله عقرلهم؛ ويحرص على منا ينفعهم 
أيضاء يعلّمهم أمور دينهم .: أمور صلاتهم؛ وأمور عبادتهم» وتلرهم 

من المعاصى ومن امحرّمات» ولا يدحل في في المواضيع العلمية البعيدة .من 

هذه حكمة عظيية من أمير المؤمنين .رضي اللد غنه + أنه مر أن 
يراعى أحول الحاضرين وأحوال السامعين؛ فيحدثون با يتناسب مع ' 


ادل 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس : ( أنه 
رأك رجلا نتفض لما سممع حديناً عن النبي َل في الصفات؛ استتكاراً لالك. 
انتهى . 


مستواهم العلمي . 

ويا ليت المْحدّثين في وقتنا هذا والمخنطباء يمشون على هذا النظام 
وهذه القاعدة الي قاها أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب . 

فهذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت : أنّ المتحدّث يراعِي أحوال 
السامعين : إن كان في وسطٍ علمي يتحدّث .ما يناسيبء وإن كان في 
وسط عامّي يتحدّث بما يناسبه» وإن كان في وسط مختلط من العلماء 
ومن الْتَهّال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع؛ فيتحدّث بحديث يستفيدُ 
منه الحاضرون ويفهمونه من أمور دينهم؛ ويدرّّسون العقائد والعلوم 
شيكاً فشيئاً حتى تتسع لا عقوم وتتقبلها أفهامهم . 

هه 

قال : « وروى عبد الررّاق » عبد الرزّاق ا 
الصنعاني : الإمام الجايل» صاحب ١‏ المصيف ؟ الميقى موعصدق 
عبد الررّاق ) . 

( عن معمّر ) هو معمّر بن راشد الأزدي : من تلاميذ محمد بن 
شهاب الزُهري» الإمام الحليل . 

عن ابن طاووس عن أبيه » طاووس هو : طاووس بن كَيُسانء من 

ئمة العلم في اليمن :وَأيئه هنا “عبد الله بن طاووس : كان إمامًا 

جليلاًء يروي عن أبيه طاووس . 


١ىال/‎ 


ولما سمعت قريش 5 الله ود يذكر الرحمنء انكرون ذلك» فأنزل الا الله 
فيهم لاه لك اسك 2 ش 


دعوغيه الاين ان أنه رأى رجلا انتفض لَما سمع حديناً عن إلنجي 

يل في الصّفات؛ استتكارا لذلك فقال : ما فَرَقٌ هؤلاء ؟1 ٠‏ يجدون رقة عند 
مُحكمه؛ ويهلكون عند متشابهه ) الفرّق : النوف . والحكّم من النصوصض 

هو : الذي يفهم معناه من لفظله؛ ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسّره . 
والمتشابه هو : الذي لا يُفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسره» 
كالناسخ والسعر والمطلّق والقيّده والعام والخاص» والمجمل والمبيّن : ' 

فقاعدة أهل السنة والجماعة : أنهم يردون المتشابه إلى الحكم؛ » فيفسترون 

بعض النصوص ببعض؛ لأنه كله كلام لله أو كلام رسوله ول .. 

وأمًا أهل الريغ فإنهم يأحذون المتشابى ويتكون'لمْحكم , ١‏ 

قال تعالى : ل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياث محكمات هن أم 
الكتاب وأخّر متشابهات فأمًا الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله ل الله والراسخون في العدم 
يقولون آمنا به كل من عند ونا © فيردون المتشابه إلى امحكم» 'ويفسّرون 
كلام الله بكلام الله أوابكلام رسوله يل «( يقولون آمنا به كل © يعي :: 
امحكّم والمتشابهء ل من عند ربّنا © فيفسّرون بعضه يبعضء ,فلا 
يأحذون المتشابه فقط ويتركون الحكم . ١‏ 

ومنهم : هذ الرجل الذي ترك الشكم واستدكره- وهو يك 
الصفات» ولخد المتشنابفى فهلك . 

فدل قوله ‏ رضي الله عنه  ١:‏ يجدون رق عند محكّمه ) على أن 
التاتصاح رك ركس ود . وني هذا رذ على أهل 
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الضّلال الذين يجعلون الصفات من المتشابه» 
ويفوّض معناها إلى الله . وهذا ضلالٌ وغلطء بل هي من احكّم الذي 
يُعرف معناه ويفسسّرُ ولذلك عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - 
جعلها من الحكمء وهذا هو الحق» وهو مذهب السّلف: يقول شيخ 
الإسلام رةه اد : ( ما وجدت أحدًا من لعل العلم من البتلف 
جعل آيات الصّفات من المتشابه ) على كثرة اطلاعه وتنبعه . 

ويستفاد من نصوص الباب فوائد عظيمة : 

الفائدة الأول: أن إنكار الأسماء والصفات كفر لقوله تعالى : 9[ وهم 
يكفرون بالرّحمن 4, ولكنه كفرٌ ف فيه تفصيل قد يكون كفرا أكبر مخرج 
من الله وقد يكون كفرًا أصغر لا يُخرج من الله لكنه ضلال» وهذا 
بحسب حال الناق للأسماء والصّفات : هل هو مقلد أو غير مقلد ؟ 
هل هو متأوّل أو غير متأوّل ؟ . 

الفائدة الثانية : في قول على - رضي الله عنه ‏ : ( حدثوا الناس بما 
يعرفون ) فيه : أنه يحب على المتحدّث ف خطبة أو في درس أو في 
موعظة أو في محاضرة أن يتحدّث يما يناسيِب حال المستمعين وما 
ينفعهم؛ ولا يأتي هم بالغرائب والأشياء الي لا يفهمونهاء لأنّ هذه 
الأشياء إن لم تكن صحيحة فقد كدب على رسول الله يه كالذي 
يروّحه بعضْ القصّاص من الأحاديث المكذوبة والموضوعة؛ وإن كانت 
ثابتة عن الرّسول كله فإنه يكون قد تسبّب في استنكار الحاضرين لها 
وجحدهم لماء فيكون هو السّبب الذي حملهم على ذلك . 

الفائدة الثالثة : أيضًا في قول على رضي الله عنه - طلب التدرّج 
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لوا عدر المسائل» لكل إل كارعتاء جنا مر 
وميد » أما أن يؤتى بكبار المسائل للمبتدئين هذا 
غلط . 

العوتة الزأيفه ان رارسا موس الا سوفاد لل قلي 
أن نصوض الصفات من احكم» وانبلاتة كت رهسن المابة لا يتحاشئ 
من ذكرهاء لأنها واضحة المعاني» لا إشكال فيهاء ولذلك جاءت ف 
اراق والقرآن يتلوه:العوام ويتلوه المتعلّمون . ا 

الفائدة الخامسة : فيه دليل على أن الو د 
ويتركون امحكم . [ 

الغائدة السّادسة : قينه ‏ أيضًا ‏ دليل على . إنكار المنكر) 5 ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ استدكر على هذا الرّحل؛ وبين السبب الذي 
ا ال ا 
لحك ويتبعون المتشايه 1 

الفائدة السّابعة : أن أُوّل مَن جحد الأسماء ول اد هم 
المش ركون» فيكونون أكمّة للجهميّة والمعتزلة سيك وبشس 
الأئمّة والقدوة, نسأل الا لعافة والسلامة ) 


هذاء وبالله التوفيق: . 


هججوو 


الباب الواحد والأربغين : 
© باب فول الله تعالى : 
:9 يَخْرفون نعمة الله ثم يُنكرونها 4 . 


هذا الباب:ذ كرة الشيخ 01000 بعد باب « من جحد شيئا من 
الأسماء والصفات )» لأنه سن جنسه) فيه ع لوي فالذي يححد 
الأسماء والصّفات قد تنقص الربوبيّة» وكذلك الذي يُضيفُ التعم إلى 
غين ال متحانه وال كل سمص ال بوط : 

فهذه الآية ال ذكرها في الترزجمة؛ وهي قوله سبحانه وتعالى : 
لإ يعرفون نعمة الله ئم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 4 هي مسن سسورة . 
الكل وكورة الكل تسم منورة النعية لان م و اه 
فيها كثيرًا من نعمه على عباده» وقال فيها : ف( وإث تعادُوا نعمة الله لا 
تُحصوا إن الله لغفورٌ رحيم 4, ؛ وأوّل انعم الى ذكرها الله في هذه 
السّورة نعمة إرسال الرّسلء وإنزال الوحي لهداية عباده . 

ثم النعمة بخلق الإنسان» وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة 
والدقيقة» وما جعل فيه من بديع الصنعة . 

ثم النعم في لق بهيمة الأنعام الي فيها الجمال» وفيها منافعهم من 
الركوب والحمل والألبان واللحوم» وغير ذلك . 

وكذلك : المراكب البحريّة الى تقطعٌ بهم عُباب الماء . 

وكذلك : ما أنبت في الأرض من صُنوف النباتات الي فيها أرزاق 
العباد وفيها أدويتهم وفيها مراعي لأنعامهم . 

وكذلك : ما جعل فيها من العلامات الي يهتدي بها المسافرون في 
اليرّ والبحر : 9 وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4# . 


"١ 


ومن ذلك : نعمة المشارب من اللَبّن والعسل؛ اماء الذي أنزله مين 
السماء . : 

وكذلك ننه ماق اللزوارة دا د د د 
والرد فتتعضنون يهامو خلوعم : البيوت. القابتة» والبّيوت المتنقلة : 
ل ل اللي 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 4 . ش 

كذلك : نعمة الملابس الي يلبسونها اورسك زونك 
لحر وسرابيل تقيكُم بأسكم 4 ملابس الأبدان الست يسترون عوراتهم؛ 
يُحمَلون بها هيعاتهم» وملابس الذّروع ال تقيهم من سلاح 0 

كل هذه النعم من الله سبحانه وتغالى . ش 

ثم قال تعالى : 9 فن تولوا فإنّما عليك البلاغ المبين © يعرفون نعمة الله 

ثم ينكرونها وأكثرهم 0 4 

والمفسرون - رحمهم لله - ذكروا أقوالاً في تفسير هذه الآيةء وكلهنا 
ال ا اا ان 
يذكر مثالاً من هده النعنم . فأقوال المفسّرين لا تتساقض يينهاء 
واحتلافهم - كما يقؤل شيخ الإسلام ابن تيمية. : احتلاف تنواع) 
وليس هو اختللاف تضَادٌ» لأن الآية - أو الآيات» أو المشورةت تمعيل 
عدّة معان» فكلٌ واحدٍ من المفسّرين يأحذ معنى من هذه المعاتي» إفإذا 
جمعتها وجحدت أن الآية ‏ أو السّورة» أو الآيات - تتضمّن هذه الحاتي 
لي قالوها جميعئًا . | :. ٠‏ 

فمنهم مّن قال : المراد بقوله ل يعرفون نعمة الله 4 : بعئة محمد ولق 
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ا 00 


ولا شك أنّ هذه النعمة هي أكبرٌ النعم» ولذلك صدر السّورة بذكر 
بعئة الرّسل : ف ينرّل الملائكة بالروح من أمره على مّن يشاء من عباده 
أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون © وقال تعالى : فإ وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين 4 . 

م داسو ا بكري 
العزره بن اصداك الخو ) 

كدرل الع م لعو لت لج 
تعالى : ([ يعرفون نعمة الله © أي : يعرفون نِحَمَ الله اللذكورة في هذه 
المورة ولا يححدونها ف قرارة أ الشعيب تيعرنون بقلوبهم أنها من 
اله ولكتهم بألسسِتتهم ينسيبونها إلى غير الله مسبحانه وتعالى» أو 
بالمكمن؛ جاقطوت ,أذ هذ النكم كن لل ولككهم فق تلويهسم بليبرنها 
إلى غيره . 

وهذا يقولٌ العلماء : أركاث الشكر ثلاثة لا يصحّ الشكر إلا بها : 

الركن الأوّل : التحدّث بها ظاهراء كما قال تعالى : «[ وأما بنعمة 
ربك فحدّث # . 

الركن الثاني : الاعتراف بها باطناء يعن : تعترف في قرارة نفسك 
أنها من الله سبحانه وتعالى» فيكو فلك مواففمًا للسحانك فسن 
الاعتراف بأنها من الله . 

كران : صرفها في طاعة موليها ومسْارِيها وهو الداشيعانة 
وتعالى» .معنى : أن تستعين بها على طاعة الله» فإن استعنت بها على 
م 0 


قال مجاهدٌ ‏ ما معناه ‏ : ( هو قول الرجل : هذا مالي ورئته عن آبائي ) . 
وقال عون بن عبد الله : ( يقولون : لولا فلان لم يكن كذا ) . ْ 


نم ينكرونها 4 الراد بإنكارها :عردم نا بلنسان وين 
بالقلب» بأن تنسّب إلى غير مَن أنعم بهاء إما أن تتسب إلى الأسباب؛ 
وإِمًا أن تسب إلى الأصنام والآلهة, وإمًا أن تسب إلى الآباء 
والأحددافة ونا أن تعس إل كَدّ العبد وكسبه وحِذقِه ومعرقته . . 1 

فما ذكره الشيخ - رحمه الله - ني هذا الباب إفا هو أمثلة لُفْران 
النعمة . اي 

»©#©© 

قوله 00 ) وهو بحاهد بن جَبْر الإمام التابعي الحليل؛ 
يفسّر الآية بقول الرجل : ( هذا مالي ورئته عن آبائي )» فللا يسيب 
حص ل كانه ]ل ال سيا سوا وإعا يسيبه إلى آبائه وأجخداده . 

وكذلك إذا نسبه إلى كد وكسبه وحدقِه ومعرفته فإنا هذا 
حرف لعية لي لأنّ المال فضلٌ من الله سبحانه وتعالى» أضًا الجذق. 
والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد تُتِجْ مسيّباتها وقد لا تتج» 
كم من حاؤق وكم من عالم وكم من صانع يُخْرَم من الرّزق ولا تغنيه 
صنعته شيئًاء فهذا فضلٌ من الله سبحانه وتعالى» وأما هذه فهي أسيابٌ 
إن شا لله نفعت وإن شاء لم تنفع . 1 


© 


قوله (وقآل عون بن عند الله هو :: :عن بن عبد الله بن غببة بن 
00-06 : إمامٌ جليل . 1 


" 


وقال ابن قتيبة : ( يقولون : هذا بشفاعة آهتنا ) . 


١‏ يقولون : لولا فلان لم يكن كذا ) وهذا لا يجوزء لأن فيه نسبة النعمة 
إلى غير الله والذي يجوز ما أرشد إليه ابي و أن تقول <.والولة أن 
م فلان )» لأنك نسبت النعمة إلى الله وذكَرْت أن فلانمًا نما هو 
سبي فقطة 0 ( نه #اللريب والسقين.: 

لووك 
قوله : ١‏ وقال ابن قي ) ابن فتيبة هو أب محمد عبد الله بن مسلم بسن 
قتيبة الدَيْنوَري» إمامٌ في النحوى واللغة والتفسير» وله كتب مشهورة» 
منها : ٠‏ كتاب التفسير »» وكتاب ‏ المعارف ) . 

( يقولون : هذا بشفاعة آهتنا ) يعي : قول المشركين : هذا الذي 
حصل من الخير ومن النفع إنما هو بشفاعة آلمتنا . يع : أن آلهتهم 
شفعت عند الله في حصوطاء لأنّ المشركين الذين يعبدون الأصنام لا 
يعتقدون أن الأصنام هي الت تخلق وتررق» وإنها يعبدونها لاعتقاد أنها 
تشفع لهم عند اللَّم كما قال تعالى : ف ويعندون من دون الله ما لا 
يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 وقوله : #5 ما 
نعبُدهم إلا ليقربونا إلى الله ولفى 4, ؛ فهم يعتقدون أن هذه الأصنام تشفع 
هم عند الله وهذا كذب» الأن الله بين الشفاعة الصحيحة, وهي ما 
توفر فيها شرطان : إذد الله للشّافع أن يشفع» ورضاهُ عن المشفوع فيه 
بأن يكون من أهل التوحيد . 

والمشركون يتقربون بأنوا ع القربات إلى هذه الآوثان؛ ويذبحون لما 
وينذرون اء ويطوفون بهاء ويقولون : ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله )» مل 
حالة عُبّاد القبور اليوم» يذبحون للقبورء ويدذرون للقبور» ويهتفون بهاء 


59 


وقال أبو العبئاس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أن الله سبحانه 
وتعالى قال : ١‏ أصببح من عبادي مؤْمنُ بي وكافر . ..)الحديث ‏ وقد اتقلام-:. 
وهذا كثير في الكتاب والسنة؛ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غير 
ويشرك به . 


ويستغيثون بهاء ويستصرحون بها ويقولون : نحن لا نتقد أنه تت 
وتررٌق» إنما هي شفعاء عند الله . وكذبوا في لناكن فنن إل سييجانة 
وتعالى لا يرضى بهذا الشفاعة: ولم يتحذ هؤلاء شفعاء عنسده سبحانه 
وتعالى . 

ومن ذلك قولهم :هذا شفاعة الينها . يقولون :إن جانه انض إن 
هي بسبب آلهتنا وبشفاعتها عند الله كما يقول القبوري : هنذا بسبب 


سه اس 


لت ساس موصي 
هذا يدخل ف قوله : ف( يعرفون نعمة الله ثم يُكرونها © بمعنى : أنهم 
تيوك نعمة لل إل هذه العمودات من دوذ ال عز وق . فين 
ل 
© ٍْ 
قوله : ( فلأب لانن أبو العبّاس كنية شيخ الإسلام أحمد بن 
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بيمية . 


١ |‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أن لله سبحانه تعالى قال : ٠‏ أصبح 
من عبادي مؤمنْ بي وكافر ) تمامه : ١‏ فأمًا مَنْ قال : مُطرنا بفضضل الله 
ويرحمته, فذلك مؤمنٌ بسي كافرٌ بالكوكب . وأما من قال : مُطرنا بودكذا 
وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤْمنُ بالكوكب ) . 
ثم قال الشيخ - رجمه الله - : « يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 


6ك" 


لل 0 


ويشرك به ) فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله 
وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من لمق 
إذا كان الإنسان يعتقد أنّ إضافة النعمة إلى الشّيء من إضافة المسبّب 
إلى سببه؛ وإنما المنعم هو الي وأضافها إلى السبب مجحرّد مجازء فهذا 
كفرٌ أصغر . 
أما إذا اعتقد أن النعم من ن إحداث المخلوق ومن صنع المخلوق» فَإن 
هذا كفرٌ أكبر يُخرِجُ من الملّةء إذا أضاف النعم إلى غير الله إضافة حلق 
ع 
كن أضاق العية إل عصير إنوفان عدا كقر ناه إفااة 
يكون كفرًا أكبر» وإما أن يكون كفرًا أصغرء بحسّب ما يقوم باعتقاد 
الشخص وقرارة نفسه؛ فليحاميب الإنسان نفسه عند ذلك . 
الإعلاميّين الذين ينسيبون الأشياء إلى أسبابهاء فيقولون : ( المطر ناتج 
عن انخفاض حوي» أو عن المناخ ) وما أشبه ذلك . فالذي يضيف 
المطر إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى النوء» فهو من هذا الباب» كما 
في حديث زيد بن خالد : ( أصبّحّ مِن عبادي مؤمنٌ بي وكافر ) نعم 
: متاح أو الإنخفاض الجوّي سببء لكن الذي ينزّل المطر ويكوّن المطر 
هو الله سبحانه وتعالى» ليس لهذه الأسباب تدحلٌ في إيجاد المطر أو 
إحداث المطر . 


؟١ا/‎ 


قال بعضُ السلف : هو كقوهم : كانت الرّيح طيّبة والملاح حاذقنا ... ونحو 
ذلك مما يجري على ألسنة كثيرة . 0 


0 - ويحصّل لعزن اتن كان ولا يها الاتطار 
بكثرة» ولكن يأتي وقنثُ من الأوقات تُقفِر هذه المناعات وتخدبء 
فكثير من القائات وإِنْ كانت معروفة بكثرة المطر وتواصل المطر عليها 
فصل فيها لكف كما رك لزن غنه : الجفاف» ف أمريكا وفي أوروبًا 
وف أفريقيا حصل جفافٌ كثير» وهلكت خلائق كثيرة منْ الأموال 
رو الأسي رونا يم الح هذا يدان سبعانة رسال وق 
لوت م 11 

وقوله قال يعضو الف الراد بالسلّف : القرون الله 000 
هذه الأمة» وهم محل القدوة؛ لقَرب ل صخابته 
الكرام . ش 00 
وأما من جاء بعدهم فيقال لهم :لفلفو فسن انين الات بس 
على منهج السلّف فهو لاحقّ بهم؛ ومن تخلّف عن منهج السلّف فإئة' 
هالك» كما قال تعالى : ل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ريّنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبها غِلاً للذين آمنوا 4» 
ويقول. تيضات: ل والستابقون الأولوت من المهاجرين باقر والذين ا 
اتبعوهم ياحسان * . ١‏ 


و ال عم :كانت الريج طيبة. اللخ حلاقن ‏ + يعني : إذا : 
البحر وخرجوا إلى ابر يُتدون على الرّيح وعلى الل 7 ا 
هذا بفضل الله بل يقولون : كانت الريح التي حملت السفينة طيبة'. 


١‏ وكان الملآح حاذقا » الملآح هو : قائد السفينة» ممّى ملحا ملازمته 
للماء ليلح ؛ لأن مياه البحار مالحة» فالذي يقود السفينة يقال له: 
ملآح؛ لأنه يسير على الماء املح . 

وكان الواحب عليهم أن يقولوا : أن الله هو الذي بحاناء وهو الذي 
سخر لنا الرّيح الطيّبة» وهو الذي أقدر قائد السّفينة وألهمه أن يقودها 
إل برّ السلامة . أما أن يقولوا 4ن انها رح وهنا ل الي يسمي 
طيب الريح وحِذقة القائد» فهذا كفرٌ بنعمة الله سبحانه و7 تعالى . 

وقوله : ٠‏ ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثيرة ) يعي ا 
الألفاظ من يجري على ألسنة كثير من الناس من نسب العم إلى غير الله 
سبحانه وتعالى» إِمّا من باب التسَاهّل في التعبيره وإمّا من باب سوء 
الاعتقاد» فإنْ كان من سوء الاعتقاذ فهو كفرٌ يخرج من الل وإنا 
كان من باب الإساءة في قي التعبير مع الاعتقاد بأن لل عن الذي أوجد 
هذا الشيء : فهذا كفرٌ أصغرء ويسمّى بكفر التعمة . 

فهذا الباب باب جليل لأنه يعالج مشلكة يقع فيها كثيرٌ من الناس 
ولا يحسيبون لها حساباء ويتكلمون بكلام يظنونه هينما وهو عند الله 
عليم + حيك إلهخ يسيون نعم الل تمال إل:غيرةء ولا يشسكرون الله 
سبحانه وتعالى» ولمهذا قال : ( ونح و ذلك مما يجري على ألسنة كئيرة ) 
فهذا تنبيدٌ لنا أن لا نقع في هذه المزالق» حتى إِنّ ابن عبّاس اه 
عنه - فسّر قوله تعالى ا 
«هوقول الرحل : : ( لولا الله وفلان )» ( ما شاء الله وشعت تحت ). دولا 
كُْيَةَ هذا لأثانا اللصوص ). ( لولا البط في الدّار لأتانا اللصوص )» 
وما أشبه ذلك من الألفاظ, هذا من اتخاذ الأنداد لله تعالى . 


ا 


لو وال وروم رلته وسو الأو وا م ل فاو وه ف و ةا وا ا 21 


فهذه هي مسائل هي في عرف الناس أنها سهلة: ولكنها عطيرة جنا 
لأنها كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالل وإساءةٌ أدبو مع جتتاب الزبويّة .. 

فيستفاد من هذه الآية بتفاسير السلف الت ذكرها الأمام - ل ركمه 
الله مسائل : 

المسألة الأول : أن إضافة النعم إلى الل سبحانه وتعالى من الابجات لأ له 

المسألة الثانية : أنّ إضافة النعم إلى غير الله من الكفر هلله سبحائه وتعالى , 

المسألة الثالثة : 3 الآية وأقوال المتتلف + دليلٌ على عندم خواز 
تعنة الأشياء إلى أسبابهاء وأنّ ذلك من كفر التعمةء ٠»‏ لأنهمعلومٌ أن 
الريح الطيبة سببُ لحريّان السفينة؛ وأنّ حدق اللاع سوك نان 
' السفينة» ولكن إذا أضاف النتيجة الطيبة إلى هذين السببيين صار ذلك 

من الكفر بنعمة الله . 

المسألة الرّابعة : كلما قال الشيخ رخن الل - في مسائل الاب 
يقول : ( فيه : : احتماعٌ الضدين قي القلب؛ الكفر والإيمان ( أجل مسن 
قوله تعالمى : « يعرفون نعمة الله ثم يُتكرونها © ففيها : اجتماع الإقرار 
والإنكار» والكفر والإيمان في القلب» او ل عار 
' من أصحابه . : 

المسألة الخامسة : أنّ كفر النعمة يكثر وُقوعه في الناس» وهذا 0 : 
١‏ مما يجري على ألسنة كثيرة »: فهذا ما يوجب الحذر منه . 


#0 سنن 
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1 لباب الثانج والأربغورة : ] 
© باب قول الله تعالى : 
0 فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون * . 


قال الشيخ ‏ رحمه الل - : ( باب قول الله تعالى ) أي : ما جاء ف تفسير 
هذه الايقين أقرال الصحابة . 

والتفسير إننا يُعرف من كلام ال فكلام الله يفسر بعضه بعضاء أو 
يُعرف من كلام الرّسول وَل أو من كلام أصحابه» ارمتين. نادم 
التابعين الذين هم تلاميذ الفحاية هذه مصادر التفسيرء لا يفسّر 
القرآن بالرأي أو بكلام المتأخرين ن الذين لم يأذوا عن عن الرّسول كلق ولم 
يأحذوا عن أصحابه الذين أحذوا عنه لأ لله أنرل القرآن ووكل ييا 
إلى الرُسول َل : «( وأنرلنا إليك الذكر لتبيين للناس مانزّل اليهو من 
رتهم © . 

فالمصدر في تفسير القرآن ‏ كما ذكر العلماء ‏ أربعة أشياء : 

المصدر الأوّل : تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنّ القرآن يفِسُرٌ بعضّه 

لمصدر الثاني : تفسير القرآن بكلام الرّسول وَل لأنه هو المبيين . 

المصدر الثالث : تفسير القرآن عسو الضحابة لأنيت تاميدك 
الرلسول وَل . 

المصدر الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين» لأنهم أحذوا عن 
الع م 

فلهذا تحدون المصنف في هذا الباب وق غيره يسوق في تفسير 
الآيات كلام الصّحابة أو كلام التابعين» لأنها من مصادر التفسير . 
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لصحي حو لمر مجك وك مساوم ع واه باعي لازاه لاا يو اعرد مه واو عام رو وها دو موا ا 44 ره م ذا 


قوله فد خط للد انان وأ ينون 6 حا 0 
البقرة وقبلها قوله تعالى ف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذيين 
من قبلكم لعلكم تتقون © الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج ال ا ل ا 
تعلمون # . ْ 

قال العلماء :هذا أو نداء في الصحفن الشريف (إياأيها اناس 
اعبدوا ربكم 4# . لأن | اله حاف وتعال درق علوي لد ري 
انقسامٌ اناس أمامٌ القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام : ْ 

القسم الأول : الذين آمنوا بالقرآن ظاهرًا وباطناء رق اموق 
المذكورون في قولته تعالى : ف هدىّ للمتقين © الذين يؤمنون بالغيب 4 
إلى قوله : فإ ألنك على هد من ربهم 4 . ه: 

القسم الثاني : الذين كفروا بالقرآن ظاهرًا وباطناء وهم'المذكوزون 
في قوله تعالى : ف[ إن الذين كفروا سواءً عليهم أأنذرتهم أم م تندرهم لا 
يؤمنوك 0 ختم الله على. قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 5 
عذاب عظيم # . 

الصّيف.القالث : الذين آمنو انرا قارو ا 
المنافقون» وهم شر من الككفار الذين كفروا بالقرآن ظاهرًا وباطنا: ' 
وهذا أنزل الله فيهم بضِعٌ عشر آية» بيئما ذكر في الكقّار آيتين) لأنهم 
أخطر من الكقار, وذلك ني قوله تعالى : ذإ ومن الناس من يقول آمنا. 
الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 0 يخاوعون الله والذين آمُنوا وما يخدعون' 
إلا أنفسهم وما يشُْرون:0 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضنا وهم عذابية. 


دن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 ا ا 


أليم بما كانوا يكلربون © وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما أحن 
مصلحون © ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون © وإذا قيل آمسوا 
كما آمن الناس قالوا أَنوْمِنْ كما آمن السّفهاء ألا إنهم هم السّفهاء ولكن 
لا يعلمون ... © إلى قوله تعالى  :‏ ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم إِنْ الله على كلّ شيء قدير 4» هذه الآيات كلها في المنافقين» 
وهم الصّنف الثالث . 

ثم قال بعد ذلك : فآ يا أيها الناس 4 نادى الناس جميعساء المؤمن 
والكافر» والعربي والعجمي» ناداهم جميعمًا وأمرهم بعبادته . وهذا 
دليلٌ على عُموم رسالة محمد يل وأنه بعث إلى الناس كافة؛ كما قال 
تعالى : :9 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعمًا الذي له ملك 
السموات والأرض #» وقال تعالى : ط تبارك الذي نوّل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرًا ©» ووصف القرآن يأثة هدئ للناين وآنه 
هدى للعالمين» فرسالته يل عامّة للدميع التقَلين . 

وقوله تعالى : 9 اعبّدوا ربكم هذا أمرّ من الله سبحانه وتعالى 
بعبادته وحده لا شريك له. وترك عبادة ما سواه . 

ومعنى : ف اعبدوا ربعم # وحّدوا ربكم وأفردوه بالسادة» لأن 
العرب في وقت نزول القرآن كثيرٌ منهم يعبدون الل ولكنهم يعبُدون 
معه غيره» فإذا كانت العبادة غير حالصة لله فإنها تكون عبادة باطلة» 
ولهذا أمرهم أن يفردوه بالعبادة» ويخلصوا له العبادة . 

ثم ذكر الدليل على وُحوب عبادة الله تعالى فقال : فإ الذي خلقكم 4 
لأنّ العبادة لا تصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى» فالذي لا يخلق لا يصح 


"1 


85 وا عو ع إل مه ع وراة جه ويقاه فيه عد ع وي وعد ةي زا 2 428 واه و قاع م تايا م وان ماع ماع مو وب 


أن يعبّد وهذا فيه :.إبطال عبادة الأصنامء وعبادة لموتتئء و واد 
الأولياء والصالحين» وعبادة الأشجار والأحجارء لأنها لا تدر علئ 

الخلق؛ وما لا يقدر على الخلق لا يصمٌ أن يُعيّده ولهذا قال في مدورة . 
احج : ليا أيها الناس صرب مثلٌ فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا باب ولو اجتمعوا له 4» الخخالق وهو الذئ يستحقّ 
العبادة» وهم لا يجحدون هذاء ٠‏ بل يُقرون بأن الله هنو الذي لق : 
9 ولئن سألتهم مَن خلقهم ليقولن الله 4 . 

.ا لعلكم تتقون 4 إذا ذكرتم بأله هو الخليق لكم ولمن قبلكمء ع 
تذك ركم لذلك ييعنكم على تقوى الله سبحانه وتعالى» فتعيدونه 
وتتقون عذابه لأنه لا يقي من عذاب الله إلا عبادة الله سبحانة وتعالى؛ 
فهو الذي خلقكم ولق لكم المصالح الي تستعينون بها على عبادته 
يانه وتعال» خاقكم وخلق لكم هذ الأضبا لسعم أت علقي 
لأنفسكم. شيئاء لستم الذين أن نبتم الزّرع» ولستم الذين أنزلتم المطر» 
ولستم الذين خخلقتم الأرض وحعلتموها صالحة لبات والإنبنات» ولستم ٠‏ 
الذين حلقتم السماء وجعلتمؤها سقف للعالم» » وفيها مصالح العباد ١ ٠.‏ 

الذي جعل لكم الأزض فراش 4 تجلسون عليهاء وتنامون عليهاء. 
وتعيشون على ظهرهاء وتدفدون في بطنها إذا مت وتبعدون منها : ْ 
ورير اورن اروك برا الروا4 © أم نعل 
الأرض مهادًا © . 2 / : 

ثم هذه الأرض الواشسعة أثبتها الله وأرساها بالجبال الرواسي من . 
أخل أن لأ فيك بالتاى وتضط ريه “0 اي 


"14 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 11111 ا الل ل ا الل ل ا ل ل لا 


والسّماء بناء # يع : سقفاء لأنّ السماء فوق الأرض: وجعل 
الله فيها الكواكب والشمس والقمر الى بها مصالح العبادء وحفظها 
من الاضطراب ومن الشّياطين» ولمهذا قال تعالى : ف وجعلنا السماء 


سقفاً حفوظاً 4 . 

9 وأنزل من السَّماء ماء # هو 0 والسماء هو السسّحابء لأنّ 
السماء على قسمين : السماء. ععنى : العلوٌ والارتفاع؛ فكلّ ماعلا 
وارتفع يقال له 0 : السموات المبتيّةء وهي : الطُيّاق 
السف 

9 فأخرج به # بهذا الطر . 


فإ من الثمرات رزقًا لكم # هذا المطر ماءٌ واحد ومع هذا يُخرج الله 
به ثمرات مختلفة ومتنوعة؛ والتربة واحدة» ومع هذا يُخرِجٌ في هذه 
الترينة روفن هنذا الناء أصنافمًا من الشمرات مختلفة الطُعوم ومختلفة 
الألوان» مختلفة الروائح؛ مّن الذي نظّمها هذا التنظيم ؟, هو الله 
سبحانه وتعالى . 

رزقًا لكم 4 تأكلون منه قوتًا وتتفكهون به فواكه متنوّعة» من 
الذي أوجد هذه الأشياء ؟» بل إن الجنس الواحد تحقه أنواعٌ لا يعلم 

00 

حصرها إلا الله سبحانه . 

«( فلا تجعلوا لله أندادً 4 هذا نهيّ من الله سبحانه وتعالى عن 
الشرك بعد الأمر بالتوحيد . 

والأنداد : جمعٌ َه والمراد به : المثيل» والشتبيه» والنظير . 

أي : فلا تحعلوا لله نظراء وأمثالاً تشبّهونهم به وتش ركونهم معه 
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العا وهم لي مك لاون لننسهم تفن وض ل 
دوتا ولا تعياة ولا شور . 

ات تمن 4 أن لا له سبحا وتعال» وموك أ أ , 
يشارك الله في لقه وفي تدبيره . 

استدلَ سبحانه وتعالى في هاتين الآينين بعدّة أمور 5 
وجعله الأرض فراشا والسماء بناءه وإنزال المطرء وإخراج ج الغمرات؛ 
كلها أدلّة عقليّة واضحة هم يعتزفون بهاء فهذا من إلزامهم بالححّة؛ 
وإبطال الشّرك الذي هم عليه» وبيان أنه لا بُرهان له ولا دليل علي . 
وإنما الدليل والبُرهان على وُجوب عبادة الله سبحانه وتغالى  :‏ ومن 
يدع مع الله إفمًا آخر لا بُرهان له به فإنَما حسابه عدد ربّه إنه لا يفلح ‏ 
الكافرون. 2 ل قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين 4 ف وتزعدا من 
كل أمةٍ شهيدًا وقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله #» ؛ لا بُرهان لهم 
لا ارقي او ع تار 
وتعالى وإفراده بالعبادة . 03 
ودل ذلك على أن الإقراز بتوخيد الربوبية لا يكفي» فالذين يقونون ؛ 
بأنٌ التوحيد هو الإقراز أن الله هو الخالق الرازق انحبي المميت . ش 
هؤلاء مخطئون» لم يعرفوا التوحيده لأنّ هذا لو كان توحيسدًا كافياً . 
لكان المشركون موحَّدِين لأن الله أخبر بأنهم يعلمون أن الله هو أ لخالق 
الرّازق الذي ينزّل المطر والذي فعل هذه الأفعال يعلموة هداوم 
يكونوا موحّدين» بل أمرهم بعبادته فقال : [ اعبّدوا ربكم #, فندل 
لطر و و لكويسي عدا لفت ريو 


املح 


وقال ابن عباس في الآية : ( الأنداد هو الشرك؛ أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل . 

وهو أن تفول : والله وحياتك يافلانء وحياتي, وتقول : لولا كليبّة هذا لأتانا 
اللصوص, ولولا البط في الدار لأتى اللصوص . 


بالعبادة» إذَا : فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة» وليس التوحيد هو 
الإقرار بتوحيد الرّبوبيّة كما يقوله علماء الكّلام الذين لم يفهموا 
التوحيد» بل جعلوا كلّ همّهم ومناظراتهم واستدلالهم على توحيد 
الزنوية» وهذا عصيل تحاصل» وموجود عند أبي لهب وأبي جهل 
وغيرهماء فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق انحيي المميت . 
999 

قال : ١‏ وقال ابن عباس في الآية : الأنداد هو الشرك) الشرك منه نوع 
ا اضحٌ كالذبح عير انه والنذر لغير اه اوأعساء غبير انه 
والاستغاثة بغير اله هذا شرلكٌ واضحّ حلي؛ لأنه يُرى ويُسمّع . 

وهاك شركٌ خفيء وهو نوعان : 

النوع الأول : شرلك في المقاصد والنيّات» وهذا في لآنه في 
القلوب؛ والقدوب لا يعلم ما فيها إلا لله سبحانه وتعالى» كالذي 
تصلئ: لكن يصلَّي رياءً وسُمعةء وهذا لا يعلمُه إلا الله . 

والنوع الثاني : شرلكٌ حفي» لأنه لا يعلمه كثيرٌ من الناس» وهو 
الشرك ف الألفاظ دون الاعتقاد» وهو المذكور هنا 

قال ادن عباس : ( الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل ) سمي فيا : لأنه قلّ من يتنبّه له . 


لا" 


وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت, وقول الرجل الول له وقلان . 
لا تجعل فيها فلانً؛ هذا كله به شرك ) . 


ثم ضرّب له أمثلة بكلمات يقوها بعض الناس بألسنتهم .. ا 
وه أن يقول : والله وحيياتك يافلان» وحياتي ) فالحلف بغر اللّهأمن 
الشرك الخفي الذي يجري على ألسنة كثير من الناس» ولا يعلمون أنه 
شرك فكثيرا ما يقول بعضهم ال . وقد .قال 
البي صلل ١‏ لمن خلق يغير' اله ققد كفر أوا أسرف., ش 
واخلف بال شرل أصغرء إلا كان لايد تيم الف يك 
يعظم الله ل ل 
التلنب: بكرن كير 5ا | كر. | 

والذين يحلفون بالقبور والأضرحة؛ ويعظّمونها كما ود لله 
هو عن هذا الوع 

ان سوااسى جرال وناك زولا شنال بالل العري : 
أو الولي» إذا قيل له : احلف بالله؛ بادذر بالحلفء » إذا قيل له: : احلف 
معو فك عمظمك: بالوي الذي أنت ة ارتعد وأبى أن يحلف» 
يخاف من البطش من هذا الولي» فهذا شرك أكبر بلا شك . 

ومن الشرك ف الألفاظ قول الْرّحل وداه رمات لراك 
وفلان . لأنه لا يجوز الجمع بين الله وغيره بالوار» لأث لواو تقتضي 
التشريك . 

والستواب : ما أرشد إلية الي أن تقول : ما شاء ليك َه شاء فلان 
:آذ ولع ) ليست للشريافه ونيا مي للرريكه وجول مقنية الدلرق 
بعد مشيئة الخالق» كما قال تعالى : 9# وما تشآءون إلا أن يشآء الله رب 
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العالمين 4 فالعبد له مشيئة بلا شكٌ» ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه . 

هذا ما قاله ابن عبّاس في تفسير هذه الآية : «/ فلا تجعلوا لله أندادًا 
وأنتم تعلمون 4 فالآية نهت عن اتخاذ الأندادء وهذا يشمل الشرك 
الأكبر والشّرك الأصغر . 

وابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ مثل بالشرك الأصغر لينبّه به على 
ماهو أشدٌ منه وهو الشرك الأكبر» فإذا كان الشرك الأصغر لا يجوز 
فكيف بالشرك الأكبر ؟» والسّلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك 
9 فلا تجعلوا لله أندادًا » يشمل هذا وهذا . 

يُستفاد من هاتين الآبتين مع قول ابن عباس_رضي الله عنهما_ 

المسألة الأول: أن التوحيد هو أعظمٌ مأمور به لأنّ الله بدأ به في 
أوّل نداء في المصحف الشريف . 

المسألة الثانية : في الآية دليلٌ على أنّ الإقرار بتوحيد الربوبية لا 

المسألة الثالثة : في الآيتين الاستدلال بتوحيد الرّبوبيّة على توحيد 
الإلميّة» وأن توحيد الرّبوبية وسيلة وتوحيد الألوهيّة غاية» لأنه هو 
العيؤك وهو الطلوم تفلن لآنه لَمّا أمر بعبااته ذكر توحيد 
الرّبوبية» ففيه الاستدلال بتوحيد الرّبوبية على توحيد الألوهيّة . 


لحل 


قع عه يلع عم عه فوح مويه ا ع وم هع عقي عام و طم عاص 2 عأ جيه ع وج عاد عه وا وا و م كد 


المسألة الرابعة ١ه‏ لايكن الأمر بالتوحيد بل لاسد من المي 
عن الشّركء الأ الله قال في الآية الأولى : 9 اعبّدوا ربكم #» ؛ وقال في 
تحتام الآية الثانية : ( فلا تجعلوا لله أنداد 4» فدلٌ على أله اجا مدر 
الجمع بين الأمرين : الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك» فالذي يقتضر 
١‏ على الأمر بالتوحيد ولا ينهى عن | الشرك كبتار ولا عر 
شيئا وهذا في القرآن كثير دائمًا بجانب الأمر بالتوحيد النهي:غن 
الشّرك؛ قال تعالى : 9 اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 هذا أمر ونهي» 
ف فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله ‏ هذا فيه : الكضر بالطّاغوت 1 
والإبمان الله فالإيمان بالله لا يكفيء بل لا بند من الكفر بالأاغوت؛ 
:كل رسسول يبول لقتوه : ف اعبدوا الله ولا 5 تشركوا به شيئًا #) 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4, »فلا بد من الجمع بنين الأمرز 
بالتوحيد والنهي عن الشّرك . 

المسألة الخامسة أ امه اأفاظ الي ذكره ان عتاس ري جل . 
ألسنة كثير من الناس وهي من الشرك؛ لكنه شرك أصغر»؛ اووتسمي ” 
شرك الألفاظء ولو لم يقصد بقلبه؛ وهو من اتخحاذ الأنداد ٠٠٠.‏ 0 

المسألة السّادسة : فية أنّ السلف يستدلون بالآيات النازلة فى 
الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؛ لأنٌّ ابن عباس استدل بالآية على 
ذلكء لأنّ الشرك الأصغر يجرّ إلى الشرك الأكير ف ففيه : الابتعاد 2 
الترك من كل الوّحوه» باللفظء وبالنيّهء وبالفعل . ْ 

انك 
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وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : أنّ رسول الله وله قال : ١‏ 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) رواه الترمذي وحسنه, وصححه التحاكم . 


قوله يد : « من حلف بغير الله) أي : أقسم بغبر الله كأن يقول : 
والنبي» أو يقول : والأمانة» أو يقول : وحياتكَ ما فعلتُ كذاء أو ما 
أشبه ذلك؛ بأن يقسم .مخلوق . فا حلف والقسم : تأكيد شيء بذكر 
معظم على وجه مخصوص . 

وهو تعظيمٌ للمُقسّم بهه والتعظيم إنما يكون اله بخان وتعال 
فالمحلوق لا يُقَيمٌ إلا الله أو بصفةٍ من صفات الله عز وحل 

أمًا الله سبحانه وتعالى فإنه يُقَسيمٌ بها شاء مِن حلقه: أمّا المحلوق فلا 
يقسيم إلا بالله» ولا يجوز له أن يقسم بغيره كاتنًا مَنْ كان : لا يقسم 
بالأنبيا» ولا بالملائكة» ولا بالصالحين» ولا يُقسم بالكعبة؛ ولا يقسم 
بأي شيء إلا بال سبحانه وتعالى . 

وف هذا الحديث : أن البي يله قال : ( من حلف بغير الله » كائنًا 
مَنْ كان من ملائكة؛ أو أنبياء» أو أولياء» أو مشاعر مقدّسة: أو غير 
ذلك . 

« فقد كفر أو أشرك ) وهذا إِمّا شلك من الراويء يعئى : هل قال 
الرسول : كفرء أو قال : أشركء أو أن ( أو ) بمعنى ( الواو )» لأنّ 
أو ) تأتي أحيانًا بمعنى ( الواو ) في لغة العرب, يعي : فيكون المعنى : 
( فقد كفر وأشرك )» يعين : جمع بين الكفر والشرك, لأنّ بين الشرك 
والكفر عموم وخصوصء فكلّ مشرك كافر . 

وقن وه سوال تهتا وهو اله جتان وج بض "ادي اللي فيز 
الله كقول البي و : « أفْلّحَ وأبيه إن صدق )» مع قوله : 9 من حلّف 
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وقال ابن مسعود ( لأن أحلف بالله كاذب أ حب إلى من أ أخلف بغيره 
صادقًا ). 1 


بغير الله قد كفر أو أشرك ) . فما الجواب ؟ . 

أجاب عنه العلماء بجوابين : 

الجواب الأوّل :أن هذا وأماله لا مُقصد ب البمين» وإما هري على 
الألسنة من غير قصدا اليمين . 

والجواب الشاني :أن هذا كان قبل النهي» فكان في الأرَليحوز 
الحلف بغير الله وبعد ذلك نهي عن الحلِف بغير الله فقوله : «أفلج 
وأبيه ) وأمثاله يكو مموحنًا باهي عن الخليف بير اله وهلا هر 
الذي رجّحه في الشرح . 00 

والشاهدُ من الحديث لترجة : أن الحلف سن الساذ الأنداد 
لله سبحانه وتعالى» أن الند ماف + النظير و الشبيطة فالل. لق يقير 
الله عل الخلوف به زذًا لله وشيييا الله سبحانه وتعاق .: 

ْ ههه 0 

قوله : وقال ابن مسعود : ( لأن أحلف بالله كاذب أحبٌ إن من أن أحلف 
بغيره صادقًا ) الكذب حرام» وكبيرة من كبائر الذنوية ولكنه أسهل 
دو اطل سوا لأنّ الحلف بغير الله شرك» والحلف الله كاذبًا هذا 
محرّم ومعصية» ولكنة دون الشرك» لأن الشرك أكبر الكبائر . وسيكة 
الكذب أخف من سيّئة الشرك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيسميّة - رحمه الله - : لأ لخدف بلط ادي 
تواشري و اطل قر إن حادة املف ضبن اللرسييد أعظم مبن 
حسنة الصّدق ) وسيّة الشرك أشدّ من سيمة الكذب . 
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وعن حُذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله َيِهٌ قال : ٠لا‏ تقولوا : ما 
شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه أبو داود 


قوله ول : ( لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا : ما شاء الله 
َه شاء فلان ) هذا نهيّ من الرسول لع عن الممع بين الله وبين المخلوق 
ا ا ره : ( ما شاء الله وشاء فلان)» لأن ( الواو) 

لقتضى الجمع والتشريك؛ فكأنك جعلت المشيئة صادرة ا وق 

المخلوق» وهذا شرلكٌ في اللفظء وتصحيح العبارة أن يقال : (ماشاء 
ال نم شاء فلا ).. 

فهذا فيه مسألنان : 

المسألة الأوك: : النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق 
دالواو )توعان عطفها ب( ثم )» والفرق : أن ( الواو ) تقتضي 
التشريك» و ( ثم ) تقتضي الترتيب والتعقيب؛ فتجعل مشيئة اللخحلوق 
بعد مشيئة الخالق ومترتبة عليهاء فلو لم يشأ الله لم يشأ المحلوق . 

المسألة الثانية : فيه دليل على إثبات المشيئة للمخلوق» رَدّا على 
الحبريّة الذين يقولون إِنّ المحلوق ليس له مشيئة وإنما هو ججبّر ومسيّر 
ليس له اختار ولا مشيئة» وهو مذهبٌ باطلء فالمخلوق له مشيئة» 
لكنها بعد مشيئة الله : قال الله تعالى : ف[ وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4» 
من شاء منكم أن يستقيم © وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4, 
فأثبت سبحانه وتعالى للمخلوق مشيئة» وجعلها بعد مشيئة اللّه سبحانه 
وتعالى» فلو لم يشأ الله لم يشأ المععلوقء مشيئة المخلوق متتبة على 


مشيئة الخالق سبحانه وتعالى . 


وجاء عن إبراهيم النخعي : ( أنه يكره : أعوة بالله وبك, ويجوز أن يقول : 
بالله ثم بك ) . قال : ( وقول : لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا : لولا الله وفلان ) . 


وف حديث حذيفة مسألة ثالثة : وهو أنه مّن منع من شيء فإنّه يذكر 
البديل الصّحيح عنه إن كان له بدليل؛ لأن البي يل لما مع من هذه 
ل لض ا قول الكاساردا 0 
فلان ). ْ 
لك 

قوله: ال وجاء عو اراهن نشعي : أنه يكسره : أعوذ بالله وببك) ‏ 
الاستعاذة نوعٌ من أنواع العبادة» لا يجوز صرفها إلا الله سلبحاته. 
وتعالى» فلا يجوز أن تقول : أعوذ بالله وبك» لأنك إذا قلت هذا شت 
بين الخالق والمخلوقء والتجكأت إليهما جميعاء 0 
تصحيح العبارة أن تقول : ( أعوذ باه نّم بك ) فتأتي ب( ثم ) 
والفرق بين ( تم ) وبين ( الواو ) ) : أن ( شمّ) تمعل الالتجاء إلى 
المحلوق بعد الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى» فالمحلوق يلتجباأ إليه 
ش فيما يقدر عليه فتذهب إلى شخص وتطلب منه أنه يمنع عدرّك عنلكة 
إذا كان هذا النبسمر يقدر على منع عدوك عنك . أمّا العياذ صر 
فإنه لا يكون إلا بلله سبحانه وتعالى . 
وقوله.: ( ويقول :لوا لله ثم فلان. ولا تفولوا الول اله وقلان» بسيق 
ترجه .. ١‏ 
وهذا مما يدل على أنه ينب تعليم لاس أمور العقيدة, 557 
وما ينقصهاء » لأثّ أغلب الناس الآن لما شاء الله أعرضوا عن تعليع 
العقيدة وتعلمهاء زلا يعتتون بهاء ولا يدعون إليها لاما شاء اله ولا 


ف 


فالأكثر يركزون على أمور أخعرى جانبيّة لا تفيد شيئسًا إذا اختلت 
العتجية مط رول مركت نه الع لايل الكابينة النيق بركندون 
إصلاحهاء لو صلحت وصحت ما نفعت بدون إصلاح العقيدة؛ 
فالعقيدة هي الأساس» يجب أن نتعلّمها أوّلاء وأن ندعو إليها ألا 
وأن نصحّح الأخطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعامّلات؛ 
وتصحيح | الأحطاء في الآداب والأخلاق . وما انتتشرت هذه الأمور في 
الناس إلا لَمّا قل تدريس لوتيد وجوع العتويدة والدصره إليها تي 
امحاضّرات والتدوات والصّحف وامحلات التشرت هذه الأمور» بسبب 
شياطين الإنس واللجن الذين يريدون إفساد عقائد الناس» فالإهتمام بأمر 
لعقيدة وتصحيحها هذا هو أمَّ المهمّات : ف فاعلم أنه لا إله إلا اله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات © بدأ بالعلم ب( لا إله إلا لله ) قبل 
العمل والاستغفان 'لأنه عو الأسلن الذي تنبئ عليه أمور الدين كلها . 


ناف سين 


ه525 


الباب الثالث والأربعون : ] 
© باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
عن ابن عمر : أن رسول الله ود قال : (لا تحلفوا بآبائكمء من حلف بالله 


فليَصدق, ومن حلف له بالله فليرض» ومن لم يرض فليس من الله) رواه ابن 
ماجه بسند حسن . 


قوله : ١‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ) يعني : ما جاء فيه 
من الوعيد» وأنه يتقص التوحيد» أن الذي لا يقنع بالحلف ,الله معناه 
أنه لا يعظّم الله سبحانه وتعالى حق التَعظيم؛ » لأنه لو كان يعظم الله حقّ 
التعظيم لرضي بالحلف به» فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف الله فهذا 
دليلٌ على نقصان تعظيمه 3 رهلا مص الترسيوة كبا أن كيال 
تعظيم الله كمال في الت وتتطيك .: 
هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد . 
4ه 
ثم ذكر الحديث عن ابن عمر أن البي يو قال : ولا تحلفوا بآبائكم ) 
سبق في الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الل وأنه شرك أو كفر, 
كما قال يل : ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )» لأنّ الحلف 
تعظيمٌ للمحلوف بهء ومّن عظم غير الله فإنّ هذا شرك بالل عز وجبل؛ 
وخر جلف باكلواف الخالقين :من كان يعظع اغخلر قنزيم "كنا يعقاسم 
الله فهو شرلدٌ أكبر» ومّن كان لا يعظّمه كتعظيم لله بل عنده نوع 
تعظيم لا يساوي تعظيم الله فإنه يكون ش ركنا أصغر . 
وقوله يل لا تحلفوا بآبائكم ) ليس هذا خاصمًا بالآباء» فالحلف 
بعترات لا جور سواء كان بالآباء أو بغيرهم؛ وسواء كان بالآدميين 


خف 


من الرُسل والصالحمين أو كان بالكعبة» أو غير ذلك المحلوق لا يجوز 
له أن يحلف إلا الله عز وجل فذكره الآباء هو مسن باب ذكر بعض 
أفراد المنهي عنه. لِأنّ إعادتهم أن يحلفوا بالاباء . 

قوله : ؛ ومن حلف بالله فليصدق» هذا أمرٌ من النبي ل أن احالف 
الله يحب عليه أن يصدّق» فلا يحلف الله كاذببًاء لأنّ من حلفم بالله 
وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله سبحانه وتعالى» وإذا انضاف إلى 
ذلك : أن يأخذ مالاً بغير حق بموحب هذه اليمين» 0 
يقتطع بها مال امرئ مسلم : 

اميد عد لي وز اتقرين لالبغتاردا اليا تغمس 
صاحبها في الإئم ثم في النار - والعياذ بالله كالذي يخلف على السسّلع 
في البيع والشّراء أنها جيّدة وهي ليست كذلككء أو أنها سليمة وهي 
ل ا ا ا 
كاذبء إذا حلف علنى أمر مساض كاذبمًا متعمّدًا فهذه هبى اليْمين ' 
لعزي وهي كبيرة عق كار االدبرية لأنّ الكذب في حد ذائه 
ش كييرة < تقال اله تعال : ل فنجعل لعنة الله على الكاذيين 4» وقال تعنالى : 
إنما يفري الكذب الذين لا يُؤمدون بآيات الله وأوئسك هم الكاذيون 4, 
فالكذب ف حدّ ذاته كبيرة» فإذا انضاف إليه يمين كاذبة ضار أشدٌ 
ور : ثلائة لا يكلّمهم الله يوم القيامةء ولا 


ينظر إليهم» لاسي وهم عذاب أليم :للْسْيل» ار وللنشق 
علس لبي اام : 


وقوله : « ومن حُلف له بالله فليرضٌ ) هذا محل الشاهد 500 


8 


اللا ل ل ا ا ا جا ل ل ل ل ا ا 00 


للباب» ومعناه : فليرض باليمين ,الله تعظيماً لله سبحانه» وهذا يدل 
على كمال التوحيدٍ . ثم الحالف إن كان صادقنًا فهو على ما حلف» 
ون كان كاكبا قاقه ليف 

قوله : ١‏ ومن لم يرض فليس من الله ) هذه براءة من الله من لم يقنع 
بالحلف به» وهذا وعيد شديد . 

قيطت تعطيي النديق. والرضا به سعواء كانت فى السوسات: أذ 
كانت في الاعتذارات» فالمسلم يحسن الظرنٌ بأحيه المسلم . 

وهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأول: تحريم الحلف بغير الله لقوله كل : ١‏ لا تحلفوا بآبائكم » . 

والمسألة الثانية : وُحوب الصدق في الأبمان وعدم الكذب فيهاء 
لأنّ الصدق ف الأبمان تعظيمٌ لله سبحانه وتعالى» وتعظيمٌ لعهده . 

والمسألة الثالثة ؛ وجوب القناعية بالحلف الله وتحريم عدم القناعة 
بالحلف الله لأنّ ذلك تعظيمٌ الجانب الله سبحانه وتعالى» وثقةٌ بالحلف 
بهء وأن لا يُستهان باليمين بالل لا من الحالف ولا من امحلوف لهء بل 
تعظّم من المحانبين» هذامن حقوق التوحيد» وقدمه من تمضيان 
الو خيلة. 


تفش فين 


ألباب الرابع والأربهوة :ع 


ع لهم 


© باب فول : ماشادالله وشئت 


عن قتيلة : أن يهودياً أتى لبي كله فقال : إنكم تشركون؛ تقولون : ما شاء 
الله وشئتء وتقولون : والكعبة . 


قال الشيخ - رحمه الله - : ٠‏ باب قول : ما شاء الله وشئت ) يعي : ما 
ورد في ذلك من النهي» وأنه شرل وتتليثة لأنك إذا قلت ذلك 
شرّكت بين الخالق واللخلوق في المشيغةق حيث عطفت بالواو» والواو 
تقتضي التشريك» فهذا شرل في الربويّة» وهو لا يجوز وإن كان 
القائل لا ينقد هذا ى قليه فهو شولة فى الفط مني عن فكييف إذا 
اعتقد هذا في قلبه ؟» الأمر أَشدّ . ْ 

0ه 

١ : 2‏ عن قَتِيلة ) هي قُنَيْلّة بنت صَيّفِي الأنصاريّة» وبعضهم يقول : 

قوله : ١‏ أن يهودياً أتى للنبي َل فقال : إنكم تشركون؛ تقولون : ماش اء 
الله وشئت» وتقولون : والكعبة ) هذا اليهودي عرف أن هذا شركء وأقره 
الني وللِهِ على ذلكء ووجّه أمّته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ 
ال ”1 

: قولوا : ورب الكعبة ؛ ورب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى» والكعبة‎ ١ 


مه اي 


بت الله فلا يحلف بالكعبة. وإنها علض برب الكيةة هذا هو البديل 


الصحيح الخالي من الشرك . 
وإذا كان الحلف بالكعبة ش ركنا ومنهيا عنه؛ فكيف بالحلف بغيرها ؟ . 
وقد مرّ في باب سابق حديث : ١‏ ولا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان» 


ضرف 


فأمرهم الني وَل إذا | أرادها أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة, وأن يقولوا . 
وخ ع ادل وس / 


ولكن قولوا : ما شاء لل نّم شاء فلان ؛ هذا هو اللفظ الصحيح|: أن 
| نأتي ب( م ) بدل ( الواو )» لأن ( الواو ) للتشريك بين الخالق ‏ 
والمخلوق في المشيكة» ؛ أما ( تم ) فإنها للترتيب حييث حعلت مشيئة ‏ 
ْ المحلوق بعد مشيئة'الخالق» لأنّ المحلوق لا يشاء إلا إذا شأء الله 
سبحانه وتعالى» فمشيئته تابعة لشيئة الله وليست مستقلة فهذا هو 
فرق ما بين اللّفظتين لفظة نوما شاء الل وشاء فلان ) وبين :اما 
شاء لل نّم شاء فلان ) فلفظة ( ما شاء الله وشاء فلان ) شرل 
ولفظة : وها شاء الله تم شاء فلات ) توحيد . 00 
والمخلوق له مشيئة» خلافمًا للجبْريّة الال الذين يقولون : إن 
اررق ليون عقيل :بل كر عدون ستل الكقر والعاضيي شرك فين" 
ا الت ل 
كذلك لم يستحقّ العذاب على المعصية» ولم يستحق الثواب على الطاعة . 
ويكابليم العرلة النبى بالرا : العبد له مشيكة مستقلة لا تتعلّق 
بمشيئة الله فهو يفعل يفعل الكفر والمعاصي بغير مشيئة الله وإنما عشيثته 
مستقلاً بها . تعالى الله عنما يتقولون» وهذا معناه : أنه يحدُث ف ملبك الله 
ما لا يشايُه . وليس من لازم مشيئة الله : محبته لكل منا يشاؤة سبإخانه؛ 
فهو يشاء كفر الكافر ولا يحبه» وإفا يشاؤه ويخلقه حليكمة بالغة . . 


© هه 


ضف 


ولد ايها - عن ابن عباس : أن رجلاً قال للنبي كَل : ما شاء الله وشئت» 
فقال ٠:‏ أجعلتني لله ندا 5 بل ما شاء الله وحاده) . 


قوله عل : ( أجعلتني لله ند ؟! قل : ما شاء الله وحيده) الند هو : 
الشبيه والمثيل والنظير» يعني : أجحعلتئ شبيهنًا لله ومثيلاً لله وشريكمً 
له في هذا اللفظء ثم أمره أن يستبدل هذه اللفظ بلفظة التوحيد فقول : 
ماشاء ال تله . 

وزهذا إزشادٌ إلى الأكمل أن يقول: :ها ضاء إن وحندة وإذااقال + 
0 . فهذا بيانٌ للجائز» فلا تعارض بين الحديثين . 

هذا من سد الطُرّق الموضّلة إلى الشرك» فإنه لخ نهى عن الشرك 
ونهى عن الطرق الي توصل إليه» فإذا تلق ذلك - ولو كان لا يعتقد 
- فهذا وسيلة إلى الاعتقاد فيما بعدء فيّممَع اللفظ ون كان لا يعتقد؛ 


لئلا يفضى هذا إلى الاعتقاد . 
وهذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة : 
٠‏ الفائدة الأول : ما ذكره الشيخ - رحمه الل في مسالئله قال : ( فيه 
فهُم الإنسان إذا كان لهدهوى)). فهذا | اليهودي مع كونه يهودينًا 
و ا لآل يزيد أنا تنص هله المت 
غهذا فيه فائدة ثانية وهي : قبول الحقّ تمن جاء به ولو كان 
عدرًا . 
وفيه فائدة ثالثة - نبّه عليها الشيخ ‏ رحمه الله - وهي : أن اليهود 


ل 


لل اح لح ل ا ا ا 0 


الشرك؛ ولذلك يرون جواز عبادة الأضرحة والقبور» ولا يستنكرونهاء. 
ويقولون : هذا من التوسّل بالصالحين» وليس شركناء وهذا يدل على 
تحبة الصالحين . ويحبذون هذا الشيء؛ ويرون أنه ليس بشرك» مع أنه 
شرلكٌ مخرِجٌ من الملّةه والذني ذكره هذا اليهودي شرلكٌ أصغر لا يُحَرِج 
من الملة» وبعض النتسيين إلى العلم من هذه الأمَّة لا ُنكرون الشرك 
المحرج من الملة الذي , يَعج الآن في العالم الإسلامي بعبادة غير الله ففيه 
أن بعض اليهود أفهم من بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام؛ نسال لله 
العافية والسلامة . ْ 1 : 

الفائدة الرابعة : القهي عن قؤل 1 
والنهي عن الحلف بالكعبة» وبغيرها من المخلوقات» لأنّ الجلف بغير 
الله شرك» لأنه تعظيمٌ لغير الله سبحانه وتعالى» ولا يستحق التعظيم على 
الوجه الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى» ففيه : أن الحلف بغير الله شرك 
لأنَ البي كلع أقرٌ هذا اليهودي على قوله : ( إنكم تشركون ): فدل على 
أن هذه الألفاظ شرك ٠‏ ” 0 

الفائدة الخامسة : .التوخيه أنّ العللم إذا منع من شيء؛ فإنه يوحّهُ إلى 
البدليل الصالح» لأن البي وق وحّه إلى أن يقال ورج ال وأن 
يقال ا 
شيء وماك له بديل:صالح فإنه يوه إليهء كما فعل البي كلق . 


الفائدة السادسة .:. وفي حديث ابن 0 قُِ ابعل الذي قال للنبي 
يد : ( ما شاء الله وشئت ) قال له : ١‏ أجعلتني لله ند » فيه : إنتكار 
المنكرء فإنّ البي يله أنكر عليه لا سيّما إذا كان هذا المدكر شرك ' 


كايفق 


ولابن ماجه : عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال : 


يُخِلّ بالعقيدة فإنه لا يجوز السّكوت عليه؛ بل يجب أن بين ويُنبّه 
وهذا يشهد لِمّا قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - ف تفسير الآية الي 
سبقتء وهي قوله : ف فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون 4 قال ابن 
عباس هو قول الرّحل : ( لولا الله وفلان» لولا كلييّة هذا لأتانا 
اللصوص» لولا البط لأتى اللصوص )» فسّر اتخخاذ الأنداد بهذه الأشياء 
وها هو الرسول كفِوِ في هذا الحديث يقول : ١‏ أجعاتني لله ند ؟)» فدلٌ 
على أن قول : ( ما شاء الله وشئكت ) أنه اتحاذ للنِدٌ مع الله سبحانه 
وتعالى وإِنْ كان من الشّرك الأصغر . 
»© 
وليه : ١‏ ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها ) الطَّيِلٍ هو 

العيل بن عبد اله بن سَحَبرَة الأدي» نِسْبُّ إلى 0 
مشهورة» وأبوه : عبد الله بن سَخبرة جاء إلى مكة قبل البعْثة وحالف 
أبا بكر الصدّيق» كما كان عليه الأمر في الجاهلية أنهم يتحالفون؛ 
ويصبح الحليف أخًا لحليفه يداع عنه ويناصره ويحميه. بل إذا مات 
ينه ويُصبح الحليف مختلطمًا بحلفائه كأنه واحدٌ منهم, ثم نسخ 
الإسلام حاتي ل الواح الذي يكون بالحلف» قال : 95 وأولوا 
الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 4؛ فحبكل ارات لأولى 
الأرحام؛ يعني : الأقارب دون الحلفا ثم مات عبد الله بن سخيرة» 
وكانت زوجته يقال لها م رُوْمَانَ )» فتزوّجها أبو بكر الصدّيق 
بعد حليفه عبد الله بن سخبرة» وأنحبت منه عبد الرحمن بسن اي بكر 
وعائشة بنت أبي بكر زوج الي كل وهذا كان الطفيل بن عبد اله 
ها لقافة دك امه 


نايف 


رأيت كأني أتبت على نفر من اليهود, قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أن 
تفولون : عزير ابن الله كلو بواعرام الوم لولا أنكم تقولون اماقاء الله 
وشاء محمد . : 


« قال ارأيت) يعني : في النوم . والرؤيا حقء وهي جحزء من ستة 
وأربعين جرءًا هق السيو و 0 
قد ذكر ابن القيّم وت ةلد كنا روح أ روا عل 
ثلاثة أقسام : ٌ 
القسم الأول در رمدو ا د د 
الخد ساي سحي لوطه الواتر ويه راق كه رونا ع 
كمارآها. ا 
التوع الثاني وق من العلة وذلك : أن الإنسان إذا نام وم 
يذكر الله عند النوم» ولم يقرأ آية الكرسي» ول يقر سور الإخلاض 
والمعرّذتين» ولم يتعرّذ بالله من الشيطان الرحيم؛ ويأتي بالأدعية 
المشروعة عند النوم؛ فَإن الشيطان يتسلط عليه ويكدد عليه نومه» 
ويريه أشياء باطلة لا جقيقة لها من أجل أن يكدّره ..والسبب : أنه لم 
يتحصّن ,الله من الشيطان قبل النوم . ١‏ 0 
النوع الثالث : حديث نفس»ء وذلك أن الإنسان يفكّر في أشياء في 
١‏ اليتقظق أو تَهمّه أشياءء فإذا نام فَإن هذه الأشياء تغرضُ له في نويه 
د وهذا حديث نفس ليبس له حقيقة؛ 
0 مااي ع رتو يود : الجماعة» واليهوه : 
هم أتباع موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ في الأصل . قيل : إنهم سُمُواا 


ضرف 


ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : 
المسييح ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله 
وشاء متحمد . 


باليهود نسبة إلى ( يهودا ابن يعقوب )» وقيل : سُمُوا يهودًا أذا من 
قوهم : ف إنا هُدنَا إليك 4 يعني :“نينا إليك: من( اطؤد ع وهو التوية 
والرُحوع إلى الله سبحانه وتعالى . هذا في الأصل؛ ثم صار يُطلّق 
اليهود على المنتسبين إلى اتباع موسىء وإِن كانوا قد حالفوه في أشياء 
كثيرة» وكذبوا عليه وأَحْدَنُوا في دينه الأشياء القبيحة من الشرك لله 
والكلام في حقّ الله سبحانه وتعالى . 

قوله : ( قلت : إنكم لأنتم القوم ) هذا مدخ لهم لأنهم كانوا في 
الأصل على دين صحيح . 

١‏ لولا أنكم تقولون : عُزِيرٌ ابن الله » ينسيبون الولد إلى الله مسبحانه 
وتعالى» و( عُرَيْر ) اسم رحل منهم؛ قيل : إنْه بي» وقيل : إنه رجحل 
صالح وعالِمٌ من علما 

. لولا أنكم ) يعن : لولا هذه المقولة الكافرة فيكم‎ ١ 

«قالوا » يعي : للطفيل . 

0 وأنتم لأنتم القوم ) يمد حون المسلمين . 

( لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ) فيه : أن الإنسان يرى 
عيب غيره» ولا يرى عيب نفسه. وإن كان عيبه أكبر من عيب غيره . 
وفيه : قبول الحق ممن جاء به . 

قال : « ثم مررت على نفررمن النصارى » النصارى : أتباع عيسى 
- عليه السلام ‏ في الأصل . قيل لخر يمار لبا ل الت لمرو 


يضف 


فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت, ثم أتبت البي وَل فأخبرته, 5 
«هل أخبرت بها أحداً ؟). قات :نعم قال : فحمد الله وأنتى عليه. ثم قال ٠‏ 
(أما بعد : فإن طفيلاً رأي رؤيا أخبر بها من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة 
يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا :ما شناء الله وشاء محمد» ولكن 
قولوا : مأشاء الله وده : 


بفلسطين» وقيل 00 2-6 تعالى : 1 قال الحواريون ان 
أنصار الله 4 . 

( فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون 1 وهو عق 
ابن مريم» سمي بالمسيح لأنه يمسح بيده على ذي العاهة فيبرأ بإن الله . 
فالنصارى غلوا في المسيْح كما عَلَت اليهود في عُزير 5 

م كرر عليه النصارى شل ما قاله اليهود؛ قال طفيل : «فلما 
أصحت أخيرت بها من أخبرت, ثم أتيث النبي كَل فأخبرته. قال هل 
أخبرت بها أحد ؟ ), قلت : نعم» قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :ما 
بعد ) هذا فيه : دليل على مشروعية حمد الله والّداء عليه في بذاية 
الكلام» لقوله ولق : ٠‏ كل أمر ذي بال لا يبدا في بالحمد الله فهو بتر »» 
وهذا افتتحخ الله كتابه العظيم القرآن ب الحمد لله رب العالمين © » وفيه ْ 
استحباب الإتيان بأما بعد وهي كلمة يُوْتى بها للانتقال من أسلوب 
إلى آخر . 

١‏ إن طفيلاً قلا رأ رونا أخبر بها من أخبر متك وم قم كلمة يمنعني 
كذا وكذا أن أنهاكم عنها ) قيل : كان نع البي كيْوٌ الحيائ لأنه 00 
عليه وحي في المنع منها . 

« فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء متحمد, ولكن قولوا :ها شاء الله وحده ) 


8 


مقعم ففةقة مه ني مايميةيمميمي ةريم يم يون ة من مو فم ممم يو يميه يم مف يهاي وايه يه ثمامة نمام مانن 


لما نبّههم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح منهاء 
وهو أن يقولوا : ما شاء الله وحده . 

فهذه القحصة فبها فوائد عظيمة وذروس وعبر : 

الفاتدة الأول: أن الرؤيا حقٌّء ولذلك : لا يجوز الكذب في الرؤياء 
وجاء في الحديث الوعيد على ذلك . 

الفائدة الثّانية : فيه : فهم الإإنسان إذا كان لههوىء فهؤلاء 
اليهود والنصارى لما كان هم هوى في حق المسلمين؛ الاحظيوا هده 
المسألة» لا خُبنًا في الخير أو حِرْصًا على التوحيد» ولكنهم يريدون 
بلاناك مهن لين والتماس عيوبهم)» وإن كان في اليهود 
0 ا 


ضالّة المؤمن» و إلى 0 

الفائدة الرّابعة : في الحديث دليل : على أن من نهى عن شيء أو 
منع من شيء وكان له بديل صالح أن يأتيّ بالبديل» فالبي ول لَمّا مع 
من هذه الكلمة ( ما شاء الله وشاء متحمد ) أتى بالبديل الصالح الذي 
ليس فيه محذور وهو أن يقال : ( ما شاء الله وحده ) . 

الفائدة الخامسة ‏ وهي الي ساق المصنف الحديث من أجلها ‏ : 
كلمة ( ما شاء الله وشاء فلان ) ولو كان نبا من الأنبياء؛ 00 
عز وجل يجب تركه» ولكنّه من الشّرك الأصغرء بدليل قوله : ( يمنعني 
كذا وكذا )» إذا كان الإنسان لم يقصد معناه؛ فإنه شرك في الألفاظ» 
فيجب تركه واجتنابه والابتعاد عنه . 
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الفائدة السادسة : أنه لذ يجوز الغلو بالت ل وإضراكه مع لله ف 
شيء؛ ودعاؤه» والاستغاثة به من دون الله عز وجل . 


3000 


000 


[ اباب الخامس والأربعيون :] 


© باب من سب الدهر فقد آذى الله 


5 7 عار انرشن عب لاضن السب معناه : الذم 
وميد آتواله حس ا قي للا 
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لأنه تنقصٌّ تنقصُ لله سبحانه وتعالي» الله سبحانه وتعالى يتأذى يبعض أفعال 
انه راتر اف الي فيا اضاء ون حقاء :رك لا ضر بذلك» لأنه الله 
لا يضره شيء : قال الله تعالى : 99 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعبهم 
الله في الدّنيا والآخرة وأعد هم عذابًا أليمًا #» وقال سبحانه وتعالى : 
ف( إن الذين يسارعون في الكفر لن يضرًوا الله شيا وهم عاب أليم 4 . 

وفي الحديث : ويا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني ) ففرقّ 

بين الضرر والإيذاء . 

اط ا #لأم سني بكرن نتوجها ابلك 
لأنه هو المتصرّف الذي يجري في قدّره وقضائه الخير والشرٌ والمكروه 
وامحبوبء أما الدهر فإنما مو زمادٌ ووقتُ للحوادثء لا أنّ الدهر 
نفسه هو الذي يتصرّف ويُحاث هذه الحوادث الي تحري فيه؛ وإنما 
الدهر زمانٌ ووقتُ للأعمال كما قال تعالى : فإ وهو الذي جعل اللّيل 
والنهار خبلّفة لمن أراد أن يذَكّر أو أراد شكورًا 4. بل إن الله جعل بعض 
الأزمان له خاصيّة وفضيلة في مضاعفة الأعمال مثل شهر رمضان» 
وعشر ذي الحجّة ويوم عرفة» ويوم الإثنين والخميس من كل أسبوع؛ 
ويوم الجمعة الذي هو سيّد يام الأسبوع وهو عيد الأسبوع؛ وآخر 


5١ 


وقول الله تعالى : 32 وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا' وما يهلكنا 
إلا الدهر # الآية . 


ساعد بن يوم يقار برقم التدز . هذه أوقات فاضلة تضاعفٍ 
فيها الأعمال؛ ويُسمع فيها الدّعاء أكثر من غيرهاء فالدهر في الحقيقة 
اطفة رن "اك سيسات عاك ان حفط ينا هد أوسا تن ع هقان 
يكون حَْرَة عليه يوم القيامة» فالدتّهر إما هو وقتٌ للأعمال» يجري 
فيه الخير والشرء والطاعة والمعصية» والكفر والإبمان . فلا يتعلق بالدهر 
مرخ واكم لأنه بحر زمان وبجرّد وقت للأعمال خيرها وشرّهاء 
ومن علّق الذم بالدهر فإنما يذمٌ م الخالتق سبخانه وتساق' ل الدع لا 
يخلق ولا يُحْدِث شيئئاء وإنما الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى , ' 


44 


لم اذاف الشبيخ - زحمه الله - الآيةه وهي قوله تعالى عن المشركين : 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الآنيا نموت ونحيا وما يُهلكنا إلا الدهر وما لمم 
بذلك من علم إِنْ هم إلا يظنون 4 ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن 
المش ركين» الذين بُعث إليهم رسول الله و أنهم يُنكرون البعث 
ويستبعدونه» ويزعمون أنه لمكن حصول البعث لأنّ الأحسام تتفت 
وتضيع وتذهبء فمن أين الإعادة لشيء قاد ضاع وتفتت وذهب:: 
وضرب لنا مثلاً ونسيّ خلقه قال من يُحبي الغظام وهي رميم قل يجبيهنا 
الذي أنشأها أول مرّة وهو بكلَ خلق عليم 4# وقالوا أئذا كنا عظامنًا 
ورّفائمًا أئنا لمبعوثون خلقًا جديدًا قل كونوا حجارة أو خديدًا 3 أو خلقًا 
ا يكر في صدو ركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أُوّل مرّة 
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قرييًا © 


فين 


واواو وو ةو ةيه ووو و نيهر ةو و مم ةرو يوان ه ووم وار هيه نورام يه مامه م مامه مما م م مد ممم مه 


ل أئذا كنا عظامًا نَخرة :© قالوا تلك إِذَا كرّة خاسرة 24 ظإ أنذا متنا 
ونا ترابًا وعظامًا أئنا لمبعوثون تن أَوَ آباونا الأوّلون 4# أئذا متنا وكنا 
ثرابًا ذلك رجعٌ بعيد ن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتابٌ 
حفيظ #: فيا سبحان الله أين العُقول ؟!» الذي خلقهم من لا شيء 
وأوجدهم من العَدَم في أوّل مرّة؛ ألا يقدر على إعادتهم مرّة ثانية ؟ 
بل من ناحية العُقول : أنّ الإعادة أسهل من البداية : # وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم 4 مع أن الله لا يصعُب عليه شيء سبحانه وتعالى» لا 
الإعادة ولا البداية» الكلّ سهلّ عليه ويسيرٌ عليه . 

ثم - أيضًا - : لو لم يكن بعث ونشور لازم أن يكون لق الخلق 
عبثمًا لا نتيجة لهء وهذه الأعمال لا نتيجة لها : الإيمان والطاعة 
والاستقامة والعبادة لا نتيجة لها إذا لم يكن مُناك بعثء الكفر 
والمعاصي والإلحاد والفسوق والظلم والعٌُدوان لا نتيجة له لأتنا نرى 
أنّ الناس يموتون الطائع والعاصي المؤمن والكافرء الكافر يموت على 
كفره؛ والمطيع يموت على طاعته» وقد يكون المطيع في هذه الدنيا في 
فقن وججاحة ومرض والام» وقد يكون الكافر في نعيم وفي رفاهية وق 
أبّهة من العيش مع كفره» إِذَا : أين النتيجة ؟ لا بد أن هناك دارًا 
أحرى تفلهر فيها النتا ج» تظهر فيها نتيجة الطاعة» ونتيجة المعصية» 
وإلاّ للزم أن يكون حلَقَ الخلق عبثاء كما قال تعالى : لإ أفحسيتم أنما 
خلقناكم عبمًا وأنكم إلينا لا ترجعون #» وقال تعالى : ظإ أم حسب 
الذين اجنزحوا السيّعات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواءً 
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محياهم وئماتهم ساء ما يحَكّمون © وخلق الله السموات والأرض بالحق 
ولنجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يُظلمون ©؛ وقال سبحانه وتعالى : 
١‏ أفنجعل المسلمين كاتجرمين ‏ ما لكم كيف تحكُمون #» وقال سبحانه 
وتعالى : فإ أم نجعل اللذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
أم نتجعل المتقين كالفْجَار 4 ؟!ء هنذا تأباه حكمة الله سبحانه وتعالى» 
فكون المطيع الصالح العابد يعيش ف هذه الدنيا ني ضيق ومرض وفقدر 
ونان أن الله ادّخر له حزاءً يوم القيامة» وكون العاصي والكافر يعيش 
ف سرور وق َغْدٍ من العيش مع كفره؛ هذا لأن الله أعدّ له النار,يوم 
القيامة؛ 9 قل تمتع بكفرك قليلاً نك من أصحاب الأار 4, والذين 
كفروا يتمتعون ويأكُلون كما تأكُل الأنعام والدارٌ مشوئ م 4, 6 ان ش 
حكمة الله سبحانه وتعالى أن يُضيع أعمالَ العباد سّدى, وأن يسوي 
بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي» تأبى فكبة احكم الحباكمين أن 
تتصف بذلك فلولا أن هناك بعنا يجاب فيه العباد ويجزى كل عامل 
بعمله للزم العبث وللزم 0 والظلم من اللهء تعالى لله عن ذلك» د 
مكلك أذ عداك دارا الخري غيوسةة انون أعنن إن عنيكاء 
وتوائرت بها أخبار الرسل عليهم الصلاة والسّلام» لكن المشركين 
الذين بُعث إليهم رسول الله ل يستبعدون البعث لهلهم بقدرة الله 
سبحانه وتعالى) ويقيسون قدرة اخالق على فدرتهم؛ وفهذا استضعبوا 
البععث» ورأوه مستحيلاً؛ أن يبعث الله هذه الأحسام بعد تفتتها 
وضياعها في الأرض» ولكنّ الله متكا وتبال يعاله سحدرها 
ومستودعها ويعلم مصيرهاء ولو فنتيت وصارت ترابًا فالله يعلم هذه 


"2 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الأحسام وما تحلّل منها وقادرٌ على إعادتها : 9 قد عَلِضًا ما تشص 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ #» » بل إن كل جسم الإنسان يفنى إلا 
عَجْبّ الذّنَب» وهو : حبّة صغيرة؛ منها يركب لق الإنسان يوم 
القيامة . 

فهم ينكرون البعث والنشور : ل ما هي إلا حياتنا الذنيا 4 ما هناك 
حياة أحرى بعد هذه الحياة» ما هناك إلا الحياة الي نحن فيها . 

'[ نموت ونحيا # يعن : موت ناس ويولّد ناس» كما يقولون : 
أرحام تدفع» وأرض تبلع . 

وما يُهلكنا إلا الدهر # أي : أنّ سبب الموت إنما هو طول العمر 
طول الحياة» الإنسان يعمّر ثم يَهْرَم ثم يموت أو سبب الموت هو: 
حوادث الدهرء فينسبون الملاك إلى الدهر . 

وإذا أصابهم قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الدّهرء وإذا أصابتهم 
مجاعة أو أصابهم قتلٌ أو مرض نسبوه إلى الدهر؛ ويزعمون أن هذا من 
تصِرّف الدهرء ولذلك يهجون الدهر في أشعارهم . 

وهذا في الحقيقة إنما هو ذمٌ لله سبحانه وتعالى» بأن الدهر ليس 
بيده شيء؛ فليس هو الذي يصدرٌ هذه امْجرّيات» وإنما هي صادرة عن 
الله سبحانه وتعالى» فمن ذَمَّ الدهر فقد ذم الله سبحانه . 


قال الله تعالى : « وما لهم بذلك من علم 4؛ الواحب أن الإنسان إذا 
ادّعي دعوى أن يقيم عليها الدليل» وما عندهم دليل» ولهذا قال : 
«( وما لهم بذلك من علم © يعني : ما لهم دليل على هذاء بل الدليل على 


دقف 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي وَل قال :قال الله تعالي : يؤذيفي 
أبن آدم؛ ب يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار) . 0 


الع طوااة الام امن شاييات 3 التصرّف هو للخالق 
اوه وكاو ِْ 
ثم قال “ل نووز ناتعكر وعد اه والظن لله 

ني من احق شين 4 . 

هذا هو المنطق الصصحيح في لسان المناظرات» أما جرد الوهم ورد 
د وهو كر البعث . 
: كت 

ثم ساق الشيخ 60 وهومن الأحادث القدسيّة 5207 
القدسي : هو الذي يرويه ابي و عن ريّه؛ فهو كلام الله جل وعلا . ا 

يقول. حل وعلا ١:‏ | يؤذيني ابن آدم ) الله يتأذى ببعض كك 
لكنه لا يتضرّر بها . 

ثم فسّر ذلك الأذى ل 
للسسّب» فيكون محل البسب هو الله سبحانه وتعالى» أنه هو الذي خلق 
أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا الإنسان» فإذا سب الدهر فقَدٍ 
سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى» والواحب على أهل الإبمان أنه 
إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدر, وانه مر 
لَه حل وعلاء وأنه م يخلقه عبشساء وأنه بسبب الذنوب والمعاصي؛ 
فيتوب المؤمن» ويصبر على المصيبة؛ ومشسى الأشر عن الله سبحائة 
وتعالى» ولا يُطلق لسانه بذمٌ الساعة واليوم والوقت الذي حصل فيه 
هذا المكروه؛ وإإما يحمد الله ويشكره ويرضى ‏ بقضائه وقدره» وبع أنه 
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وفي رواية : ١‏ لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر ) . 


ما أضيب إلا بسيب ذنوبه» فيحاسب نفسه ويقوب إلى الل تغالى . 

ثم بين معنى قوله : « أنا الدهر » فقال : ( أقلب الليل والنهار )» وليس 
معناه : أن الله يُسمّى الدهرء فليس الدّهر من أسماء الله والحديث يفسر 
بعضّه بعضاء فمن زعم أن ( الدهر ) من أسماء الله فقد غلط . ْ 

. لا تسبّوا الدهر ) هذا نهي» والنهي يقتضي التحريم‎ ١ : وف رواية‎ ١ 

ثم علل ذلك بقوله : ١‏ فإِنَ الله هو الدّهر » يعي : مّن سب الدهرٌ 
دين إن لذن زيعوا شالق سيحاته ذتسال» رهد قدي اشرق 
هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتألّم منه فإذا سب الدهر فقد سب 
الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى . 

وزخلص من هذا كله إالمسائل نسنتبطها من هذه الآبة. ومئ الحديث : 

المسألة الأول: تحريم مسبّة الدهر, ومسبة الدهر على نوعين : 

النوع الأوّل : ما يكون كفرًا وشركمًا أكبرء وذلك إذا اعتقد أن 
الدهر هو الفاعل» وهو الذي أحدث المصيبة» فذمه من أجل ذلك» 
فيذا شرلة كين الأنه لست شريكا لك تال + 

النُوع الثاني : أن يعتقد أن الفاعل هو الله ولكنه ينسيب الأذى إلى 
الدهر» أو ينسب الذمٌ إلى الدهر من باب التسامل ف اللفظ : فهذا 
أيضًا محرّم» ويعتبر من الشرك الأصغرء حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما 
جرى على لسانه فيُعتبر من الشرك في الألفاظ . 

المسألة الثانية : فيه : أن الله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال 
غناذه السيئةة ولكنه جل وعلا لا يتضرر بذللف + 


خف 


امم م ةمي مث فاري ةو ةورف مث ور ةل وو موو وم وي مويو نوو مي مهم ومو ورم هوام وو تنو ون 


المسألة الثالثة في الحديث بيان معنى أنّ لهو التهر و وأنّ معناه ٠:‏ 
أنه هو الذي يخلق» ويدبر ويُجري هذه الحوادث ف هذا م وليس 
معنأه أن الدهر من أسماء الله والحديث يفسّر بعضّه بعضًا . : 


ف سفت 
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ر الباب السادس والأربغفون :ع 


© باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


هذا الباب مشابدٌ للباب الذي قبله ( باب من سب الدهر فقد آذى الله )؛ 
لأنّ الباب الذي قبلّه فيه النهي عن مسبّة الدهر, لأنّ ذلك يؤذي الله 
ببحانة وعان . وهذا الباب في النهي عن التسمّي بالأسماء الضخمة 
ابي فيها العَظّمة الي لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى؛ لأنّ هذا يغيظ الله 
سبحانه وتعالى» فسبّ الدهر يؤذي الله وهذا يغيظ الله سبحانه 
وتعالى» وكلا الأمرين محرّم شديد التحريم . 
| ثم يأتي بعد هذا الباب : ( باب احترام أسماء الله )» وهو كذلك 
يشبه هذين البابين . 

فهذه الأبواب الثلاثة بعضّها يشبه بعضاء لكنها لَمّا كانت متنواعة 
نوّعها المولف - رحمه الله من أجل أن يُعرف كل شيء على جداته 
نغعات» أذ امون التوعيد لا يذافنها من التفصيل والبيان» ولا يكفي 
فيها الإجمال والاختصار . 

قوله : ١‏ التسّمي بقاضي القضاة ونحوه) يعن : كلّ اسم فيه تعظيمٌ 
شديد للمخلوق من الألقاب والأسماء الي فيها التعظيم الذي لا يليق 
إلا بالل سبحانه وتعالى» مثل : ( ملك الأملاك ) و( سيّد السادات )؛ وما 
أشبه ذلك من الألقاب الضّحمة الي يتلقب أو يتسمّى بها بعض 
الحبابرة أو المستكبرين . 

وكلّ هذا عُرَمُ ومنهي عنه» لأنّ المطلوب من المخلوق التواضع 3 
لله سبحانه وتعالى» وتحنب ما فيه تزكية للنفس أو تعظيمٌ للنفسء لأ 
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اح ا ا 0 


جاع ا رلا وخروج الإنسان عن طلوره ,ا ووضعه 
الصحي . : 

وكل هذا يحل بعقيدة التوحيد» لأنّ عقيدة التوحيد تندور تلى 
توحيد الله سبحانه وتعالى» وعلى تنزيه الله عن المشائهة والممائّلة؛ فمن 

نسمّى باسم لا يليق إلا لله على وجه التعاظم فهذا فيه تشبيه بأسماء الله 

بدا كاي ش 

فمثلاً : ( قاضي الفضاة ) هذا لا يليق إلا اممف ا ا 
سبحانه وتعالمى الذي يقضي بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي» ' 
يقضي بين جميع الخلق؛ ملوكهم وعامتهم وعلمائهم وعوامهم» يقضي 
بين جميع خلقه سبحانه وتعالى» فالقضاء المطلّق هو لله سبحانه تقال 
فلا يليق أن يقال للمخلوق : ( قاضي القضاة )» لأن اله هو اللذي 
يقضي بين جميع الناس'يوم القيامة» يقضي بينهم بحكمه : 9 إن ربك 
يقضي بينهم بحكمه 4, »فهو الذي يقضي بين الناس سبحانه وتعالى: : 

أما القاضي من الناس فإنه يقضي بين قكات قليلة من الثابراء لا 
يقضي بين كل الناسء وما ينضي بين عدد قليل صورء إما في:بلد 
وإما في قضية خاصة» .ثم قضاؤه - أيضنًا - قد يكون صواببًا وقد يكون 
جطمّاء أما قضاء الله خل وعلا فإنه لا يكون إلآ.حقسًا وصوابساء ولا 
يتطرّق إليه الخطأ والنقص جل وعلا . 

ني هذه الكلسة ( قاضي الضاة )تدم زائد؛ وخ للمعلوق 
لصفةٍ لا يستحقها ومرتبة لا يرقى إليها . 


فالمناسب أن يُقال : ( رئيس القضاة )» معنى : أنه يرجع إليه في 
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في الصحيح عن أبي هريرة عن النهي وَل قال : « إن أخنيع اسم عند الله 
رجل تسَّمّى : ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله) . 


أ 


مور القضاء وتنظيماته ومّحرياته . 

وكذلك : ( ملك الأملاك )» لأن الك المطلق لله عز وحلء وهو 
لِك الدائم الشامل؛ أما ملك المحلوق فهو مُلك جزئي ومؤقت . 

فالشيخ رمه الله - ترجم بقاضي القضاة لأنّ كلمة ( قاضي القّضة ) 
تدخل في ( ملك الأملاك )» فإذا نهي عن كلمة ( ملك الأملاك ) فإن 
( قاضي القّضاة ) تأختذ حكمهاء لأنّ كلاً من اللفظتين فيها التعظيم 
الرائد عن حقّ المحلوق . 

وكذلك ملك المخلوق مِنحّة من الله سبحانه وتعالى» وعاريّة» لم 
بملك هذا الك بحوله ولا قوّته» وإنما الله هو الذي ملكه : 5 قل اللهم 
مالك املك تؤتي الملك مَن تشاء وتنزع املك ثمن تشاء وتعرٌ من تشاء 
وَل مَن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 4) 
فالذي بلك الوك هو الله سبحانه وتعالى» هو الذي يعطي املك لمن 
يشاءه وينزع الملك من يشاءء أمّا ملك الله جل وعلا فإنه مُلكُّ حقيقي 
عام دائم . 

نكت 

( في الصحيح ) يعن : ( صحيح مسلم) . 

: إن أخمْتع » فسّرها المؤلّف في آخر الباب‎ ٠٠ أن النبي يله قال‎ ١ 
أخنع يعني أوْضّع » فهذه الكلمة إذا أطلقت على المخلوق ( ملك‎ ( 
الأملاك ) فإنها تكون وضيعة عند الله سبحانه وتعالى» وإنأ كان‎ 
مقصود صاحبها الرّفعة والعُلَنٌ فإ لله يجازيه بنقيض قصده؛ ويجعله‎ 
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قال سفيان : (مثل.: شاهان شاه ) 5 


وضيعئاء كما جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يرون 
أمثال الذّرٌّ وذلك معامَلة هم بنقيض قصلدهم . 

«رجل تسمى ؟ وؤارواية و يسك »بالياء والفرفق بينهمنا 
( تَسَمّى ) يعني : مى نفسهء و( يُسَمَى ) يعينٍ : شماه غيره ورضي هو 
بذلك ول ينكره .| 

فهبذا فيه سوٌ أدب مع الله سبحانه وتعالى, وتعاظمٌ ورفعة لا 
يستحقها المحلوقء واللّه حل وعلا يقول : 9 تلك الدّار الآخرة تجعلهنا 
للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين 4, فالمومن 
لا يريد العلوٌ ف الأرضء وإما يريد التواضشع لله سبحانه وتغالى» وإن 
تولى ومَلّك فإنه لا يُريد العاوء وإنما يريد بالولاية واللدك الإضلاح 
والعدل بين الناس» فَإِذًا كان هذا قصده صار من أحب الخلق إلى لبه 
تعالى» وصار من السبعة الذين يظلهم لله في ظِلّه يوم القيامة, فاللك 
العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة . 0 

فليس معنى هذا النهي عن 'تولى اللك؛ لأن توي هذه الأمور.هذا 
مطلوب إذا كان القصد الإصلاح» فلا عيب في الْلّك» إنعا العي قن 
القصد السيءء فإِن كان قصدُه من تولّي الملك العلّمة والكبرياء 
والتجبر ضار مُهانمًا عند الله عز وجل» ون كان قصده الإضلاح 
والعذل وإقامة الحق في الأرض صار مأحورًا عند الله سبحانه وتعالى» . 
1 بل أحره عظيم؛ ومن الذين تستحاب دعوتهم دادع در ور 
ترد دعوته . ٍ 

« قال سفيان ) هو د ا ا المحدّث» الجليل . 
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وفي رواية : ١‏ أغيظ على الله يوم القيامة وأخبثه » . 
قوله : ( أخنع ) يعني : أوضع . 


( مثل : شاهان شاه ) يعني : عند العجم» فمعنى هذا اللقب عندهم : 
( ملك الملوك ) . 

ومفصود سقياة - رحمه الله - بهذا أن يبيّن أنّ هذا اللقب ممسوعٌ في 
جميع الّغات؛ سواء بالعربيّة أو بالأعحميّة سواء سُمَّى ( ملك الوك ) 
أو ( شاهان شاه )» فال معنى واحدء وكذلك أو ( قاضي القضاة ) أو ما 
أشبه ذلك» فهذا منهي عنه في جميع اللغات . 

١‏ وق رواية ٠:‏ أَغْيَظ » هذا أفعل تفضيل؛ والغيظ : شدة الغضب.. 


سان 


الح 


[ ألباب السابغ والأوربهين :ع 


© باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك 


قوله ‏ رحمه الله : ( باب احترام أسماء الله » أي : إكرامّها وإجلالهاء 
وعدم إهانتهاء أو استعمالها في شيء يُمُتهن . 

والأسماء : جمع اسمء والاسم : ما يوضّع علامة على الشيء مرا له 
عن غيره» مأخوذ من السّمُو وهو الارتفاع؛ أو من السّمّة وهي العلامة . 

والله سبحانه وتعالى له أسماء سمّى بها نفسّه في كتابه» وممّاهُ بها 
رسوله يل في سنته؛ وله أسماء لا يعلمها إلآ هو سبحانه وتعالى» قال 
تعالى : 3 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 2# وقال تعالى : ل الله لا إله 
إلا هو له الأسماء الحسنى 4# وقال سبحانه وتعالى : ف قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرّمن ن أينا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى #؛ وقال تعالى في آخر 
سورة الحشر : فل له الأسماء الحسنى ©؛ والنبي يلو في دعائه يقول : 
١‏ اللهم إني أسألك بكلّ اسم هو لك سيت به نفسّك» أو أنزلته قي 
كتابه» أو علّمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك )» 
تاها إن عليه لذ هن كتجانة وال كلها حبس : 

وتعدّد الأسماء يدل على عِظم المسمّىء » فهي أسماءٌ عظيمة؛ يجب 
على العباد : احترامهاء وإجلالهاء ودُّعاء الله تعالى بهاء والتوسّل إليه 
تعالى بأسمائه وصفاته: فيقول ني الدّعاء : ( يا رحمن يا رحيم» يا حي 
يا قيُوم» يا ذا الجلال والإكرام )» لأنّ ذلك من أسباب الإحابة» فدل 
على عظمها . 

قلا وز أن تمتون وأن ذل أو توطع فق أضياء تستعمل: وتهان» 
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عن أبي شريح :أن كان يُكنى أب الحكم. ٠‏ فقال له النبي عله : لله هو 
الحكم وإليه الحكم» . : 6 


ا افر 9 بالأقدام ارمع و قرا 
0 يده د 

١ : 0‏ وتغيير الاسم) أي ل باس 
من أسماء الل الخاضّة يهء: كل الله ) أو ( الرحمن ) أو ما أشبه ذلك من 
ا ال ل 
لأسماء الله . 

/ 2 ٠. من أجل ذلك ) أي : من أجل احرزام أسماء الله تعالى‎ ١ 

أما الأسماء الي يُسمَى بها المخلوق ويسمّى بها الخالق مثل : الجلك» 
والعزيز» وأشباه ذلك؛ فهذه ليست من هذا البابء فالله له أسماء تخنص 
بهه والمخلوق له أسماء تختص به» فالله مقَى نفسه : ( ( الرؤوف» الرّحيم )» 
وقال عن نيه بأنه 25 7 1 
ا ار ْ 


4ه 0 
ثم ذكر - رحمه الله الدلييل فقال : .عن أبي شريح ) 0 على 
الراحح - : هانئ بن يزيد الكْدي» صحابي» له رواية عن الرّسول 8 . 


أنه كان يكنى ) الكنية : ماصدر بأبأ و أم» كأبي عبد الله وم . 
هانئ) وما أشبه ذلك» والكد كنية تكون للتشريف والتكريم» أما اللفب؛ : 


اعدف 


عق وا أيه امف هه مه لهاع عتمي عا عر ا الها هه دهاع عده واعاها اهم لوقه فاع ع عرفا 6 0 


فإنه يكون للمدح وللدَّمٌّ والغالب أنه للذمّ ولذلك يقول الله حل 
وعلا : 9 ولا تنابّزوا بالألقاب # . 

١‏ أبا الحكم ) الحكم هو : الذي يحكُم بين الناس ويفصيل النزاع» 
ومنه سُمى الحاكم ها كما لأله يفيل بين الناينء والتك - الال 
واللام - لا طق إلأعلى لله سبحانه وتعالى» أما أن يقال ( حكم ) 
بدو تغريق قلا بآسنء فالله جل وعطلا يقبول : # فابعنوا حَكما من 
أهله وحَكَمًا من أهلها © . 


وقوله : ١‏ إن الله هو الحكم» وإليه الحكم ) بمعنى : أنه هو الذي يحكم 
بين عباده؛ في الدنيا يحكم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله ول من 
الكتاب والسنة : قال تعالى : لإ وما اختلفعم فيه من شيء فحْكمُه إلى الله » 
قال تعالى : :9 فإن تسازععم في شيء فردُوه إلى الله والرّسول إنا كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 والرّدَ إلى الله هو : الرّدّ إلى كتابه» والردٌ إلى 
الرّسول وله هو : الرّد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفانه و وكذلدك 

هو الحَكَم في الآخرة الذي يحكّم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون؛ 
ففي الآغيرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى» هو الذي يتولى 
الفصل بين عباده» ويحكم للمظلومين على الظلمة) ويرد المظالم إلى 
المظلومين» فلا يُنهي النزاع بين العام إل الله سبحانه» أما الحكم الذي 
في الدنيا يحكّم به الحكام من القضاة؛ فهذا يُخطىئ ويُصيبء والبي وَل 
يقول : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أحران» وإذا احتهد وأحطاً فله 
أجرٌ واحد )» أما إذا لم يجتهد أو اجتهد وهو ليس أهلاً للاجتهاد 
وحكم فإنه على كلّ حال مفطئ وآثم؛ لأنه ليس من حقه أن يحكم 


لاه ؟" 


فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم؛ فرضيّ كلا 
الفريقين . فقال ٠:‏ ما أحسن هذا ! , فما لك من الولد 5 قلت : شبريح: 
وسيم وعبد الله قال : ١‏ فمن فمن أكبرهم ؟»» قلت : شريح» قال ٠‏ فأنت أبو 
شرح ) رواه أبو داود وغيره . 


5520000 إلا في مسألة الصلح . 

والنبي قال : ( إِنَّإلله هو الحكم, وإبد اسم على جيل الإكار 
| على أبي شريح . 

ا ا 
نفسه بذلكء» وإنما الناس هم الذين موه به» والسبب ف هذاأ. : أنه إذا 
اللداة رانين حور إليه فحكم بينهم فرضيّ كلا الفريقتين؛ 

ععنى : أنه يُصْلِح بينهم برضاهم وليس في هذا ظلمٌ لأحدء وإنما فيه 
إنهاء لتراع وقطع للخخصومة وإرضاء لكلا الطرقين» مذاعيل سين 
وهذا قال البي وَل : اما أحسن هذا ! »» واللّه حل وعلا يقول :مولا 
خير في كثير من نجواهي إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين اناس #, ا 
قال تعالى : 5 والصلح خير 4؛ وقال البي وي ار 
اسمن ؛ إلا صلحنًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاً» . ْ 


0 ا فيه) رعسل 0 0 


ا عم وذ ماف 
نفوسهم من الكراهية بعضهم لبعضء هذا مصلح وله اع غلك زرا 


م" 


العامة فقوو يف يو رو رو ووو مرو ووو ماع56 


سبحانه وتعالى» ولهذا قال النبي كل : ( ما أحسن هذا ! )» عا وا 
على عمل هذا الرّحل؛ وتشحيعاً له على ذلك» وما أنكر التكني بأبي 
الحكم» وأراد تغييره» حيث قال كَل : ( فمالك من الولد ؟ )» وأن يجعل 
ديلا عاتفا: 

تلاو تريح لقنت مرت ومسلم؛ وعبد الله ) . 

قال الي كَل 0 مَن أكبرهم 5) . 

قال + شريح , 

فقال النبي وليه : « أنت أبو شريح » بَدّل ( أبا الحكم )» وكناه بأكبر 
أولاده» فدلٌ على أنّ الكنية تكون بأكبر الأولاد . 

فهذا الحديث يدرّعلى مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: فيه : احترامٌ أسماء الل سبحانه وتعالى» وإحلالهاء 
وتغيير الاسم من أجل إجلالاء لأن البي كو غير اسم ( أبي الحكم ) 
إلى ( أبي شريح ) احترامًا لأسماء الله سبحانه وتعالى . 

المسألة الثانية : : في الحديث دليل على تعليم الجاهل؛ فإِن النبي وَل 
علّم أبا شُريح: ويّن له أن هذه الكنيّة حطأ . 

المسألة الثالثة : : في الحديث دليل على أن مّن مُنع من شيء سيء 
وله بديلٌ صالم فإنه يأني بالبديل» فإن البي وَل لما مع من التكني 
ب( أبي ي الحكم ) + جعل بديلاً له وهو ( أبو شريح ) . 

وهذه قاعدة للمعلمين والدّعاة أنهم إذا نهوا الناس عن شيء محرم 
وهناك ما يحل محله من الطب الحلال؛ فإنهم يأتون به ويبيّنونه للناس . 
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المسآلة الرابعة : في الحديث دليلٌ على مشروعيّة الصلح بين الناس 
فيما يختلفون فيه» وأن الصلح مني على التراضي ليس إلزاميناء فإنُ 
أبا شريج قال : ( فرضي كلا الفريقين )» فالمصلح لا يلم وإنسا يَعْرِضٍٍ 
الحلّ النافع» فإن قبل فالحمد اله ورلا فا ره إلى كاب الله وس 
رسوله وَل حسم التزاع ٠‏ | 

أمّا الذي يلم انل ير حك لا فهذا طاغوت» كالذي هارم 
الناس بحكم الأعراف. القبليَّة الى يتحاكم إليها بعض القبائل» فهدا بن 
حكم الجاهلية . 

المسألة الخامسة . في الحديث دليل على أن الكنية 50 ا 
الأولاد . 0 


همومه 


5 


1 الباب الثامن والأوربعوة : ] 
© باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
وقول الله تعالى : [ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * . 


ان ال دخل حديث بعضهم 


هذا الباب باب عظيمء إذا تأمّله الإنسان وعرّف واقِع الناس فإنه 
ينفعه الله به . 

فقوله : « باب مَن هزّل » الزّل هو : اللعب والاستهزاء» ضِدّ الحدٌ . 

١‏ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وَل ؛ يعني : مٌن استهزأ بشيء 
من هذه الأشياء فما حكمه ؟» حكمه : أنه يرت عمن دين الإسلام» 
لأن هذا من نواقض الإسلام بإجما المسلمين» دوا كان اذا أذ 
هازلاً أو مازحماء حيث لم يسعن الله إلا انكر قال تعالى : ل من 
كفر بل من بعد إعانه إلا من أكْرِة قله مطيشنٌ بلإيمان ولكسن مَن شرح 
بالكفر صدرًا فعليهم غصّب من اله وهم عذاب عظيم 0 ذلك بأنهم 
استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القومٌ الكافرين © 
أولتك الذي طَبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأونك هم الغافلون ن 
لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون #» فالأمر شديد جدًا . 

وقد ذكر الشيح هذا الحكم في كتاب الله وسبب النزول» فقال : 
( وقول الله تعالى : ( ولئن سألتهم ليقولنَ إنما كنا نخوض ونلعب 4 2 . 
ثم ذكر سبب نزول الآية ورواته» فقال ١:‏ عن ابن عصر» هو : 

ا 

. ومحمد بن كعب ) هو : محمد بن كعب القرظيّ من بئ قَرَيْظَة‎ ١ 


بحسن 


أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مئل قُرَائنا هؤلاء؛ رطب بطونًاء ولا ' 
أكذب ألسنًاء ولا أَجْبّنَ عند اللقاء ( يعني : رسول الله يلك وأصحابَه قراغ ) . 


. وزيد بن ألم » هو : مولى عمر بن المخطاب‎ ١ 

وقتادة ) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة المسدوس : ش 

( دخل حديث بعضهم في بعض ) يعني 0 ]م 
الحديث» ولكن لما كانت ألفاظهم متقاربة لمق وا قعل ديت 
بعضهم في بعضء فسِيّق سياقنًا واحدّاء من باب الاختصار . 

| . أن رجلاً » يعي :من المنافقين‎ ١ 

(كان في غزوة تبوك) تبوك : اسم موضع. شمالي المدينة من أدنى' 

وغزوة تبوك بها : أن الرسول ولع بَلغه أنْ الروم يُعِدُون العدّة لغزو 
المسلمين» وكان هذا في الصيف وفي شدة الحرّ ووقت مَطِيْبٍ الثمار» 
فالوقت وقتُ حَرج بحدًاء والمسافة بعيدة» والعدرٌ عدده كبيء والوقت 
حار وؤقت مُطِيبٍ الثمار والناس بحاحة إليهاء والمسلمون عتدهم 
عُسرة» فليس عندهم استعداد للتجهز للغزوء ص اميش 
مرحت الح )ررحت كد السيلية : ( ساعة العْسّرة ) 

وقد جهّر عشمان - رضي الله عنه ددر مظان كر هده تراريها: 
فهو الذي جهّز حيش العُسرة من ماله الخاصٌ» وهذا من بن اميد 
فضائله» رضي الله عنة وأرضاه . 

وكذلك شارك من شارك من الصحابة بها عندهم من مال؛ فجهّزوا 
الجميش؛ وخخرجواء كلك آخر غزوة ة غزاها رسول الله و . 


كف 


ا 00 


والمنافقون صاروا يتكلمون واعتذروا من الرّسول كع عن الخروج؛ 
لأنهم ليسن معهم إعان+ والغزوة هذه صعبة: لا يصبر عليها إلا أهلٌ 
الإيمان» وهذه حكمة 0 تعالى» واحتبار في آآخر اعيد الرسول وله 
أراد الله أن يختبر المسلمين ليظهّر الصادق من المنافق» فالصادقون ما 
تردّدوا ولا تلكأواء وأمّا المنافقون فإنهم تلكأوا وجعلوا يتكلمون 
ويقولون : يحسبون أن غزو ب الأصفر مثل غزو العرب» كأتنا بهم 
يقرنون ف الأصفاد ونا أشبه ذلك من الكلام القبيخ؛ واعتذروا عن 
الخروج؛ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى 0 : 9 أو كان عَرَضًا قرييًا 
وَسَفرًا قاصدًا لاتبعوك ولكن بعُدت عليهم الشّقة 4 لأنّ المسافة بعيدة, 
وسيحلفون ,الله لو استطعنا حرجت بكم مسرن اسيم راد لت 
إنهم لكاذبون 0 عفا الله عنك لِمَّ أذنت لهم حتى يتيبّن لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين 54 1 

خرج المسلمون وصبروا على المشقة وفيهم رسول الله وي يصيبُه ما 
أصابهم من الشدّة ومن الرمضاء ومن الحرٌ . 

حرجو وقهيوا ووسدوا إل تسوه وتزكوا فيه علعيا كلم العندق 
بقدومهم إلى تبوك أصابه الرعبء وتقهقروا . 

فنزل النبي يك يام في تبوك ينتظر قدومهم وبجيئهم؛ ولكنهم 
حَبُدواء وألقى الله الرعب في قلوبهسم؛ ورجع المسلمون سالمين 
مأحورين» وتخلف المنافقون . 


وأنزل الله في هذه الغزوة سورة كاملة هي سورة التوبة الي فضح 
لل ها المنادقين وال فهاعلى الؤشين» وهكذا حكمة اد سيحانه 
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فقال عوف بن مالك : كذبت, ولكنك منافق, لأخبرن رسول الله كل . 
فذهب عوف إلى رسول الله ل ليخبره, فوجد القرآن قد سبقه . ' 


وتعالى يبتلى عباده 8 

فكان للمناققين كلمات» منها ما في هذا الحديث» حيث قال رح 
منهم : ما رأينا مل قرأئدا هسؤلاء ) يعسي بالقَراء : رول ال 4 
وأصحابه . : 
( أرغب بطونًاء ولاأكذب ألسنا, ولا أجبّن عند اللقاء ) وهذه الصفنات . 
ي الواقع هي ضفات اللنافقين» لكنهم وصفوا بها رسول الله و 
وأصحابه . : 

فقال عوف بن مالك : : ١‏ كذبت» ولكنك منافق» لأخبرنَ رسول الله كل ). 
وهذا من إنكار المدكر, ومن النصيحة لولاة الأمورء فالمسلم ييبلّغهم 
مقالات المفسدين والمنافقين من أحل أن باعلا عل ايد هؤلاءء لكلا 
د بالأمن ويفرّقوا الكلمة» » فتبليغ ولاة أمور المسلمين كلمات: 
المنافقين ودعاة السوء؛ الذين يريدون تفريق الكلمة؛ والتحريش: بين 
المسلمين؛ هو من الإصلاح ومن النصحية؛ لا من الثميمة ٠.‏ | 

١‏ فذهب عوفإلى رسول الله كلك ليُخبره فوجد القرآن قد سبقه ) أن الله 
سبحانه وتعالى شيع مقالتهم وأنزل على رسوله و اخبر قبل أن يصل 
إليه عوف . 

فهذا فيه : َه علم ل سبحاله وتعاق . 

وفيه : علامة من غلامات النبوّة» وأنٌ الرسول يك كان يوحي إليبه 
ل الخبر بسرعة . : 

سولاك امحوادي كترود الخدم - واعياذ بل ووجحة 
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فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كي وقد ار تحل وركب ناقته. فقال :يا 
رسول الله» إنما كنا نخوضُ ونتتحدث حديث الركب» نقطع به عناء الطريق . 

قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقن بنسْعَة ناقة رسول الله ول, ون 
الجحازة سكن حيط :وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب» فيقولٌ له رسول 
الله وَل : ١ ١‏ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 4 ), ما يلتفت إليه وما يزيدة 
عليه . 
النبي وَدِ ؛ قد ارتحل وركب ناقته ) من أجل أن يُفسد على المنافقين 
خطّتهم ومن أجل أن ينهي هذه الخطة الحبيقة . 

« فقال : يا رسول اللهء إنما كن نخوض ونتحداثٍ حديث الركبء نقطع به 
عناء الطريق . قال ابن عمر : كأني أنظرٌ إليه متعلقاً نا بنسعة ناقة النبي وله ) 
النسٌة هي الحبل الذي يُشَدُ به الرحل . 

( وهو يقول : يا رشول الله إذما كنا نخوض ونلعب ) فالرسول وو ير 
عليه بقوله تعالى اي 
كفرتم بعد إيمانكم © . 

فهذه القصّة فيها فوائد عظيمة : 

الغائدة الأمل: أ من اتير الله أر و أ 0 0 
لهذا ااه أن من استهزاً الله ار سر أو بالقراق: أو استهان بشيء 

من ذلك؛ أنه يرتد عن دين الإسلام ردّة تناي التوحيد وتخرج من دين 
الإإسلام» لأن هؤلاء كانوا مؤمنين» فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة, 
بدليل قوله تعالى : 9 قد كفرتم بعد إيمانكم 4 . 


مه" 


الغائدة الثانية : ؛ أن 00 الإسلام لد يعفى فيها عن اللبت 
والمزحء سواءً كان جادًا أ و هازلاء بل يُحكم عليه بالردّة والخروج من 
دين الإسلام؛ لأنّ هؤلاء زعموا أنهم يمزحون وم يقبل الله جنل وعلا 
'عذرهم. لأنّ هذا ليس موضع لغب ولا موضع مزح . ْ 

الفائدة الثالثة : وُحوب إنكار المنكر لأنّ عوف بن مالك - رضي 
الله عنه - أنكر وأقرَّه الرسول يلل على ذلك . ش 

الفائدة الرابعة : أن مّن م ينكر الكفر والشرك فإنه 00 كفا 
لأنّ الذي تكلم في هذا املس واحد وله سس هذا إلى انمع فقنال : 
ري حر وراد ولد ا 
إيمانكم #: لأنّ الراضيّ كالفاعل» وهذه حطورة عظيمة.. | 

الغائدة الخامسة : أنّ إبلاغ ولي الأمر عن مقالات 50 
منافقين ودٌعاة السوء الذين يزيدون تفريق الكلمة والتحريش بين 
السلمين من أجل الم يعد من التصيحة الواحبة» وليس هو من التجيمة» 
لأنُ عوف بن مالك - رضي الله عنه - فعل فعل ذلك ولم يُنكر عليه الرسول 
يي فدلّ على أنّ هذا من النصيحة» وليس من النميمة المذمومة .. 

الفاتدة السادسة : فيه إحترا م أهل العلم وعدم السخرية بهم أو 
الاستهزاء بهم لأنْ هذا المنافق قال : ( ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ) يرياد 
بذلك العلما» والعلماء وَرثة الأثبياىى وهم م فإذا طهنا فق 
العلماء فإنٌ هذا يحت الله في امجتمع الإسلامي» ويقلل من قيمة 
العلماء» ويحَدث التشكيك فيهم . 


اشرعا ويا ااه لطر بول : ( هؤلاء علماء حيض؛ 


الل 


ا ا ا ا ا ا 0 


علماء نفاس؛ هؤلاء عُمّلاءِ للسلاطين» هؤلاء علماء بغلّة السلطان )» وما 
أشبه ذلك وهذا القول من هذا الباب - والعياذ بالله - . 

فالوقيعة بالمسلمين عُمومًا ولو كانوا من العوامٌ لا تجوز لأنّ المسلم 
لنت كك فكيننه بر اذه امون السامين وغلماء السلميث.؛ 

فالواحب الحذر من هذه الأمورء وحفظ اللّسانء والسّعي ف 
الإصلاح» ونصيحة من يفعل هذا الشيء . 

الفاتدة السابعة : في الحديث دليلٌ على معجزة من معجزات 
لرّسول يله حيث إنه بلغه الوحي عن القصّة قبل أن يأني إليه عَوفهُ بن 
مالك» وهذا مصداق قوله تعالى : 9 وما ينطق عن المهوى إن هو إلا 
وَحْيّ إلا يوحى # . 

الفائدة الثامنة : في الحديث دليل على أن نواقض الإسلام لا ُعذر 
فيها بالمزح واللعب» لأنها لبسع غالاً لذلك وإيما يعر فيهبنا المكره 
كما في آية النحل : آ إلا من أكره وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان 4 . 

الفائدة التاسعة : في الحديث دليلٌ على وُحوب الغِلظة على أعداء 
اله ورستؤالة من المنافقين والكفار ودّعاة الضّلال» وأنّ الإنسان لا يلين 
لهم لأنه إن لان معهم خدعوه ونفذوا شرّهمء فلا بد من الحَرْم من 
ولي الأمر ومن العالم نحو المنافقين والكُفار ودُعاة السوء . 


اا من 
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الباب التاسع والأربغون : ) 
© باب قول الله تعالى : 


:[ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقونَ هذا لي 14 الآية . 
قال مجاهد : ١‏ هذا بعملي, وأنا محقوق به ) . 


هذا البابُ باب عظِيم» تقدّم نظيره في باب قول الله تعالى : 
يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها 6 . 

وقوله : هو ولئن أذقناه 4 الضمير ف «( أذقناه 4 ضمير الغائب 
راجمٌ إلى الإنسان المذكور في الآية الي قبلها في قوله تعالى : ١لا‏ يَسْأُمُ 
الإنسان من دعاء الخير وإِنْ مَسَّهُ الشرّ فيؤوسٌ قنوط #» والمراد بالإنسان 
هنا : جنس الإنسان؛ يع : لا يمل الإنسان من ليا لقنا لل وإن 
مسه الشرّ © يعي : إذا أصابته مصيبة في ماله أو في بدنه «( فيؤوس 
قنوط 4 يستبعد الفرّج من الله عز وجل ويقنط من رحمة الله فإ ولشن 
أذقناه 4 يعني : هذا الإنسانء أي : أعطيناه» 5 رحمة منا 4 عافية 
وصحة في بدنه وغنىّ من فقره؛ «[ من بعد ضراء مسته 4 في بدنه من 
المرض والمصائب»ء أو في ماله من الفقر والإعواز . إ ليقولنَ هذا لي 4 
ينسى الضراء الي مسته» وينسى من أين جاءت هذه النعم, ويظنٌ أن 
ما في يده إنما هو بحوله وقوّته» فيقول : 9 هذا لي 4 فلا يشكر الله عر 
وجل ويعترف بنعمته» بل ينسيب هذه النعمة إليه هو وإلى كده 
وكستبه, أو إلى آبائه وأجداده . 

( قال مجاهد ) هو بجاهد بن حَبرء الإمام الجليل» من كبار التابعين . 

١‏ هذا بعملي؛ وأنا محقوق به ) يعي : هذه النعمة إنما حصلتٌ عليها 
بعملي وكدّي وكسبي واحترافي» وأنا محقوق بهاء أي : أستحقهاء 


لحن 


وقال ابن عباس ١:‏ يريد : من عندي) . 

وقوله : (( إنما أوتيته على علم عندي 4 . 

قال قتادة ٠١‏ على عل مني بوجو المكاسب» . 
وقال آخرون ٠:‏ على علم من الله أني له أهل ) . 
وهذا معنى قول مجاهد ٠:‏ أوتيته على شَرّف) . 


وأنا الذي حصّتهاء وأنا الذي جمعتها . 
١‏ وقال ابن عباس : يريد : هذا من عندي ) يع بعملي وبسييسي؛ أنا 
الذي جمك»وتمية فيه 
ْ 1 فك 0001 
١‏ وقوله : ل قال إنما أوتيته على علم عندي 4 قال قتادة : على علم مني 
0 . وقال آخرون : على علم من الله أني له أهل ) القول الأول 
معنا ه : أنْني رجحل عالم بالاقتصاد وطرق الكسب؛ ؛ كما يقوله اليوم 
الاقتصاديُون» حيث يتباهون بالق بعلم الاقتصادء ويظلنون أن 
ل ا 
وييرتهم» ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى . 
والقول الثاني معناه : أن الله أعطاني هذا المال لأنه يغْلم يض 
5-0 ولا فضل لله علي فيه . 
قال الشيخ: : ١‏ وهذا معن قول ممجاهد وتيك على شرف أي : أن 
لله علم أنتي رجحل شريف وذو مكانة ومنزلة» فالله أعطائيه لمنزلي؛ 
ومعنى هذا : إنكا ر الفضل من الله سبحانه وتعالى . 


قال العلماء : ( هذه الأقوال لا تناف بينها )» لأنّ الآبنين تشملان 


حرف 


ع8 98 2 3 01 
وعن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : ( إن ثلائة من بني إسرائيل : ابرص, 
وأقرع, وأعمى, فأراد الله أن يبتليّهم؛ فبعث إليهم ملكا . 


كلّ هذه الأقوال» فاحتلافهم إنما هو اختلاف تنوّع وليس اختلاف 
تضادٌ . 
هه 

قال : ١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : ( إِنَّ ثلائة من , بني إسرائيل ) 
بنوا إسرائيل هم ذرية يعقوب» وبعى إسرائيل» ومعناه : عبد الله . 

« أبرص) ا ا بالبَرّص» وهو داء عُضالء يصيب 
للد فيتحوّل إلى أَبْيَض كريه المنظر» وهذا المرض لا يُمكن عُلاحه ف 
العلب التغريء:ولذلق كان مو بعيصوة عيسى د عليه الضلاة والستاام تن 
أنه يُبرئ الأبرص والأكمة ويحيى بي الموتى بإذن الله وهذا مالا يقوى 
عليه الطب البشري 

« وأقرع ») وهو الذي لا ينبت لرأسه شعرء لأنّ هذا الشعر الذي 
ينبّت على الرأس فيه فوائد عظيمة منها. : الجمال» ومنها منافع صحيّة, 
وغير ذلك» فمن فقد شعر الرأس فإنه يفقد منافع كثيرة أعظمها 
الجمالء ويُصبح كريه المنظر . 

وأما و الأعمى ) فهو الذي ذهب م أما الذي ذهب منه 
بصرٌ عين واحدة؛ فهذا يسمى أعور . 

وقوله : ٠‏ فأراد اله الله حل وعلا يوصّف بالإرادة» والمعلوق 
ع أيقكا - يوصف اراد ولكن إرادةٌ اله خاصة به وإرادة المحلوق 
خاصّة بهء وإرادة لله تنقسم إل سمي : إرادة كونية وإرادة شرعيّة . 

. أن يبتليهم ) يعن : أن يختبرهم‎ ١ 


فف 


فأتى الأَبرّص فقال :ضيه ,أحبٌ إليك ؟. قال لون سو علد 
حسن,» ويَدَهَبْ عني الذي قبد قَدِرَني ي الناس به قال : فمسحه فذهب عنه 
قذره, فأعطي لون حسنًا وجلداً حسنا . قال : فأيّ المال أحب إليك ؟, قال: 
الإبل» أو البقر [شكّ إسحاق| فأعطي ناقة عُشراء» وقال : باركَ الله لك فيها . ' 


١‏ فبعث إليهم مَل » الك : واحدٌ الملائكة» وهم عاو و 
ومن عا الغيب». خلقهم لله حل وعلا لعبادته» وخسلقهم - أيضًا - لتنفيذ 
أوامره تعالى في مُلكهء فمنهم الموكل بالوحي» ومنهم الموكل بالقطر 
والنبات» ومنهم الوك بالتفخ في الصّورء ومنهم الموكل بالأجنة 
ومنهم الموكل بحفظ أعمال , بني آدم» كل من الملائكة له عمل الا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ُؤمرون © . ا 

« فأتى الأبرص فقال :أي تيع .أحبٌ إليك ؟, قال :لون تهون وجلد 
حسن,» ؛ يذهب عني الذي قَذِرَني الناس به . فمسحه املك ) مسح علي هذا 
الأبرص فبرئ» وعاد إليه لون حسن وجلدٌ حسنء وهذا بقدرة له 
تعالى. لأنّ الملّك رسول الله.. 

« قال : فأ المال أحبُ إليك ؟, قال : الإبل أو ارا [شك إسحاق] ») امن اد : 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ راوي الحديث؛ شلك هل قال الول 
يي الإبل» أو قال البقر ؟: وهذا من التحفظ والدقة فى الرواية" . 

« فأعطي ناقةَ عُشَراءْ » العُشَراء هي هي : الحامل الي تم لها ثمانينة أشهر» . 
لأنها أنفس الأموال؛ قال تعالى : 9 وإذا الم 000 
الساعة يذهلون فيتزكون أنفس الأموال» ويعطّلونها من شادّة اهَوْل . 

وقال : بارك الله لك فيها ) دعا له بالإركةه وتوعيوة لتك ' ستحاية 
هذا بام الله جات وتعالل من أجل الإمتحان والابتلاء . : 


ا" 


قال : فأتى الأقرع فقال : أي شيءر أحبُ إليك ؟: قال : لون حسن وشعر 
حسن» ويَذَهَبُ عني الذي قَذرنِي الناس به . فمسحه فذهب عنه قذره, وأعطي 
شعراً حست . فقال : أي المال أحبٌ إليك 5 قال : البقرء أو الإبل فأَعْطيٍ بقسرة 
حاملاء قال :بارك الله لاقدفهها . 

فأتى الأعمى فقال : أي شير أحب إليك ؟, قال : يرد الله إبي بصري 
فأبصر به الناس . فمسحه فرد الله إليه بصره . قال : فأيّالمال أحبُ إليك ؟, 
قال : الغنم . فأعطيّ شاةً والد . 

فأنتج هذان وولد هذاء فكان هذا واد من الإبل» وهذا واد من البقر, وهذا 


واد من الغنم . 


١‏ ثم أتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ . قال : لون حسن وشعرٌ 
حسن. ويذهب عني الذي قذرني الناس به . فمسحه فذهب عنه قَذره, وأعطي 
شعراً حسنا ٠‏ قال : أي المال أحبُ إليك ؟ . قال : البقر أو الإبل . فأعطي بقر 
حاملاً » البقرة الحامل هي الي في بطنها جنينء يقال لها : حامل . 

« وقال : بارك الله لك فيها ) دعا له مثل الأوّل . 

« فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحبُ إليك ؟ . قال : يَرْدَ الله إليّ بصري 
فأبصر به الناس . قال: فمسحه فر الله إليه بصره . قال : أي المال أحبُ 
إليك ؟ . قال : الغنم . فأعطي شاةً وال » يعى : قد ولدت حملها . 

) فأنتتج هذان ) أنتج أصحاب الإبل والبقر . 

( وولد هذا » أي : صاحب الشاة . 

« فكان لهذا واد من الإبل؛ وهذا واد من البقر, ولهذا واد من الغنم ؛ بسبب 
بركة دعوة الملك . 
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ارقف 


قال : ثم إنه 01118ظ فقال : رجل مسكين وابسن 
سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بكء أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال؛ بعيراً أتبلغ به في سفري . 
فقال “اسلو غير . فقال له :كأني أعرفك !, ألم تكن أبرص يقذرك النامن» 
فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال ؟ . فقال: إنما ورشت هذا امال كابر عَنَ كابر . 
فقال : إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت . 


١‏ ثم إن أتى الأبرص في صورته وهيئته » أي قور رن ارق 
لأ الله أعطى الملائكة القدرة على التشكل» #طفروه يصون حبرت 
لأحل مصلحة البشر . 

( فقال رجلٌ مسكين ' يَعْرض حاله عليه ليتصادق عليه . ش 

١‏ وابنُ سبيل » ابن اليل هو : السافر الذي القطع ما معه من الرّا 
ل ل ل 2 ش 

قد انقطعت بي الحبال ).يع لهاب 2ع خبل وير لسبني» 
5 : ( انقطعث بي الحيّال ) بالياء ‏ يعن : اليل . 

ثم ذكره بحالته الأولى فقال ١:‏ أسألك بالذي أعطاك اللون الجسن 
والجلد الحسن والمال؛ بغيرا أتبلغ به في سفري . فقال : الحقوق كثيرة ) يعين ': 
ا مر ل ل 
في علي جوت ووهذ | عدار سكيم 

ثم ذكره الملّك مرّة ثانية وقال له :كأ أعرقك !» م تكن أبرص 
يَقذَرك الناس, فقيراً فأعطاك الله عز وجل امال ؟) . 

ثم إنه جحد نعمة لله عليه وححد هذه الحالة الي مرّت بهه وققال : 
١‏ إنما وَرثْت هذا ا مال كابر عَن كابر ) يعن : هذا ليس ,مال جديد كما 
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قال : وأتى الأقرع في صورته, فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما 
رد عليه هذا . فقال : إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت . 

قال : وأتى الأعمى في صورته. فقال : رجلَ مسكين واسن سبيل» قد 
انقطعت بِيّ الحبال في سفري» فلا بلاغ في اليوم إلا بالله ثم بكء أسألك بالذي رد 
عليك بصرك' شاة تبغ به في مفري . قال :كنت أعمى فرد علي بصري, فخذ ما 

شئت» فو الله لا أَجْهَدك اليوم بشيء أخذته لله . فقال له املك : أَمْسِكْ عليك 
مالك فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيّْك ) أخرجاه . 


تقول» بل هو معي من قديم ومع آبائي من قبل؛ وهذا جُحود لنعمة 
الله عز وجل . 

فدعا عليه الْلَكْء وقال : ١‏ إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت ) يعبئ : 
م لا نف ارما 

« قال : وأتى الأقرع في صورته, فقال له مثل ما قال لهذا ع : راجل 
مسيكن وابن سبيل ... إلى آخره . 

( ورد عليه مثل ما رد عليه هذا ») قال له : الحقوق كثيرة . 

وذكّره الَلَّك بحالته من قبل فأنكر ذلككء فدعا عليه الْلّك كما 
دعى على الأبرص بأن يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل . 

قال : ١‏ وأتى الأعمى في صورته, فقال : رجل مسكين وابن سبيل, قد انقطعت 
بِيَ الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بال ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرّك 
شاة تلع بها في سفري »» فاعتزف الأعمى بنعمة الله وقال : ( كنت أعمى 
فرد الله على بصريء فخذ ما شئت ) يعي : حذ الذي تريده . 

: فوالله لا أُجَهَدك » أي : لا أمنعك» ( بشيء أخذته لله ؛» وف رواية‎ ١ 
ولا أَحْمَّدُك على شيء أخذته لأنه ليس :مالي وإنما عو مال الله‎ 


"0 


لقو ووو ر ةي قمة ةن يورو وماره روية وي وينم ره روم فم رم ةمثف مم رن نف فانم م جره وار رمم ررقن 


سبحانته وتعالى . ْ 
ثم ظهرت نتيجة الامتحان : ١‏ فقال له الملك : أَمْسِك عَلِيْكَ مالك فإنما 
ابتلية ) يعي : اعبرم أنت وصاحباك. . ! 
١‏ وقد رضي الله عنك) بسب شكرك لنعمة الله غز وجل . 
١‏ وسخط على صاخبيك ) يسبب كفرهم بنعمة الله عز وجل 
فهذا الأعمى فاز برضى الله تعالى وسلم عليه ماله؛ أما أواشك 
فعاقبهم الله وسّخيط عليهم» وهذه نتيجة الابتلاء والإمتحان ٠.‏ 3 / 
وهذاعامٌ في كل من كفر نعمة الله ومن شكر نعمة الله عز وجبل ٠ ٠‏ 
فدلت هاتان الأيتان وهذا الحديث العظيم على مسائل : 


المسألة الأول: قدت أذ سبو السو نل ان مليوس رسي أن 
نسبتها إلى غيره شركء لكن إن اعتقد أن غيرّه هو الذي أوجدها فهو 
شرك أكزء وان اسهد آنا خوةٌ سيب وإ هو الذي أوجلاقاة رلك 
نسبها إلى السبب فهو شرك أصغرء لأنه لا يجوز الدسبة إلى الأمسباب» 
حتى ولو كانت أسبابنًا صحيحة؛ وإنما تضاف النعم إلى الله سبيخانه 
وتعالى» وهذا مر بنا الحديث : فو فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون 4؛ 
أنه قولُ الزحل : ( لولا كليبة هذا لأثانا الّصوصء لولا الب في السدان 
لأتانا اللوص ) لولا كذاء لولا كذاء فلا تجوز النسبة إلى الأسباب» 
وإنما تنسب النعم إلى مسيّب الأسبابء وهو لله سبحانه وتعالى . . 


المسألة الثانية : افيه : أن النعم والنقم ابتلاء 02 
سبحانه وتعالى» كما قال تعالى : 5 ونبلوكم بالخير والشرٌ فسة 4 ١‏ 


الف 


احج يح ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ال الل لل ا اا ا 


المسألة الثالثة : فيه : أنّ الله سبحانه أعطى الملائكة القَدرة على 
السك بأشكال كناقة: وهذا كاين من النصوص الكفيرة'فتشسكلهم 
لأحل مصال العباد» لأنهم لا يُطيقون رؤية الملائكة . 

المسألة الرابعة ؛ في الحديث دليلٌ على مشروعيّة ذكر قصّص 
الأوّلين من بن إسرائيل وغيرهم من أجل الاعتبار والاتعاظ . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أنّ من شكر نعمة المال : 
إخراج ج الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع وكسوة عارء, وما 
أشبه ذلك من الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة) أن البُْخل بحقوق 
امال من كفر النعمة . 

المسألة السّادسة : في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ 
فقد رضي الله عن هذا الأعمى بسبب إحسانه» وسخيط على صاحبه 
بسب بخلهما بحقوق الفقراء والمساكين . 

المسألة السّابعة : فيه وصفُ الله حل وعلا بالرضا والسخط»ء 
صفتان من صفاته اللأئقة به سبحانه وتعالى» ليس كرضى المخلوق ولا 
كسخط المخلوق . 


ف سنت 


/ا/ا ؟ 


[ لباب الخمسون : ] 
© باب قول الله تصالسى : 


<( فلم آتاهما صالحً جعلا له شركاء فيما آتاهما # الآية . 


هذا الباب المقصود به : بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينائي 
كمال التوحيد؛ إن كان المقصود بحرد التسمية» أما إن كان المقصود 
كبيك الثأله ليو سافان خرله اكربيياق الترسيلة! 

وقوه - رحمه الله - : ١‏ باب قول الله تعالى : «[ فلما آتاهْما صالحً جعلا 
له شركاء فيما آتاهما © ) يريد : بيان ما جاء في تفسير الآية . 

والآية ال قبلها قوله تعالى : ١‏ فلما تغشّاها 4 يعي : وَطِئَها آدم 
- عليه السلام ‏ . 

حملت حَمَلتَ © يعي : ء فك وحِنها بلطف 

ا لل كرمة علقي 
ثم عَلَقَة ثم مُضْْعْة ويكون حفيفًا في هذه الأطوار . 

فمرت به © يعينٍ : ما أجلسها ولا عوقها عن العمل؛ فهي تمر 
وتمشي وتقوم وتقعد . 

9 فلما أثقلت 4 يعن : في طور نفخ الروح فيه . 

«( دعوًا الله ريّهما © آ دعوًا #: دعا آدم وحوّاءء وطلبا من الله جل 
وعلا . 

«( لئن آتيتنا صالحًا # رزقتنا مولوداً سَويًا في لقته . 

«( لتكوئنَ من الشاكرين 4 لأنّ هذا هو الواحب في النعمة أن تشكر . 


ه# 


فلما آتاهُما صالحًا 4: استجاب الله دعوتها وآتاهّما ولدًا إنسانًا 


ا" 


قال ابن حزم قا عل تحدم كلاسم معي فر اله تعد سر 
وعبد الكعبة, وغير ذلك» حاشا عبد المطلب) 


يا صالحمًا . ا 
جعلا له شركاء فيما آتاهما 4 بأن مياه ( عبد الحارث )» نيد 
لغير ابن . وهذا من الطثرك في التسمية» حيث عيّداه لغير الله : 
ش ْ كات ش 
ثم ذكر عن ابن حرم وهو الإمام اللخليل» أو لاعن بن اخد 6 
سعيد بن حَرْم الأندلسي» القرطبيٌ الظاهري» له المؤلفات العظيمة 
مثل : د الحلّى »» ود اللفِصّل في الملل والتحل )» وه الأنساب )» وه جوامع 
السيرة )» فهو إمامٌّ حليل خصوصًا في علم الحديث؛ إل أنه - رمه الله د 
يُؤخذ عليه سلاطة اللسان في ردّه على المحالفين» واعتناقه لمذمب 
الظاهرية» والظاهرية معناها ١‏ اعد بكر سر الصيرض ون النظر ف 
معانيها وأسرارهاء وعدم القول بالقياس؛ وهذا نقصُ في هذا الملذهب . ْ 
ولكن على كلّ حال هو إمامٌ حليل؛ له نفع عظيم في الإسلام؛ 
ومؤلفائه خصوصًا «انحلى ) وما فيه من الآثار والأحادية والرواية 
بالأسانيد» ففضائله كثيرة - رحمه الله - . ش 
قال : : ١‏ اتفقوا» يعي : أجمعواء وليس المراد تنواعت العامرن 
الذي هو قول جماعةٍ من أهل العلم . 
| امن أعروافر مر سك متبوائم شوو الج 
و( عبد الرّسول ) و( عبد الكعبة )» و( عبد الحارث ) وغنير ذلك 
لأنّ التعبيد يجب أن يكون لله مبحانه تفال أن الخلّق كلهم عبادُ 
نه كمة فاق تخا 13 رمن لي امات والأرضن إناآني الجن 


"1 


واومر ةروث وليه ممم مق ةم مم و ف رم مو ممه يو ارو يه اي ةر ةن و فيه مه نوو ةده و ةد 55666 


عَبْدًا #» فكل فكلٌ الخلق عبادُ الله المؤمن والكافر . 

ولكن العبودية على قسمين : 

عبودية عاق وهذه تشمل جميع الخل امون والكافر كلسم عباة 

لله تعالى» بمعنى : المع عار كنون لله مخلوقون لله يتصرف فيهم» 

ويدبرٌُ أمورّهم, لا يخرّج عن هذا أحد من الخلق . 

النوع الثاني : عبوديّة خاصّة؛ وهي عبوديّة التألّه وامحيّة» وهذه خاصة 
بالمؤمنين : فل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ا فإ يا عباد لا خوف عليكم اليومٌ ولا أنتم تحرتون #, » فهذه عبودية 
عاسة بالواتين» قله خون أن يكة أحد لغ ايل كانسامن كان : 


قال : « حاشا ) حاشا : كلمة استثناء . 
« عبد المطلب ) هو جد الرسول كل لأن الررسول ولع هو : محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» 
ف( عبد المطلب ) هذا استثناه ابن حزم من التحريم . 
ولكن ليس الأمر كما قال - رحمه الله فلا يجوز أن يسمّى أحد الآن 
عيتد الطلياء قاذ وعدة لفسا ورنها يقال عند الطلتب كد 
الرسول خاصة» حكاية للماضىء» كما يقال : ( عبد الكعبة ) 
و( عبد ثمس )» و( عبد مناف )» حكاية لِمّا مضى . 
أما بعد الإسلام فلا يحوز أن يسمّى أحد بهذه الأسماء . 
أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك» وقد قال النبي و : 
( أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب ) هذا من ناحية . 
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وعن إبن عباس ف الاية, قال ٠١‏ لما تغشنّاها آدم حملت» فأتاهُما إنليس 
فقال : إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة, لتطيعانني, أو لأجعلن له 
قرني أيْل» ٠‏ فييخرج من بطنك فيشقه. ولأفعلن يكخوفهما . سمياه عبد الحارث: 
فأبيا أن يطيعاهء فخرج مِيّنًا . 


الناحية الثانية لون : إن عبد المطّلب ليس اسم جد الرسول» 
وإنها امه : ( شيبّة الحمد )» ولكن قيل له : عبد المطلب لأنّ غمّة 
المطلب بن عبد مناف جاء به وهو صغير من أخواله بي النجار في 
المدينة» وكان تأنّر لوننه بالسواد بسبب السفر» سرع ار 
للمطلب» فقالوا : عبدا المطلب . 

ش 4ه 

قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : « فأتامًما إبليس فقال : إني 
صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة » يشير إلى القصة' ةر 
سبحانه وتعالى ف كتابه من وَسسْوّسّة الشيطان لآدم - عليه السلام - : 
لعل أن سان من حر ةق ال وساء السبطاق 
وزينها له وأغراةُ بالأكل منهاء فعصى ربّه وأكل منهاء فحصلت 
الصيبة؛ وأخرج من البئة بسبب ذلك» وأطيط إلى الأرض لك 7 
وحوّاء تابا إلى الله - عليهما السلام - تابا إل الله قتاب الله عليهما ... 

. لتطيعانني) أي : تمتثلان ما آمركما به‎ ١ 

) أو لأجعلنَ له قرني أَيّل ) الأيْل هو ذكر الأوعبال (٠‏ فيحرج 3 
بطنك فيشقه ) يعي : بقرنيه . 

( ولأفعلن ‏ يخوفهما ) من 'التخويفات والتهديدات» فلم يلتفتا ليه 
ولم يطيعاه لأنه عدوهما . ْ١‏ 


حك 


ثم حملت. فأتاهْماء فذكر لهماء فأدركهما حب الولد, فسمَياكُ عبد الحارث 
فذلك قوله تعالى : ١‏ جعلا له شركاء فيما آناهما 4 ) رواه ابن أبي حاتم . 
وله بسند صحيح عن قتادة : ( شركاء في طاعته, ولم يكن في عبادته ) . 


١‏ فخرج ميّنًا ) وهذا من باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه 
وتعان.. 

١‏ ثم حملت فأناهُما فذكر لما ) ذلك؛ لأن الشيطان ‏ لعنه الله - يحاول 
مع الإنسان ولا ييأس . 

( فأدركهما حب الولد؛ فسمَّياه عبد التحارث ) والحارث قيل : هو اسم 
إبليس» قبل أن تحصل عليه اللعنة» ولكن بعد أن حصلت عليه اللعنة 
وطرد من الملا الأعلى سمّي بإبليس . 

« فذلك قول الله تعالى : «1 جعلا له شركاء فيما آتاهما © ) أي : هذا 
تفسير هذه الآية . 

رواه ابن أبي حاتم ) . 

لت 

«وله) أي : ابن أبي حاتم . 

( بسند صحيح عن قتادة : شركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته ) وشركُ 
الطاعة شرك أصغر لا يُخرِج من الله لا سيّما وأنهما لم يفعلا هذا 
قصدًا للمعنى» وإنما فعلاه من باب حب الولدء ومن أجل سلامته 
فقط» ومع هذا ماه اله ش ركاء فيكون شركنًا ولو لم يقصدم الإنسان . 
فدل هذا على أن من تكلّم بالشّرك أو فعل الشرك فإنه يسمّى 
مشركلاء ولو لم يقصده ولم يدوه؛ فبُحكم عليه بأنّ فعله هذا شرك 


رذن 


الك ع اد في قوله ٠‏ لئن آيتا الحا 4 قال : : أشفقا 
أن لا يكون إنسانًا . 
وذكر معناه عن الخسن وسعيد وغيرهما . 


سواء من الشرك لأمغر أ ا 00-0 1 قال النسرل د 


أراد أن مل يه كن هذل بوره قر رك ول 
ه» فكيف إذا قصده ؟ 


ففيه : رد على من يقول. :أن عن قال كلمة الك أو فو ارك 
الل لس 
© 4 ها 

وله) أي : ابن أي حاتم . 1 1 

١‏ بسند صحيح عن مجاهد في قوله : ل لفن آتتا صالحا 4 قال : أشفقا 
أن لا يكون إنسانًا ) أي:: خافا من ذلك . ةد 

( وذكر معناه عن الحسن ) هو : الحسن البصري . 

مض سر عبني ون النسع رعو 3ه بن ا . 
وروي هذا التفسير عن هذين الإمامين» بل هذا قول أكثر المفسّرين» 

كما ذكر ذلك الكو كاي يفنح القاديرا هه ورجّحه شيخ المفسرين 
الإمام ابن حرير - رحمه الله في ( تفسيره » وقال : (هو أولى القولين 
في تفسير الآية الكريعة ) . 

وهو الذي اتاره الشيخ لمن« عدن عبد الهاي واختارة 
الشارح الشيخ : سليمان بن عبد الل وأنّ هذا الشرك المذكؤر في:وقع 
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وامارة ةم فم فويفقث يمره يه نيه رورم و قروو و ووو و رو وو وو ووو رو وتو و مرو نو فورر وبر ررقن 


من آدم وحوّاءء لكنه شرلهٌ في الطاعة وليس في العبادة . 

وذهب بعضٌ المفسّرين - وهو القول الثاني - : إلى أنّ الآية من أُوَّها 
إلى آخرها لا تعن آدم ولا حوا وإنما تعين المشركين من بي آدم, 
واعتمدوا في هذا على شيئين : 

الشيء الأوّل : أنه لا يجوز أن يقع من آدم وحواء مئل هذاء لأن 
آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نبي من أنبياء الله ولا يقع منه هذا الشيء . 

الشيء الثاني : أن الله تدم الآية بقوله : :9 فتعالى الله عما يُشركون 4» 
وهذا لفظ جمع؛ فيراد به المشركون من بي آدم . 

واححتار هذا القول ابن كثير ف تفسيره» وطعٌن فيما رُوي عن ابن 
عبّاس» وقال : ( لعله من الإسرائيليات ) . 

ولكن الإمام ابن حرير يقول : ١‏ أولى القولين هو القول الأوّل» 
وهو الذي عليه أكثرٌ المفسرين . 

ويرجّح القولٌ الأوّل : أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضّمير بلفظ 
التثنية» وأوّل الآية لا شك في آدم وحواءء وهو قوله  :‏ هوالذي 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها #؛ ولا شك أن المسراد : آدم 
وحواءء ثم أعاد الضمائر إليهماء وهذا أعلرت العرب؛ أنهم يذكرون 
الإسم في الأول ثم ب يعيدون الضمائر إليهء إن كان مفردًا مفردًاء وإن 
كان من امن + وإنا كان جمعًا فجمعاء هذا الأسلوب العربي . 
والضمائر هي : إ دعوا 24 طإ ربهما 24 فا لشن آتيتا 4 فإ فلما 
آناهُما 4 ا جعلا له شركاء 4 كل هذه الضمائر ترجع إلى آدم 
واتخواء., 


هم" 


ما آخير الآية فهو التفات إلى الذريّة وهذا أسلوبٌ عربيْ معاروف 
في لغة العرب» وذلك أنه لَمّا ذكر قصة آدم وحوّاء وفرغ منها انضرف 
إلى الذريّة فقال : ف فتعالى الله عمًا يُشركون 4 أي : المشراكون مسن 
العرب الذي بُعث إليهم رسول الله ول فمعظم الآبة ف آدم وجَوّاء 
وآعيرها إلتفانث إلى ذريّة آدم وحوّاءء فكأنٌ الله سبحانه وتعالى يستنكر 
الشرك من أصله «الشبزلة انلدي وقتع فين ادم وسراو رفي ضرا 
سوءر الخ رك إا كر الذي رقع ركبا الأرناد مرواارنة لدم . 

فرجّح القول الأوّل من عِدّة وجوه : 

ولا : أن الضمائر كلها مثناةء ولو الذرية تف في 
00 ْ 00 

: أن.ما فسّرابه ابن عباس ورد من عدّة همات فهنو تفسير 

ل 

ثالنًا : أنّ عليه الأكثر من أهل العلم» كما قال الشركاتي قود نيل 
الأوطار ) . 0 

رابعنا : أنه هو المعنى الذي رجّحه الإمام أبو جعفر ابن جريرا-. 

شيخ المفسّرين» حيث قال : ١‏ أولى القولين القرد او رمد 
الذي. احتاره المصنف .في هذا الباب .. 

أمّا قول المخالفين' : أن آدم - عليه السلام 50000 : 

فنقول : هذا ليس بشرك أكبرء إنما هو شرلدٌ أصغرء وهو شرك في 
الطاعة والألفاظء لا في المعاني والمقاصذ والنييات» وقد يقع من الأنبياء 
عض الانورب المسخار الي عاتبهم اله علمهاء أ لخريود سبوا وري 
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ا ب اما تمتو ميف رق لق ا 0 


عليهم؛ والعصمة إنما هي من الذنوب الكبائر» ومن الاستمرار على 
الصغائر . 

هذا ويُستفاد من هذه القضة الن ذكرها الله فى القرآن عدّة فوائد : 

الفاتدة الأوك: ينان تكس ةن علق الزوجات لبعئ آذ :وان 
اللقصود من ذلك السّكن والاستيلاد» وغير ذلك من الفوائد» والقوامة 
من الرجل على المرأة : صيانتهاء إلى غير ذلك» لكن أهمٌ شيء هو 
السك كو الإنسان يأني إلى بيتو فيه زوجة طيّية ملائمة يسكن 
إليها ويرتاح معها . 

الفائدة الثانية : أن حصول الأولاد الأسوياء في ملْقتِهم؛ الصالحين 
ف دينهم؛ من أكبر النعم : واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل 

من أزواجكم بدين وحَمّدة ورزقكم من الطيّبات 24 «إ لشن آتيتنا 

صالحاً لنكونن من الشاكرين © . 

الفائدة الثالثة : في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج؛ وأنها 
السكن والاستيلاد» ويتبع ذلك بقية الأغراض من الصيانة» والقوامة» 
والنفقة» وغير ذلكء فالمرأة بلا رجل تكون معذبة» والرحل بلا امرأة 
يكون معدَّبَاء أما إذا احتمع زوجان متناسبان فهذا من تمام العنة.. 

الغائدة الرابعة : في الحديث دليلٌ على أنّ تعبيد الأسماء لغير الله 
شرك 

الفائدة الخامسة : التحذير من كيد إبليس» فإذا كان فعل مع 
الأبوين ما فعل فياه سيفعل مع الذريّة أشدّ : «إ أرأيتك هذا الذي 


لام" 


ابا وم حو قا وي البوعة بع يامو هتودح وهر همه بجا و عا يه ووه لجع هاورع د وان و جار دي 


كرست علي لئن أخرتني إلى يوم القبمة تكن ذريعه إلا قلا 4: 8 
فعزتك لأعِْيّهُم أجمعين إلا عبادك منهم المخصين 4, » فهو يهدد ويتوعد . 
الفائدة السادسة :أن تعبيد الأسماء لغير اله يعتبر ٠‏ من الشرك ل 
وخر شرا الع ذا يقصد ب م الود لأ صا به معني 
ْ يسيّون أولادهم : (عبدالحسين ) أو عبد التسول ) أو عيذ الكينة ) 
أو غير ذلك هؤلاء في الغالب يقصدون التألّهه لا يتقصدون بحرّذ 
ش اتتسمية وإما يقصدون التأله بذلك والتعيّد هذه الأشياءء فهذا يُعتر من 


الشرك الأكبر . 


ل 
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[ ألباب الواحد والخمسون :ع 
باب فول الله تعالى : 


, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه * 
ل 


ع 


هذا الباب عقده الشيخ - رمه الله - ف كتاب التوحيد من أحسل بيان 
وحوب إثبات أسماء الله وصفاته» ومن أجل أن يدبن التوسّل المشروع 
والتوسّل الممنوع, لأنّ مسألة التوسّل ضلّ فيها خدَّيْ كثير من قديم 
الزمَانة فللشر كون يدوت غير الله ويسمّون معبوداتهم وسائل إلى الله 
فيقولون : ف( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ُلْفى #» قال تعالى : 9 ويعبدون 
من دون الله ما لا يرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4» 
و اعرد يات الفيردات دازهاة لأنهم يعلمون أنها لا تخلّى ولا 
ترْزّق ولا تحبي ولا تميت» وإنما زعموا أنها تتوسئط لهم عند الله عر 
وجل» من باب الوسيلة؛ فرد الله تعالى بالقرآن بأنّ هذا التوسّل وهذا 
العدل كار ولاه وار! وترظة اموحايه ونعال لوياده .. 

وجاء من بعدهم القبوريون والصوفيّة ومِنْ قبلهم الرّافضة والباطنيّة 
كلهم نحّوا هذا المنحى الذي نحاه المشركون» فصاروا يعدود الموتى» 
ويستغيئون بهم؛ ويدعونهم من دون الله ويذبحون هم وينذّرون هم 
ويقوولون : نحن نعلم أنهم مخلوقون» وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون» 
ولكننا اتخذناهم وسائل بيننا وبين الله . وربما يحتجحون بقوله تعالى : 
أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة #» وبقوله تعالى : 
يا أيها الذين آمسوا اتقو الله وابتخوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 


لعلكم تفلحوت 4: فظنوا أنّ الوسيلة الى أمر الله باتخاذها إليه أنها جعل 


الف 


ا ا ا 1 ا 11 الل الل ا ا ل لا ايل نا 


. وسائط بينهم وبين الله . 

وهنذا نهم باطلة ل مده ال سبحانه وتعاق» يل أتكره ل 
المشركين» وحكم بأنه كفرء وأنه شركء ونرّه نفسّه عنه فقبال ! 
ف سبحانه وتعالى عمًا يُشركون 4» وقال : 8 إث الله لا يهدي مَن هو 
كاذِبْ كفار 4, » بين أنه كفر وأنه شرك» ونرّه نفسه عنهء فهو لم يُشرّع 
ا ا 0 
عباده» وإنفا أمر بدعائه مباشّرة : ف( وقال ربكم ادعوني أسعجب لكم # . 
«يتزل كل ليلة إلى سفاء الدّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقؤل ‏ 
: هل من سائل فأعطيّه ؟؛ سيا ف ا 
فأغفر له) . 

فأمر بدعائه واستغفاره وسؤاله مباشرة» لأنه سبحانه وتعالى : 
٠‏ يعلم الميرٌ وأخفى 0 ويعلم أحوال عباده؛ لا يخفى عليه شيءٌ في 
الأرض ولا في السماء . 

نما تخد الوسائل والوشائط عد من لا يعم أحوال النامن ول 
يعلم أحوال الرعيّة مر الملوك والرؤساء من البشر» تخفى عليهم أخسوال 
الرعايا وأحوال الناس ,وحاجات الناسء يحتاجون إلى من ولنه: أما 
الله حل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ؤيعلم 
كل شيء؛ ويسمع كل شيء؛ يسمع لسر ريد مااي لمحي ربو 
ش د ال م إلى اتّخاذ مبلّغين ومتوسطين بينه وبين 
عباده . 

ا ا ا 
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الوسيلة » وبقوله : < أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب 44 فالآيتان لم يرد منها اتخاذ وسائط بين الله وبين عباده . 

وإنما معنى التوسّل في اللغة : التقرب» يقال : توسّل إليه : تقرّب 
الع ووسل ليد :قرب تنه والواسل! : اسم فاعل من وسل» هو 
المتقرب» والوسيلة هي : السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه 
وتعالى» والنذئ يوصل لل الانافه حاف و سال وعادقة: وما 
فوعه على الس أبناه ورشلة: + عذة الرسيلة. 

والمخصلوق وإن كان له منزلة عند الله كالأنسياء والرّسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - والصالحين والأولياء» لكنّ الله لم يَشْرَعْ لنا أن نسأل 
يمكانتهم ومنزلتهم عنده» وإنما أمرنا أن نتوسّل إليه بعملنا نحن لا يعمل 
غيرناء بأن نطيع الله ونتقرّب إليهء أما أنّ فلانًا له عند الله مكانة وله 
جاه فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه شيء» هذا خاصٌ بهم واللّه لم 
يشرع لنا أن نسأله جاه أحد, ولا بذات أحدء ولا .عنزلة أحاٍ عنده 
سبحانه وتعالى» هذا كله باطل . 


اوإذا تين أن الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطاعة؛ وهي الي 
تقرٌب إلى اله عز وجل وندني من الله عز وحل» وأن اتخاذ الوسائط 
من المخلق بين الله وبين عباده لم يرغ لله ولا رسوله؛ وبحب غليدا 
التقرّب إلى الله بطاعته . والتوسّل إن صحيّه شيءٌ من التقرّب إلى 
المخلوق كالذبح له والنذر له؛ صار ش ركنا أكبر» وإن لم يصحبه شيءٌ 
فن عفري إل اللغلوق: وزقا شزدعره توباط الئاه بوغرم فهذا بدعة 
ووسيلة إلى الشرك؛ كالسؤال بالجاه» والسؤال حمق النبي» أو منزلة 
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ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


البي» أو بالفين ذانه بي 
فهذا ير بدعة ف الدعاء لم يشرعها الله وهي وأسيلة مان وسائل 
الشرك؛ لأنه إذا بدأ يتوسّل يجاه المحلوق أو ممنزلته أو بحقه عنذ اللّه؛ 
فإنه يتدرّج إلى أن يعبّد هذا المحلوق» مثل ما حصل للمشركين قدمًا 
ش وحديثاء حيث بدأت مسألتهم مق غرره التوسل» ا" 
الأكبر المخرج من ع املق تضال انب الخافية والسلافة . 5 
وقد تعلق بعض امغالطين بكلمة جاءت في بعض .رسائل الشتبخ : 
محمد بن عبد الوهاب:- رحمه الله أنه قال : 3 إن التوسل من مببائل 
٠‏ الفقه ان ادن هكذا قالوا !!» ونسبوة إلى 
الشيخ !! . 
والواقع أن الشيخ ' د رحمه الله - فصل فقال : « إن التوسّل الخالي :مسن 
عبادة المتوسّل به. وإنما هو:توسل بحق الشخص» أو جاهه؛ فهذا بذعة , 
وليس بشرك آنا النوسز "الذي معدا الشويية إلى التؤسل به بالذبح 
له والنذر له» وغير ذلك من أنواع العبادة؛ فهذا شرك أكبر) . ٍ 
هذا معنى ما قاله الشيخ» زغرما قررة امحققرن من امثل العلمة ش 
لور ريا الا و عر ا 
أكبر . ْ 
وهذا باب عظيم) لأ مق السرية سل تهنا احم فلع يري 
وحديثاء لأنهم لم يفزقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة ': 
فالتوسل على قسمين : آ 
توسّل ممنوع, وهو 00١‏ يجاه المحلوق» ا ومنولته) 
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أو بذاته . وهو إمّا شركٌء وَإِمّا بدعة ووسيلة إلى الشرك . 

أما التوسّل المشروع فهو : الذي جاء في الكتاب والسنة ذكره 
والأمرٌ به» ومن ذلك : هذه الآية الكرمة الي صذر بها الشيخ هذا 
الباب : 35 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها © . 

والتوسّل المشروع امن ش 

النوع الأول : التوسل بأسماء لله وصفاته» تقول : (يا رحمن ارحمئي )» 
( يا غفور اغفر لي ) ( يا توّاب تب علي )» ( ياغ اغنئ )» 
وهكذاء تذكر في دعائك كل اسم يناسِب حاجتك . 

وللاوناسيب انلف ماق بان كر ماس الك بلقن اليم 
اغفر لي إنك شديد العقاب . 

النوع الثاني : التوسّل إن ال حل وعلا بدعاء الصالحين : إذا كان 
هناك صال من الصالحين» حي موجود تأتي إليه وتقول : (ادعٌ الله لي 
أن يغفر لي )» ( أن يرزقئ )» ( أن يشفِيٍّ )» أو إذا فَحِط الناس طلبوا 
من الصا حين أن يدعوا الله تعالى لهم بالغيث . فهذا مشروع . 

وقد استسقى عمر بن الخطاب - رضي الله تعاللى عنه ‏ بدعاء العبّاس 
عم الرسول و وقال : ( اللهم إنا كنا نستستقي بنبينا فتسقيناء وإنا 
نستسقي بعم رسولكء قم يا عباس فادعو )» فيدعو العبّاس والناس 
يؤمنون . 

وهذا توسّل بدعاء الصالحين» وكما توسّل معاوية ‏ رضي الله عنه - 
بيزيد ارُشي» وغيرهم . 
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واقفنة يم م فرقم ميقي ةقان هارن ري ة مقرل فون ةفقوو قيفي مي مامه امن مومع مم مايه يم نمام من 


ما ايت فلا يجوز أن تطأأب منه شيماء فلا يجوز أن تذحب إلى قمر 
الرسول ولو أو قبر غيره من الصالحين وتقول : ( ادع لله لعا )» لأن 
الصحابة ما كانوا يذهبون إلى ة قر الزسول يله بل إنهم لما أجيبوا 

وما بينهم وبين قبر الرّسول إلا أمتار ما ذهبوا إليهء وإنما طلبوا من 
العباس» لأ اميس حر اضر يستطيع أن يدعوة أما الرسول ل فإ 
ميّتء ولا يجوز أن يُطلب من الَيّت شيء لا دُعاء ولا غيره . 

الدوع الغالث : التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة» مثل حدينث 

أصحاب الغار الثلاثة الذين الطبقت عليه الصححصرة وسدّت عليهم 
الُحرَج فكل منهم توسّل إلى الله بالعمل الذي قدّمه لله عبر وجبل : 
هذا توسّل بعفته عن الحرام» وهذا توسّل بير بوالديهء وهذا توسّل 
بأمانته وحفظه لق الأحير حتى جاء وأعطاه إِيَاهء ففرٌ ج الله عنهمء 
وكما قال الل شبخانه وتعالى : “9 ريّنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن 
آينوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيّثاتنا وتوقّما مع الأبرار 46 
توسّلوا إلى الله بإهانهم بالرسول و : 9٠‏ ريّسا آمسا بما أنزلت واتبعما 
الرسول فاكثينا مع الشاهادين 4 توسّلوا إلى الله ياعانهم واتباعهم للرسول 
ع والتوسّل. بالتوحؤيد : و أسألك بأنك أنت الله لا إله إل أنت )) 
وكما توسل :ذو النون - عليه الصلاة والسلام - وهو قي 0 
ف( فنادى في الظلّمات أن لا إله إلا ألت سبحانك إنّي كسث من الظالين 4 .. 

3ه © 

وال ا 

جل وعلا أنّ له الأسماءء وأنها حُسنى.. ْ 
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والحسنى أي : البالغة في الحسن أعلاه» لا شيء أحسن منهاء 
فالحسنى هي : المتناهيّة في الحسن» فكلٌ أسماء الله حسنى . 

ولا يعلم عددها إلا لله سبحانه وتعالى كما قال النبي وَل وراماك 
بكلّ اسم هو لك ميت به نفسّكء أو أنزلته في كتابكء أو علمته 
اعد عن عقاف اتاد رحن لت مطل ديعا 
يات أنزله في كتابه: ومنها ما علمه بعضّ 

حلقه ولم ينزله في كتابه . 

وأمًا قوله يلك : ( إن الله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دعل 
اللنة ع كلينلمراد الخطر وإلما عله التسكة نو اشح ابر ماوق ايان 
من أحصاها دحل الحنة» وليس المعنى : أنها منتهى أسماء الله تعالى» وأن 
أسماء الله محصورة فيها . 

ومعنى إحصائها : عدهاء ومعرفة معناهاء والعمل عقتضاها . أ 
عرد أنسديكبهاء آل يعتعا هذا مقط وهر له عرف معانييا أو أن 
يعرف معانيها لكنه لا يعمّلٌ بها فإنه لا يحصّل على هذا الوعد الكريم . 

أما ما جاء في رواية الترمذي من عد هذه الأسماءء فهذا ل ينبت 
عن البي وَل وإنما هو مُدْرَجّ في الحديث مِن عمل بعض الرواة . 

فهذه الآية تدلٌ على إنْات الأسماء لله تعالى رَدّا على المشركين 
وعلى اللجهميّة ومن نفى أسماءً الله سبحانه وتعالى . 

وفي الآية : أنها كلها حسنى . 

وفيها : مشروعية التوسّل إلى الله تعالى بهاء ودعائه بها : 9 فادعوه 
بها 4 يعن : توسّلوا إلى الله بهاء بأن تقول : يا رحمن ارحمينء يا غفور 
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ولامفءء رثا مرو نع رةوة رن ل ةر ةر فار نر ينو قرف ةمث من مور وار وروا ةرم نهر واه فقن 


اغفر لي» يا كزيم أكزمئ» يا تراب تبأ علي . إلى آخرهء. يأن تاتي 
بكل اسم يناسب حاجتك . ٍْ 
ثم قال ده وذْرًوا الذين يلحدون في أسمائه 4 0 ذروا 4 يد يعني : 
ار كوا ». 

والإالحاد ف اللغة :اليل عن الشيء» ومنه سسّمي اللحد ف#القها. لحا 
لأنه مائل عن سّمْت القبر . : ْ 
أما الالحاد في أسماء الله : فذكروا له عدّة معان : 

منها : جُحودها ونفيّها كما نفتها الجهميّة . 

هذا أعظم الإلحاد, فيهاء فالذي يقول : ( إن ال ليس لب السانة 
أن الأسماء موجودة في المحلوقين» فإذا أثبتناها صار تشبيهاً ) : 

فهذا جاحد لأسماء ١‏ الله ملحِدٌ فيها والغياذ الله - أعظم الإلخاه 
وهذا كُفرٌ الله عز وجل . 

النوع الثاني : تأويُها عما دأّت عليه» كما فعلت العتزلة والأشاعرة 
والماتوريدية وغيرهم : الذين يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون معانيها وما. 
تدل عليه من الصّفات» لأنّ هذه الأسماء كل اسم منها يدل على صفة؛ 
( الرحمن ) يدل على الرحمة» للا ا 
يدل على العرّة والقوة وامنعة والغلسة؛ وهكذاء كل اسم يشعق 
صفة من صفات الله تعالى : ( السميع ) يدل على السمع» عه 
يدل على البصرء ( العييم يدل على العلتي ( الفدير ع يدل على 
القدرة» وهكذاء كل اسم منها يدل على صفة . فالذي لا يُنِتْ 
ْ الصفات مُلحدٌ في أسماء الله لأنه ححد معانيّهاء وجعلها الفايكا شر 
لا تدل على شيء . 


الى 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس : « يلحدون في أسمائه » ٠:‏ يُشركون) . 
وعنه : ( سموا اللات من الإله, والعرّى من العزيز ) . 
وعن الأعمش ؛ (يد خلون فيها ما ليس منها ) . 


التوع الثالث : تسمية المخلوقين بأسماء اله مثل ما فعل المشركون من 
تسمية اللات من اسم الإله» والعُرّى من اسم العزيز»» فجعلوا أسماء الله 
أسماءً لمعبودات المشركين» هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى . 
فدل على أن الذي يُنكر أساء لف أو يؤوطا بغر مغانيها الصحيحة أو 
يحرّفها إلى مسمّيات الأصنام؛ أنه ملحدٌّ متوعَّدٌ بأشدٌّ الوعيد . 
© 
ثم ذكسر عن ابن أبي حاتم - رحمه الله -» عن ابن عبّاس - رضي الله 
:900 سرد و اسير 4 مسرن ا و 


«ل أسمائه #: أي : يش ركون في أسمائه. وذلك أنهم جعلوا لله 
شركاء في أسمائه» كما سمّوا معبوداتهم بالآهة . 
كت 
« وعنه ) أي : ابن عباس . 
« سَّمُّوا اللات من الإله والعُرَّى من العزيز » أي : أنهم سموا الأصنام 
الكبار المعروفة عند العرب ( اللات ) و( العْرّى ) اشتقوا لما من أسماء الله . 
© 
( وعن الأعمش ) هو : سليمان بن مَهُّرانء الإمام الجليل في الحديث 
الفقه والتفسير . 


الى ؟ 


« يدخلون فيها ما ليس منها » لأنْ الفاعزةى أطاء إل ابلا نتن 
إلابها ممّى به نفسّه أو ماه به رسوله ل فما م يسم الله به نفسّه 
ولم يسمه به رسوله كل فلا يجوز أن يُطلّق على الله لكن المشركون 
موا الله بعا لم يسم بها نفسّه وهذا من الإلحاد في أسماء الله كما فت 
التصازى معوداتهم بالربم أو سمّوا الله عز وجل بالأبْ . 

فهذه الأية الكريمة وما با اطي رار ان يعر لا بسر 
تدل على مسائل : 


المسألة الأول: :بياذ التوسشل الملشروعء وهو التوسشل. بأعساء ا اله 
وصفاته : 


- 


المسألة الثانية : : بيان التوسّل الممنوع» وهو الول إلى الله يمعل 
واسطة في الدعاء بين الداعي وبين الله عز وحل» كأن يقسول “أجلت 
بنبيّك» أو بجاه نبيّكء أو .كنزلة نبيّك» وج الت 


المسألة الثالثة : فيه إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى : 

المسألة الرابعة أن أسماء ايثّد كلها حسنىء قوله : ولك النعاء 
الحسنى 4) فليس فيها اسم غير حسن . 

الفسالة الخأمسة» فيه : النهي عن الالحاد في أسماء الله عز وجل . 

المسألة السادضسة : أن أسماء الله توقيفيّة» لا يجوز أن يُذكر فيا ما 
ليس ثابنًا في كتاب الله ولا سنة رسوله لك لأنَ هذا من الإلحاد ني 
أسماء اليم كما قال الأعمش : ١‏ يدخلون فيها ما ليس منها ) .. 


تساف معنن 
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[ ألباب الثانج والخمسوىن : 
© باب لا يمال : السلام على الله 
في الصحيح عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا إذا كنا مع النبي 


د في الصلاة؛ قلنا : السلام على الله من عباده, السلام على فلان وفلان, فقال 
النبي صلل ٠‏ لا تقولوا : السلام على الله؛ فإن الله هو السلام) . 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنه لَمَّا كان السلام من أسماء لله 
سبحانه وتعالى فإنه لا يقال : ( السلامُ على الله ) لأنه هو السلام 
سبحانه وتعالى . 

وأيضًا ل 
الآفات؛ والله حل وعلا منرّه عن أن ينالّه شي من النقص أو من 
الآفات أو من المكروهات»؛ فليس بحاحة أن يدعى له سبحانه وتعالى؛ 
بل هو المدعوء ولا يُدعى له سبحانه وتعالى لَغِنَاةُ عن كل شيء وحاجة 
كل مع إليه سبحانه وتعالى؛ أن الدعاء إنما يكون للمخلوق 
انحتاج أمَا الله جل وعلا فإنه غييٌ لا يحتاج إلى شيء؛ فمن دعا 5" 
فقد تنقص الله عز وجلء وهذا يحل بالتوحيد . 

إنلنات 

قال : ١‏ في الصحيح ) يعئ : في « الصحيحين ) . 

( عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : كنا إذا كنا مبع النبي يله في الصلاة 
قانا : السلام على الله من عباده, السلام على فلان وفلان) وف بععض 
الروايات : ١‏ السلامُ على جبريل وميكائيل ): فقال النبي كه : ٠‏ لا تقولوا : 
السلام على الله فَإِنَ الله هو السلام؛ ولكن قولوا : التحيّات لله والصلوات» 
والطيّبات ) إلى آخحر الحديث ف التشهد . 
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فقوله : لا تقولوا : السلامُ على الله ) هذا نهي منه ول غن هذه 
الكلمة, والنهي يقتضي التحريم . 00 

ثم بين كك السبب في هذا النهي فقال ١:‏ فإنَّاله هو السلام؛ أي : 
أن ( السلام ) من أسماء الله تعالى» كما قال تععالى : ف( هوالله الذي لا 
إله إلا هو الملك القدُس السلام المؤمن الْعَيِمِن # . 

و( السلامُ ) من أسمائه سبحانه وتعالى معناه : السالم من . الآفاث 
والعُبِوبٍ والتقائص» فالله حل وعلا سالم من الآفات والعٌينوب 
والنقائص لذاته سبحانه وتعالى لا أن أحادًا يسأمه وإقما هو سالم 
بذاته. سبحانه وتعالى : 

وأيضًا : (الملام) عن الذي يطل منه السلا كلما كان ني 
إذا سلّم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يستغفرٌ الله ثُلاثنًا 
وهو متوجّةٌ إلى القبلة» ثم يقول : « اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام؛ 
تباركت يا ذا الحلال:والأكرام » ( ومنك السنلام ) : أنت: الذي تمنج 
السلام لعبادك» وأنت الذي يُطلّب منك السلام؛ بمعنى : أن العباد 
يسألونك أن تسلّمهم من الآفات والتقائص والكاره . 1 

ف( السلام ) من أسماء د 


المعنى الأوّل : السالم من النقائص والعيوب : 


والثاني ١‏ لعل الحوفة 
أي : السام في نفسه» المسلّم لغيره» سبحانه وتعالى . 
فحينما يقول المسلّم على الداس : (السلام عليكم ورحا ل 


...تن 


وتعال» أو و السسلام عليكو وأ اس إن عليكتي عفني + أذ الله 
يحفظكم مما تكرهون . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

2 أنه لا يقال : ( السلام على الله ) من عباده» أن هذا 

: الدعاء» الله حل وعلا لا يدعى له . 

المسألة الثانية : في الحديث بيان الحكمة في النهي عن أن يقال : 
( السلام على الله ) أن الله جل وعلا هو السلام: يعي : وإذا كان هو 
السلام فليس بحاجة إلى أن يسلم عليه . 

المسألة الثالثة : أنّ من نهى عن شيء فإنه يييّن السبب في هذا 
النهي لأن البي كلع لما نهى بقوله : ١‏ لا تقولوا : السلام على الله ) بين 
المعنى الذي من أحله نهى فقال : إن الله هو السلام اي فيه« بينان 
الحكم بعلّنه لأنّ هذا أثبت في ذِهْنٍ السّامع وأدعى للإمتثال . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليلٌ على أن مَن نهى عن شيء وكان 
هذا الشيء بديلٌ صالح فإنه يأتي بالبديل؛ لأنّ النبي يله لَمّا نهى عن 
هذه الصّيغة أتى بالصيغة اللائقة فقال : ١‏ قولوا : التحيّات ) إلى آخره» 
ففيه : أن مّن نهى عن شيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل» ولا 
يَرّك الشخص لا يدري ماذا يفعل . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليلٌ على أن الله جل وعلا يمَيّى ولا 
يسلم عليه لأن التحيّة تعظيم له والسلام دعاء له؛ والله حل وعلا 


لمق 


فافف فيفوة ةو مو ووو ف ورور ووو و و وهو فور مرو هوهو ةيوار ممما فا مان لمن 


يعظم ولا يذعى لها ' 
المسألة السادسة قي اللد ادل :غلى الفرق بين ابيّة 
ولغام : التحيّة ثقال في حق الله تعالى» وأمّا السلام فلا يقال في باحق 
الله ولندعريا الفرق : أن التحية تعظيم» واللّه مستحقٌ يو وأمًا 
السلام فإنه دعاء وله يس بحاحة إلى الدعاء . 
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[ ألباب الثالث والخفمسوة : ] 
© باب قول : اللهم اغفرليإنشئت 


في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال :١لا‏ يقل أحدكم : اللهم 
اغفر لي إن شئت . اللهم ارحمني إن شئت . ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكرة له) . 


هذا الباب من جنس الباب الذي فلن اث الذي بتع اث مسال 
يجب أن يعزم الدعاءء ولا يعلقّه بالمشيئة» لأنه إذا علّقه بالمشيئة تضمّن 
ذلك أمرين : 

الأمر الأول أذ هذا يق على شؤرء ف ظليث النضاء محن الله 
سبحانه وتعالى» كأنه غنّ عن الله يقول : إن حصل شيء وإلآ ما هو 
بلازم» فكأنه فاترٌ في طلبه» وكأنه غيّ عن الله سبحانه وتعالى . 

ولا شلك أن العبد مفتقرٌ إلى الله جل وعلا في كل أحواله» لآنه فقيرٌ 
إلى الله ولا ينظر إلى ما عنده من الأسباب, ومن الإمكانيات» فإنُ هذه 
الإمكانيّات يمكن أن تزول في لحظة» لا ينظر إليها ولا يعتمد عليهاء 
فهر فقيرٌ إلى الله مهما كان؛ ولو كتان هن اكتثر: السان :خالا وأؤلحاً 
ومُلكنًا فهر فة فقيرٌ إلى الله في أن يقي عليه هذه النعمة وأن ينفعه بهاء 
وإلاً هي عُرضة للرّوال في أسرع وقت . هذا معنى . 

والمعنى الثاني : كأنه يرى بأن الله جل وعلا قد يُجيب الدعاء وهو 
كاره؛ ١‏ إِنْ شئت ) معناه : أنا لست ملزما لك» أخشى أن يش عليك؛» 
لكن إذ شعت اغفر لي وارحمي» وهذا لا يليق باه سبحانه وتعالى؛ فَإِنُ 
الله حل وعلا لا مُكرة له . 

اكت 


. ) في الصحيح ») أي : في ( الصحيحين‎ ١ 


.م 


ولسلم 0 وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيع أعطاه) . 


عن ىن هري ل سولاك قال ٠ل‏ يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن 
شت اللهم ارحمني إن ذ شعت وليعزم المسألة فإنَ الله لا مكرة له عر الي 
ِهٌ هذ النهي بأمرين : 

الأمر.الأوّل : أن هذا يدِلٌ على الفتور من السّائل؛ والطلوب من 
السائل العزم : ١‏ وليعزم المسألة ) . 

الأمر الثاني. : أن هبذا يشعر بأن السائل يخاف أن اله يفعل هذا .وهو 
كارة من باب اجامّلة واللّه حل وعلا لا مُككْرة هله يفعل ما يشاء 
ويختار سبحانه. لا أحند يكرهه أو يمف أو أذ براه أو 


ياف من أجل . 
4ه 20 
١‏ وفي رواية لمسلم 0 ا سكاس : 
يلح على الله قْ الدعاء : 


فإنَ اله لا يتعاظمه شيء أعطد) يعطي بسبحانه وتعالى ما يشاء ما لا 
يعلمُه إلا هوء بلا حصر ولا حسابء ولا تنفد خزائته سبحانه بخلاف 
الخارف ا قل يعار الملا لكي ناه اناد الكتوت عرية علي 
تجحف عاله» قلا يكون معرا ليس عنده شيء ٠‏ . 

أمَا الله حل وعلا فإنه غيّ لا يتعاظمه. شيءٌ أعطاهء ولذلك 0 
الجنة الى هي غاية المطاليه ويعظي الدنيا والآعخرة سبحانه وتغالى) 
يعطي بلا حساب» رتفد ع رضه كناف الحديك القديق 8 
«يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإز م وحلكم قاموا.قي صعيد 


واحد فسألوني فأعطيت كل واحدٍ ما سألئ ما نقص ذلك مما عندي إلا . 


1ن 


كما ينص المخخيْط إذا أدخحل البحرء ذلك بأبي جواد واجد ماحد عطائي 
كلام وعقابي كلام أَفعلٌ ما أشاء )؛ هذا شأثه سبحانه وتعالى . 

فدلٌّ هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأول: النهي عن أن يقول : ٠‏ اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم 
ارحمني إِنْ شئت )؛ والنهي للتحريم . 

المسآلة التانية : بيان علة النهي» وهي أن الله جل وعلا لا مكره له 

حتى يحتاج إلى أن تقول : ١‏ إن شئت )0 ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو 
كان كثيرًاء فإنٌ هذا بالنسبة لله كلاشيء, خزائته ملأى لا تغيض مع 
كثرة الإنفاق كوثرة العطاء» كل ما في الدنيا والآخرة فإنه من جوده 
سبحانه وتعالى» ومع هذا لا تغيضُ خزائنه سبحانه وتعالى : ل ولله 
خزائن السموات والأرض #4 كل ما في الدنيا وكلّ ما في الآخرة وكل 
ما في السموات وكل ما في الأرض من اخيرات والنعم فإنه من خزائئن 
الب تمان وال ١‏ 

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على كمال غناه سبحانه وتعالى» 
وأنّ خزائنه لا تنقص مع كثرة الإنفاق وإعطاء السّائلين» أرأيتم ماذا 
أنفق منذ لق السموات والأرض فإنه لم يغْضٍ ما في يمينه سبحانه 
وتعالى» كما في الحديث عن البي وله . 


ل ا 


[ ألباب الرابغ والخمسدة :] 


© باب لا يقول : عبدي وأمتسي 


ها لايخ عقدم لعن - رحمه الله - كالباب الذي ون ادن 
احترام أسماء الله وصفاته, ومن أجل سد الطرق الي تفضي إلى الشرك 
وحماية جانب التوحيد» وذلك : بتجنب الألفاظ الموهمة الي قد يُفهم 
منها شيم من الشرك؛ ولو كان المتكلّم بها لا يقصد المعنى؛ ا 
يتجتب ذلك من أجل سد الباب من أصله هذا هو المقصود . 

وقد سبق له نظائر في هذا الكتاب من حماية الببي و حمّى التوحيد 
وسدٌ الطّرق الي تفضي إلى الشرك» وهذا منها . : 

ومن ذلك له يق" اننيد ومالك لرقيقه 1 عسدي وأمي .+ لأن 
العباد عبادُ الله سبحانه وتعالى» قال تعالى : ف( إن كل مسن في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا #» 'فليس هناك عبدٌ لأحد إلا لله سبحانه 
وتعالى» فالعبودية والتعبيد تخاض لله سبحانه وقال أما المخلوقون 
فليس بعضّهم عبيدًا للبعض»؛ » فالعباد كلّهم عبادٌ الله مؤمنهم وكافرُهم؛ 
هذه العبودية العامّة» أمّا العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين اه قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 46» ٠‏ 9 فبتشر 
عبادٍ © الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 4» ياعباد لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون #, هذه عبودية خاصة بالمؤمنين» وهي 
عبوديّة تقرّب إلى الله تعالى وإنابة إليه» وجزاؤها الجنة ركه ١‏ 


سُ 


حخاصة لله . 


قوله : « أمتى) : الأَمّة معناها ‏ أيضًا ‏ العبدة» فلا يقال : هذه أَمَة 


حن 


في ١‏ الصحيح) عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال لاقل أحدكم. 
أطعم ربك» وضئ ربك . وليقل : سيدي ومولاي . 
اليد وو وت وما 


فاون وإننا يقال : هذه مه الله . وهنا تأ مع التوحيد ومع جبداب 
الربوبية عدا وه عفد الصيق للد ته 
ات 

قوله 36 امح كن مين سيج البعاري. 
وصحيح مسلم ٠.‏ | 

« أن النجي ييِةٌ قال ايقل أحدكم» هذا نهيّ من سول 6 .. 

. أطعم ربك ) أي : ناوله الطعام‎ ١ 

ْ وضّئ ريك ) أي : ائتّه د اام عق اومروو.‎ ١ 

ثم بيّن البي يله اللفظ الذي يقوله المملوك لمالكهء وهو ١‏ سيديم 
ومولاي )» كما بين اللفظ الذي يقوله كال لمر كف وهر :+ ١‏ فتاي؛ 


ونتاني لي )» لأن:هذه الألفاظ.لا محذور فيهاء فتكون بدائل 


فدوهذا الحديدطن ناكل: 
المسألة الأول: فيه ا ترجم المصئف من أجله» وهو عدم اجواز' ف 
(عبدثي ) و( أمتي )» أن هلذا ورد منصوص ًا عليه ي الحدزيث 4 ولا 
يقل : عبدي وأمتي ) 
المسألة الثانية : فية : أن لفظ ( اليب ) لا يظلق إلا على اللل؛ 0 
هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربوييّة على عباده : 8 اعبدوا ركم 


الذي خلقكم والذين من قبلكم ©) ٠‏ ف قل أعوذ برب الئاس 6 وهكذاء؛ 


0 


عا رش زم ا اموا فط مقا لم ل وو م ا لا طرف واف عا ع اي 5 


م يرد لفظ ( الرببّ ) في القرآن إلا على الله سبحانه وتعالى» فلا يجوز 
استعماله لغيره» وَإِنْ كان المتكلم لا يقصد لمعنى وإنما يقصد بحرد 
الملكيّة والرّقء لكن من باب سد الذرائع ‏ كما سبق - . 

المسألة الثالثة : فيه : القاعدة المعروفة وهو سد الذرائع الي عق 
إلى الحذورء كلّ ذريعة ووسيلة تفضي إلى محذور فإنها ممنوعة» وهي 
كاجزة غيم سين عبد الأفر اتيك : «قاعدة سد الذرائع)» قد 
تكلم عليها بإسهاب الإمام ابن القيّم في كتابيّه : ( إعلام الع ( 

و( إغاثة اللهفان )» وذكر ها تسعة وتسعين مثالا . 

المسألة الرّابعة : في الحديث : دليلٌ على أن مَّن نهى عن شيء وله 
بديل صالح فإنه يأتي بالبديلء لأنّ النبي وله لَمّا نهى عن قول : 
( عبدي ) و( أَمَتي ) قال : ١‏ وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي )» هذا البديل 
الصالح الذي لا محذور فيه فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا المنهي 
عنه فإنه يُؤتى بالبديل الذي لا محذور فيف مهما أمكن ذلك . 

وسبق لهذا نظائر» وتكرّر لهذا أمثلة في الأبواب السابقة . 

المسألة الخامسة : في الحديث : دليلٌ على جواز لفظ ( سيّدي 
ومولاي ) بالنسبة للمخلوق» لأنهما يحتملان معاني كثيرة لا محذور فيهاء 
فإذا كان اللفظ محتملاً غير الحذور فلا بأس» لأنّ السيّد يراد به الرئيس . 

والمالك يقال له ( سيد )» والزوج يقال له ( سيد ) . 

والمولى يقال له كما سبق» يُراد به المناصصر» ويُراد به انحبوب» ويراد 
به المعتق والمالك» كل هذا يقال له : ( مولى ) ٠‏ 

لاعس سن 


م 


الباب الخامس والخمسون : ] 
باب لا يُرد من سأل بالله 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ولد : « من سأل بالله 
فأعطوه, ومن استعاذ بالله فأعيذوه: ومّن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع إليكم 


قول الشيخ - رحمه الله - ٠:‏ بابلا يُرد مّن سأل بالله ) لأنّ هذا فيه 
تعظيحٌ لله سبحانه وتعالى» وهو من كمال التوحيدء أمّا إذا رد ففيه 
إساءة في حقّ الله سبحانه وتعالى» وف ردّه نقصٌ في التوحيد . 

والسؤال ,اله جائز» قال تعالى : ؛( وائقوا الله الذي تساّلون به #» 
ومعنى ف تساءّلون به © يعني : يسأل بعضّكم بعضما بالل وفي هذا 
الحديث : ١‏ من سأل بالله فأعطوه ) فدلٌ على جواز السّؤال الله . 

لكن من سكل الله لا يحوز له أن يرد السائل إجلالاً لله سبحانه 
وتعالى . 

9: (9 

قوله لق : : ١‏ من سأل بالله» كأن يقول, : أسألك اللمء وهذا معناه : 
الإقسام الله عز وجل كأئه قال : وله لتعطيني هذا الشحيء: لأن الباء 
باء القسمء » فإذا قال : أسألك الله أي : أقسم عليك الله لتعطيني كذا 
0 

(فأغطوة» هذا آم مين الب يله بإعطاء من سأل باللّهء وظاهره 
ري ١‏ ش 

ولكن هذا فيه تفصيل؛ فإذا سأل بالله شيئًا له فيه حقّ كالذي يسأل 
من بيت المال؛ فكلّ مسلم له حقّ في بيت المال» فإذا سأل الله وحب 
إعطاؤهء وكذلك إذا سألك مضطرٌ إلى شيء من طعام أو كسوة 


تدلضن 


معروفً فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ريا نهم قد 
كافاتموه ) رواة أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ., : 


أو غير ذلك مضطراء وأنت عندك فضل زائد عن خاجتك؛ ديب 
عليك أن تعطيه دفعًا لضرؤرته؛ وإنّ لم تعطه فقد عضيت الله . ا 
وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصّة الأعمى والأقرع والأبرص ! 
أن الله غضب على الذين سيلا في حالة ضرورة ولم يُعطيّاء فنوان 
ركع سو لمر مر بور 


يبذله فقد 0 الله - | 
حتى إنْه إذا كان 2 فإنه له الحق في أن يأخذ من مال:غيره.ما 
يدفم ضرورته . ش 


ادا نمال هنا ١‏ وات نجل بوره وجر اس ف 1 
مضطرا؛ فهذا يستحب للمسوول أن يُعطيهه فإ لم يععله في هذه الحالة 
الأخيرة يكون فاغلاً لمكروه وإذا أعطاه كان فاعلاً لمستحب . ْ 
١‏ ومن استعاذ بالله فأعيذوه ) استعاذ : طلب العوذ» وهو اه 
من ايع لفاس حل زنب هليل أن على اولااع ره لك 
أن لا تعيذة . 
ام ) أي تمك عدو مرواضن كان فعاف ش 
إلى حُضور طعام وليمة» فإنة يحب عليكم الإحابة» إلا إذا كان هناك 
مانع» لأنّ هذا من حق الأحرّة . ١‏ م 
: وظاهرٌ الحديث عامٌ في كل دعوة» ولكن العلماء يقولوك:: ! إحابة: 
الدعوة إنما هي خاصّة يؤليْمة الغرس» 2 
فيستحب حُضْورهاء أمّا وليمة العرين ابه مره لقوله و :. 


لض 


0 ا ا ا ا ا 000 


( شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء )» 
وقال : ( ومن لا يجب فقد عصى الله ورس وله » الشَّاهدُ ف قوله : 
« عصى الله ورسولّه )» فدلّ على وُحوب الحُضور لولائم الرّواج . 

وإن لم يحضر من غير عُذر يكون آيْما . 

أمَا إذا كان هناك عُذْر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع 
إزالة هذا المنكر فإنه لا يضر لأنْ هذا مانع من إجابة الدعوة؛ فإن 
كان يستطيع إزالته وجب عليه الخضورء حتى إن الصائم يجب عليه 
الحضورء ولكن إن كان صيامُه واحبًا فإنه يدعو وينصرفء وإِن كان 
شياثة محا فاند تر وق أن لطر نويا كل ١‏ أو للك ومتصر ف 

١‏ ومن صنع إليكم معروقً فكافئوه ) يعن : مّن أحسن إليك بإحسان 
مالي أو عملي أو قولي . 

والمعروف : ضدّ المنكر» والمراد به هنا : الخيرء يعي : من أسدى 
إليك خيرًا من مال أو جاه أو كلام طيّب أو غير ذلك» كل هذا من 
المفروك» فإنه ب عليك أن تكافعة عجتى :+ أن تفع ل لهجن المعدروفن 
مثل ما عمل لك؛ وتقابل إحسانه بالإحسان» وهذا من باب المكافأة 
من ناحية» وأيضًا فيه قم للمنة من ناحية أخرى؛ لأنك لو لم تكاففه 
بقي له منة عليك» ورق منك له . 

حتى ولو كان صانمٌ المعروف كافرًا فإنك تكافئه على معروفه؛ لأنْ 
هذا من باب مكارم الأحلاق ومن باب قطع المنة ومن باب جزاء 
الإحسان بالإحسان : 3 هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان #» وقال 
تعالى : ل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من 


لضن 


ا ا ل ل ا لال ال اا 


دياركُم أن تَبَرُوهم وُقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 4 هلاي لكل 
| الذي يحسن إلى المسلم فالمسلم يكافئه؛ بل يتأكد في حقّ المسلم مكاففة 
الكافر على صنيعه ليقطع منتهُ عليه؛ ولا يكون منه رق للكافرء ولأنّ هذا 
يدحل في باب الدعوة إلى الله عز وجل» فإذا رأى الكفار من المسلمين. "هذه 
الألاق الطيّبة والفاضلة كان ذلك مَدْعاة لدُحوهم في الإسلام . 
مراع ما وه اراك قا و 
والتوفيق ّْ 

م لافيكا القن : تظقواء ويجوز الفتح» .معنى تأر . 
ددل هذاه على أن اسن ركان على خسان زننا ب الفول رإقا 
فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة : 

المسآلة الأول: : فيه أما ترجّم له المصنف وهو :لا يرد مَن سأل باللهه 
لقوله : « من سألكم بالله فأعطوه ) لأنّ ني هذا إجلالاً اله سبحانة وتعالم ٠‏ 
الذي سَأل به وف رده إساءة في حقّ الله تعالى ونقصُ في التوخيد» 
ون إعطائه إحترامٌ لح الله تعالى» وتكميل للتوحيد . 

المسألة الثانية لزنن إعاذة من استعاذ له وعدم المساس به 
مكروهء لأن هذا يكون تعدّيًا على من استجارٌ باللّه سبحانه وتعالى» ‏ 
وذلك من نقص التوحيدء وف إعاذته [كمال للتوحيد . 


المسألة الثالئة : : فيه ووب إجحابة دعوة المسلم ع ا 
1 في ذلك من َب القلوب وتثبيت اميّة وإزالة النفرة ين الاخنوة» أب ما إذا 


عم 


لم يجب فهذا يسبب العكس» يسبب الشرة روني السناعضن تين 
الناس والقطيعة . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليلٌ على وُحوب مكافأة صانع 
لمعروف ,مثل معروفه إذا أمكن, فإن لم يمكن فإنه يكاففه بالدعاء له 
ااي 

المسألة الخامسة : في الحديث : النهي عن عدم مكافأة صانع 
المعروف, لأنّ ذلك من صفات الاثيم الي لا تليق بالمسلم . 


اس مان 


الباب السأدس والخمسون : ] 


© باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 


عداالاك عند لضع - رخيه ابن - في ( كتاب التوحيد ) لأنّ تعظيم 
صفات الله سبحانه وتعالى من تعظيم الله» وتعظيمُها من التوحيدء لأنه 
تعظيم لله سبحانه وتعالى» وأمّا عدم تعظييها فإنه تنقصٌ للتوحيد» لأنه 
تتقص الله عز وحل . 

) ووجه الله ( 1 من صفاته سبحانه وتعالى الذائيّة تواتردت بإثباته 
الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله يِه وأجمع عليه علماء السنة 
والجماعة : قال الله تعالى : 9 كل مَن عليها فان © ويبقى وجة ربك ذو 
الجلال والإكرام 4 فأثبت له وجهًا ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام . 

كذلك قال تعالى  :‏ كل شيء هاللكٌ إلا وجهّه له الحكم وإليه 
تُرجعون 4 فقوله : فإ كلٌ شيء هاللكٌ إلا وجهه 4 مل قوله تعالى : 
([ ويبقى وجهُ ربّك ذو الجلال والإكرام #» . 

والسية : فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوجه لله عز وجل» مثل 
اتسيف اندي مداق المصيش : الا يُسأل بوجه الله إل الجنة )» )» ومثل 
حديث : «أعوذُ بنور وجهك الذي أشرقت له الطلمات» وصلح عليه 
أمرٌّ الدنيا والآخرة ) . 

وكل اعتادية ون و3 لابن كف كرما اعاماء 'الحة والمتفيون 
في العقائد» الذين يسوقون الآيات والأحاديث» مثل كتاب ( التوحيد) 
لبن كيدة و( كتاب السنة» لللآحريء وكتاب ١‏ السنة ) لابن أبي 


عاصم)» وغيرها من الكتب الؤلفنة فق الموحييد» كلهع يذكرون 


يننض 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


التصوض الدالّة على صفات الله سبحانه وتعالى» الصّفات الذاتيلة 
كالوجه واليدين» وَالْصّفات الفعليّة كالاستواء والنزول إلى سجماء الدنياء 
وغير ذلك من صفات الأفعال . ْ 

فالوجه من الصّفات الذائيّة ية وهو أعظمها؛ ولكن مع العلدم واليقين 
والقطع بأنّ صفات الله ليست كصفات َلْقِه ذلله له وجه والمخلوق 
له وجهء والله له يدان والمخلوق له يدانه واللّه بل وعلا له سمع وله 
بصرء والمخلوق .له سمع وله بصرء ولكن صفات الله حل وعلا لائقة به 
وبعظمته» وصفات المخلوقين تليق بهم وبخلقتهمء »فلا تشبه صفاتٍ 
المخلوقين صفات الخالق خل وعلا : 2 ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 4 1 هل تعلم له سمينًا , 9 فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلّمون #, 
ولم يكن له كفو أحد 2# كل هذا ينفي الممائلة والمشابهة بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق» فلا تشابه وإن اشتركت في المعنى» 
فإنها لا تشترك في الكيفيّة والحقيقة . 


ومن شه لله خلقه ققد كفرء ومن ححد ما وصف الله به لفسيئه 
فقد كفرء كما قال نعيم بن حمّاد - شيخ البخاري - وغيرُه من علماء 
السلف : من شبّه اله خلقه ققد كفر لأن الله حل وعسلا يقنول:: 
ف ليس كمثله شيء © . ومّن جحد ما وصف الله به نفسّه ققد كفرء 
لأن الله تعالى يقول : فو وهو السّميع البصير ©» ويقول : «و وييقنى 
وجة ربك ذو الجلال والإكرام 4؛ فأثبت له الوجه» فمن نفى ما أثبتنه 
لله نفسه فهو مكدب للهء ويكون كافرًا بالله عز وجلء لأنّ الإيمان أذ 
تؤمن بالله عز وجل اكيم وكتبه» ورّسلهء واليوم الآخرء وبالقادر 


فاذنا 


عن جابر قال : قال رسول الله يكو :٠لا‏ يسأل بوجه الله إلا الجنة » رواه 
أبو داود . 


يره وشرّه» ومن الإمان لاله : الإبمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى 
على الوجه اللائق به . ش 

ذان عل وعلة له وكمة كنا افع نميف ترلككه زا شه ونه 
المخلوق» ولا يدور بخلّد المومن ‏ أو في ظنّ المؤمن ‏ هذا الظِنٌ السيء 
وه المقتابهة بين إل وبين خلقه؛ فمن دار بخلّده ذلك فإنه يكونٌ 
ناقص الإبمان» فإِنْ نفى ما وصف الله به نفسّه فإنه يكون عديم الإيمان» 
نسأل الله العافية . 

ولنالاك يقر لوق للدت ينحنا الس ردقه علمة وللوشة 
يعبّد فَرْدًا صمّدًا . 

0 ©©8© 

فقوله لله : لا يُسأل بوجه الله ) ينبت أن لله وجهاء لكن هذا 
الوحه عظيم يعظّمء ولا يُسأل به الأشياء الحقيرة كمتاع الدنيا وأطماع 
لحار الواح يس اس 0 لأنّ الجنة 
هي أعظم المطالب» وهي غاية المطالب» فهي شيءٌ عظيم؛ أو ما يوصلٌ 
إلى الجنة من الأعمال الصالحة» كأن يفول :و أساللك الث 0 
إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول 
وعمل ) . 

فلا يُسأل بوجه الله إلا الجنة تعظيممًا له أن يُسأل به شيءٌ من 
امحقرات . 

وك ما .دوة الشنة فإنة حقنين إلا إذا كان يرصل إلى الشنة افق 


لالذن 


وا انه عرق ويااع اهدهع إه ويه ها لاع ها هد فرع مضع ل لها هاه ميواب ع جوعلا هاو هه 6ه 6ج 6 8ه مويه واه 6ه و معز 


الأعمال المياحة بفإنه يسان ترجه الله 
قفي هذا الحديث مسأ لنتان : 
المسألة الأول: فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى ٠.‏ 2 1 
المسألة الثانية : فيه النهي عن سؤال الأشياء الحقيرة بوجه الله عر 
وجل» وكلّ ما عدا الجنة فإنه حقير» فلا يُسأل بوه الله عز وحل . ١‏ 
بقي أن هذا الحديث روآاه أبو داود» وق إسناده : : سليمانٌ بن معاذء 
وهو ضعيف» فهو حديث عظيم؛ » فكيف أورده المصئف هنا ؟ . ا 
فنقول :لفلف رمه الله قي هذا الكثان يسعلل: بالأحاديث 
الصحيحة أو الأحاديث الحسنة أو الأحاديث الضعيفة الي ها شبواهد 


تؤيدهاء وهذا الحديث له شواهد ف إثبات الوجحه دعو ريو 
الكتاب والسنة '. 


نف عست 


لوق 


الباب السابع والخمسونة : ) 


© باب ما جاء في اللو 


قوله : ٠‏ باب ما جاء في اللو) لو : حرف يسمّيه النحاة حرف 
امتناع لامتناع» تقول مثلاً ‏ : لو جاء زيدٌ لأكرمتك؛ لو أطعتئي 
لأكرمتك» فامتنع الإكرام لامتناع اجيء أو امتناع الطاعة . 

أما دُول ( أل ) عليه ليس هو للتعريفء لأنّ الحرف لا يعرّفء 
وإنما التعريف من خواصٌ الأسماءء ف( أل ) هنا كيد قفر ل ناف 
ما جاء في اللو ) يعني : من النهي عن ذلك» وذلك : لأن الإمان بالقدر 
هو أحد أركان الإبمان الستة» قال يلل : « الإهان : أن تومن باللهء 
وملائكته؛ وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشره )» 
فقوله : ( تؤمن بالقدّر حيره وشرّه ) هذا دليلٌ على أن الإيهان بالقدّر 
من أركان الإبان الستة . 

قال تعالى نل إنا كل شي ء خلقناة يقار 4+ كل شيء فَإن الله حلقه 
بقدرء مقدّرٌ خلقه ومقدّرٌ إيجادم وعم كز تفاطيلة الا يومد قي 
هذا الكون شيء إلا وهو مقدّر من خير أو شرء من ضرر أو نفع» مسن 
صلاح أو قاس مى كثر ار اإقانه كلد مدي من إن شاه وا 

وف الحديث الصحيح : ٠‏ إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح 
الحفوظ قبل أن يخْلّق السموات والأرض بخسمين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء) . 

وقال تعالى ا ا 
كتاب # يعني : في اللوح المحفوظ» «إ من قبل أن نبرأها # أي : أنها 


مض 


وقول الله تعالى : 1 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هَهُنا 4 ْ 


مكتوبة في اللوح امحفوظ قبل أن يخلقها الله عز وحل؛ وقبل أن تَحبدُث 
في وقنهاء ف إن ذلك على الله يسير 4 وقال تعالى : # ما أصاب من 
مصببة إلا يإذن الله 4 إذن الله الكوني القلدّري» يعي :تار ويا دده 
سبحانه وتعالى» فكلّ شيء مقدّر من الله سبحانه وتعالى . ش 
فالإاهان بالقدر هو أحد أركان الإبمان السئّة وهو داحل في 
التوحيد» وعدم الإيجان اقفر يتنافى مع التوحيد ويتنافئ مع الإيمان» فمن 
كفر بالقدر فإنه كافرٌ الله عز وجل ولا توحيد له ولا دين له أنه تجتن 
القدرء وهذا سيأتي له باب حاص سيعقده المصئف فيما بعد . 1 
هذا وجه إنراد الصئف لهذا الباب في كتاب التوحيد )» أن 0 
القدّر ينافي التوحيد, لأنه كفرٌ باللّه سبحانه وتعالى . 00 
ش رم رو ا ا لاا بساور موقط مسو 
ما يحصّل له إن هذا كفرٌ بالقدرء وجحزعٌ من القدّرء لأن الواخب 
على السلم : أن يرضى بقضاء الله وقدره» ولا يجرع ولا يسخبط» أوأن 
ال اك 
أن يحصّل ما قدّره الله سبحانه وتعالى . 
0 ش 

قال : ١‏ وقول الله تعاى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتا 
ههنا 4 ١‏ يقولون * يعي : المنافقين . 2 
وهذه الآية جاءت في سياق غزوة أحد في سورة آل عمزان» وما 
حصل على المسلمين فيها من المصيبة الي حلت بهم من استشهاد كثير 
نيع امار عدرك عبوم ينيب الم بارا مر الرسول وك يه ش 


حضن 


اماد ع عه عه ع واه ماود ع لور طايه 6ع نه ع ف أوارع عاض ع و الع وأو ع ورغام 2 عر اغا وهاه العام عام 


تنظيم العسكرء فالرسول طِهِ نظّم العسكر قبل القتال» وجعل جماعة 

من الرّماة على جبل يحمون ظهور المسلمين» وقال لهم : ١لا‏ تتركوا 
الجبل سواءًا انتصارنا لخر وك مااي عد تيار السامرة 
يقاتلون الكمّار وظهورهم محميّة» فاندفعوا على الكُفار وقتلوا منهم 
وفتكوا بهم فكان النصر للمسلمين . 

ولمّا شرعوا في جمع الغنائم رءاهم الذين على الحبل فقالوا بدن 

نشارك في الغنائم» فنهاهم قائثهم عبد الله بن جُبير وذكرهم بقول 
الم ا و الجبل سواء انتصرنا أو هُزمنا )» فأبوا ونزلوا . 

فلما نزلوا جاء الكقار من خلف المسلمين مع اللحبل وانقضوا على 

ا ل 0 
فدارت المعركة من جديد» وصارت على المسلمين المصيبة بسبب 
معصيتهم للرّسول َل قال تعالى : ف وقد صدفكم الله وعده إذ 
تَحَسُرنهم © يعني : تقتلونهم» 9 يإذنه حتى إذا ف شلت 5 
وعصيتم 24 يعني : الرّماة ف من بعد ما أراكم ما تحبّون © من 
ا لل ل 0 
ولقد عفا عدكم #؛ هذا تطمينٌ للمسلمين» بعد العجساب طمأنهم بأنهم 
قد عفى عنهم لِمّا لهم من السوابق والفضلء لكن هذه عقوبة على 
المعصية» « واللّه ذو فضل على المؤمنين /4» إلى قوله سبحانه وتعالى : 
ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ أَمَنَة نعاسًا يغشى طائفة مدكم وطائفة قد 
أهمّتهم أنفسهم © كان المسلمون في حالة الخوف الشديد» وقد أنزل 
اله عليهم النوم؛ لِأنّ النوم أمان» فصار النوم فارقنًا بين المومنين وبين 


اوحض 


المنافقين» المؤمنون 5 النوم وهذا أمانٌ 00 سبحانه وتخا 
٠‏ والمنافقون ما ذاقوا غَيْضًا من الفزع ومن الخوف وين ٠ ٠.‏ 
ف يون لله غير لحن طن اجاهلية 4 هذا هو الستبب» اومن يي 
الله ظنّ الحقّ وأنّه قادم على ربّه وما عند الله خيرٌ له وأبقى» فهو يظنّ 
رردغار املق ورين ين الظنّ لَه عز وجل» فلذلك لا يخاف من الموت» 
لأنه يؤمن بالله عز وجل ويحسن لفن بلله وأنه قادمٌ على رب كريم 
ووعاو من الله سبحانه وتعالى» فهو مطمئن» وم المنافقون 3 يوب 
: الله طن السوء . ١‏ ا 1 
ف( يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قل إن الأمر كله ل يُخفون في 
أنفسهم ما لا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتنا ههنا # 
هذا هو ل الشّاهد : فإ لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلدا ههنا 4: 
أرجعوا سبب القتل إلى أنهم ليس لهم تدبير» ولو كان هم تدبيز ما 
قتلوا . قرد الله عليهم بقوله : 9 قل لو كنعم في بيوتكم لبَرَرَ الذين كسب 
عليهم القتل إلى مضاجعهم #* فالبقاء في البيبوت ما يمنع من الموت» 
فالذي مكتوبٌ عليه الموت في أي مكان سيخرج ويذهب إلى مكانه 
الذي مكتويب أنه يقتل أو يموت فيه . : 
فهذا هو محل الشاهد :ألو لأنه قال هله الكلمة من إباب 
الجزع والتسخخط لقضاء الله وقدره وعسدم الرضى بقضاء الله وقادره . 
رإناتتع ولو و كوهد لال تاهالا بور . ْ 


كت 


كنض 


وقوله : 9 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا © الآية . 


قال وقوه ا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 4 ) 
ايه 00 01 
أحدء كيف “ماهم إخوانهم ؟» هل يكون المؤمن أخمًا للمنافق ؟» هذا 
حسّب الظاهرء لِأنُ الدافق في الذاهر مؤمن» فهي أخوّة بحسب 
الظاهر, أن المنافق يعامّل معاملة المؤمن في الظاهر» وتوكل سريرته إلى 
لله سبحانه وتعالى» فهو سمّاهم إحوانهم بحسب ما أظهروا من الإمان . 
وقيل : إخوانهم في النسب؛ لأنّ عبد الله بن أبيّ من قبيل الأوس 
وار من أهل المدينة ومن قبيلٍ الأنصارء فهم إخوانهم ف 
الحيجت وات أعلم + 

وقد رد الله عليه بقوله : 9 قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين #* إذا كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت عن هؤلاء فامنعوه عن 
أنفسكم . 

:9( قل فادرؤوا © أي : امنعواء «[ عن أنفسكم الموت إِنْ كنتم صادقين 4 
من أنهم لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا . 

الشتاهد في قوله : «[ لوكانوا عندنا ©؛ هذا فيه استعمال ( لو ) في 
مقام ازع والتسخط وعدم الإمان بالقدر, فالموت الذي حصل 
عليهم - بزعمه + بسن هو بقعا الله وقلارة وإنما هد سريت الخروج؛ 
الح م ل ا 0 
ال ور ا 0 


فيضن 


وفي ١‏ الصحيح ) عن أبي هريسرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله كَل قال : 
احرص على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجزن, وإن أصابك شيء فلا تقل : 


أواق الخد وين ع أنه يقى فسبيقى سراء في العركة أو 
المدينة» الأمرا راجع إلى؛ قضاء اللهوقدره . 


44 
١‏ وفي الصحيح ) يعي : في ١‏ صحيح مسلم ) . | 
قوله : ( المؤمن القوي )» المراد بالقوي هنا : قوّة الإبهان» القوي في 
إعانه» وكذلك القوي في بدنه ورأيه وتدبيره» فالقوّة تشمل فرّة الإيمان 
- وهذا هو الأصل والأساس» وقوّة الرأي والتدبير» وقؤّة البدان أبضماء 
الب لات ل لجو تر فهو 
خيرٌ ؛ أفعل تفضيل» يعني : أكثرٌ خيرًا . 
( وأخب إلى الله ) هذا فيه : إثْبات الْحة له عر وجحلء وأنه يحي 
المؤمن القوي . وانحبّة من صفات الله سبحانه وتعالى . 
( من المؤمن الضعيف) والشعيف في إعانه وكذلك الضعيف في 
١‏ لأنّ نفع يكون قليلاً لنفسه ولغيره . . ٠‏ 
«وفي كل خير) المؤمن كله خير, المومن ن الو اومن 
١ 0‏ لمر ل تكس الود قري واي 
والمؤمن الضعيف خيرّه قاصرٌ على نفسه لا يتعدّاه . : 


0 : (احرص) بكسر الرّاى ويجوز الفتخ» اوالارم تسا 
المبالغة في طلب الشيء . 


ومعنى قوله ار 0 عن : بالغ ف طليه وابدل 


لض 


لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا؛ ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل . فإن 
لو تفتح عمل الشيطان) . 


الوؤّسع ف تحصيله؛ فإِنْ النفع مطلوب . 
وني ضمن ذلك النهي عن الشيء الذي لا ينفع . 
ثم قال : ( واستعن بالله ) يعني : لاعتمد على الحرص فقط ولكن 
اليس اشر د سجاه جا لأنه لا غنى لك عن الله ومهما 
لت فإنها لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» فلذلك 
اجمع بين الأمرين : فعل السبب مع الاستعانة باللّه عز وجل . 
ثم قال  :‏ ولا تعجّزن ) بفتح الزاي» ويجوز الكسرء والنون : نون 
التوكيد الثقيلة . هذا نهي» نه عن العجز . 
والعجز معناه : الكسل والإهمال» وليس العجز الجمسميء فالإنسان 
إذا عجز عجرًا جسميًا لا يؤاحذ لأنه ليس باختياره» لكن المراد : 
م وعجز الإهمال وإيثار الرّاحة هذا هو المنهيّ عنه لأنه 
على المسلم خيرًا كثيراء ولهذا : كان البي ويلع يستعيذ بالله من 
المج والكسل ومن ابن والبُخل ومن غلبة الدّيْن وقهر الرحال . 
ثم قال كي : ١‏ وإِنْ أصابك شيء ) يعي : مماتكرهء بعدما على ما 
لك اريسي دوزت لحر بعد ما تعمل هذه الأسباب إذا 
أصابك شيء عكس ما ريد وعكس ما تطلب فلا تمزع واعلم أنّ 
هذا بقضاء الله وقدره» وأن الله لو قددّر لك شيئًا لحصل ولكنه لم يقدّر 
لك؛ ولا تدري ما الخيرة فيهء لعل الله حبسه عننك لخي أراده بك» 
ريّما أن الإنسان يحرص على شيء لو حصل له لأهلكه والله منعه عنه 
رحمة به : فل وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تَبُوا شيا 


فض 


00 ل لل 00 


وهو شر لكم وله يعلمٌ وأنعم لا تعلمون 4 . 

( فلا تقل لو أني فلت كذا لكان كذا وكذا ) لا ترجع هذا إلى 
تقصيرك؛ ولكن أرجعه إلى قضاء الله وقدره . ١‏ 

١‏ ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل ) ايع : أرجع هذا ا 
وقدره. فالذي منعه عنك ليس هو فعلك أو تركك» وإنما.النذي منعنه 
عنك هو الله مخانة وان ولا تدري لعل الله بكر صرفب 
عدك شرا قارض بقضاء الله وقلاره.. 

هذا هو شأن المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدرء أما الشافق 
وضعيف الإمان فإنه إذا أضَابَه شيء يكرّهه جزع وتسخخط وقال ' : هذا 
شنب قلق أراهدا سيت أنى تلعفف اد زان فا سر 
للقدر» أو عدم إمان بالقدر فيك إيمان بالقدرء وما رم 

. . قدر الله وما شاء فعل ) يحل عن المسلم مشاكل كثيرة‎ ١ 

ثم قال عله : «فإنَّ لو) أي : قول : لو . 1 

( تفتتح عمل الشيطان ») ) إذا أر جعت هذا إلى غير القضاء قر جر 
الشيطان؛ وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويُلقي عليك القلق. 
النفسي» ؛ تصبح في هم وغم وحزنء أما إذا أغلقت هذا الباب وقلنت : 
( قضاك له وقدره )» أو ( قر للهدوما شاء فعل ) فإنك تغلق باب 
الشيطان: . 

0 فاع مل كيدا ١‏ قدر للهوما شاء فعل ) إغلاق 
لباب الشيطان» تستريح من شره ومن همومه وأحزانه ووساوسه. ١‏ 


مدنا 


ووافو و يه يوم هايو نة ةرو رو وموم و ووو ويه مو وو مرف ويم نوف ون وو ووو ميو يوانو نيو نوه 


يبقى إشكالٌ وهو : أن الرسول و قال لأصحابه في حجّة الوداع : 
ا 
وجعلتها عمرة » أليس في هذا استعمال ( لو ) في شيء تبن للرسول 
أنه فاته وهو فضيلة التمتع بالُمرة إلى الحج ؟» ألا يتعارض مع قوله : 
« وإِنْ أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذا ) ؟ . 

الجواب : لا تعارض» لأ ١‏ لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ) هذا 
من باب ازع على شيء حصل وانتهى؛ أما ( لو أني استقلبت من 
أمري ما استدبرت » إخبارٌ عن المستقيّل لا عن الماضي» أذ سول 
لو تبيّن له فضل العُمرة والتمتّع بها إلى الحج لتمتع و ولَمَا ساق 
ل 0 

هو الجمع بين الأحاديث؛ الرّسول وله يُخبر عن مستقبّل» 

د وعمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى» وليس 
يتجرّع على شيء فات أو شيء مضىء فلا تعارض بين هذا وهذا . 

وق الباب مسائل : 

المسآلة الأول: رُحوب الإيمان بالقضاء والقدرء وأنه الركن السّادس 
من أركان الإمان» وهو من أركان التوحيد . وعدم الإيمان بالقضاء 
والقدر يتنافى مع التوحيد . 

المسألة الثانية : يُستفاد من الآيتين والحديث : وُجحوب ترك ( لو ) 
عند نزول المصائب والمكروهات» لا يقول : ( لو أني فعلت كذا 0 
ما حصلت هذه المصائب )» بل يقول هاه العنلائيق قر بن اله 
سبحانه وتعالى» فيرضى . 


ف 


المسألة الثالثة :في الث على فعل الأسباب: لقو 6 ٠:‏ احرص 
على ما ينفعك ) . 1ْ 

المسآلة الرابعة : فيه : النهي عن الاعتماد على الأسباب حوب 
الاستعانة الله تعالى (١:‏ واستعن بالله ) . 
اإعسالةالخامشة: فيه : التهي عن الإهمال والكسل وتعطينل 
الأسبات. 

المسألة السادسة : فيه : علة النهي عن قول ( لو ) وهو الها تنح 
عمل الشّيطان» وأما الاستعانة الله والحرص على ما ينفع وترك 0 
قولير نو دع يعاق باب الختيعطادد كن لجان :. 


سس سن 


0 


[ آلباب الثامن والخمسون :) 


© باب النهي عن سب الريح 


هذا الباب من جنس الأبواب السابقة ال فيها النهي عن سب 
الدهر» والنهي عن قول : ( لو ) وغير ذلك» والنهي عن التنجيم» كل 
ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل فإنه منهيٍ غقلاه لان الأمتور 
كلها بيد لله سبحاته وتعالى» وهو خالقها ومديّرها فتضاف إله 
أن في هذا تنقصنًا ل موحل وراد الأدور إل غيزةب. 

وكما سبق : أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو 
تشدتيا» فيد عرلة اك لأنه شرك أن الريوية 

وإِنّ كان لا يعتقد ذلك» بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبّرء وإنما 
نسب هذه الأشياء إلى هذه المحلوقات من باب أنها أسباب فقط : 
فهذا يكون محرّمًا ويكونُ من الرك الأصغرء حتى إِنّْ ابن عباس 
- كما سبق - جعل قولَ الرحل : ( كانت الزد يح طيّبة» وكان الملاح 
حاذقًا طعا سدامق اتاد الأنداد لله عزوجلء وفسّر به قولّه 
تعالى الك را ل ل 0 
الأ أوال طب ارح لق وت سنيتهم فإ فنك م انس 
له #يدكروا دعر رجه لاخر 
ل ل . هذا هو التوحيد . 


لخيضن 


ففققف فو ةوه مومه مي ووم مه مءوامة م يواه يفيو ورور ووو و ممام م يه مهدا ممامار مايه يفره 


أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرل إِما أكبر وما أصغر.. 
والواحب على المسلمين أن يتتبّهوا لذلك» لآله يكثُر على الألسعة: 
الآن مدح الأشياء حودتها وأنه بفضلها حصل كذا وكذاء يفضل 
الطب بفضل كذا وكذاء بفضل تظافر الجهود» بفضل امحهودات 
حصل كذا وكذاء والله لا يُذكر أبئاء ولا ينتى عليه في هذة الأُمُورء 
هذا خخطأً كبيرٌ في العقيدة» ويُحْشى على من قالّه من الشّرك الأكبر 
٠‏ هو لا يسلم من الشرك : إِمّا الشرك الأصغر وإمّا الشرك الأكبر . . 
0 
الأمطار إلى المناخ, أو المنحفض الوي» أو إلى الرياح» 0 
ل ا 0 
نعم؛ الله جعل للأشياء أسباباء ولكن من هو الذي حلق الأسباب 
ومّن هو الذي سخخرها وأودع فيها الأسرار ؟» هو الله سبحانه وتعالى» 
فالواجب : أن نُسند الأمور لامرك ا دائمًا 
وأبداء وهذا هو التوحيد'. 
إلا الأمور الي يدم عليها الإنسان م: مثل الكفر 50 والفسوق. 
والتعدّي على الناض؛ هذه تنسب إلى المتلوق لأنها أفعاله وجنايته ' 
وهو محاسّبُ عليهاء وإن كان الله قدّرها سبحانه وتعالى» ولككن البذي 
تعلها ونام .يها مو الخللوى باحتكارة وإراذتة فينم علنيناء ويغاقب 
عليهاء فهي من ناحية القدّر تنسب إلى الله أمّا من ناحية الفعل فهي 
ْ سن ل المحلوق»؛ وهو الذي فعلها وهو الذي قامتبهنا باتدارة 
وإرادته وتمشيتته :وهو يعاقب أو ينات على أفعالة» .لا على قلاز إل : : 


لت 


عن أبيَ بن كعب - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ول قال :١٠لا‏ تسبوا 
الرّيح فإذا رأيتم ما تكرهون, فقولوا ؛ اللهم نا نسألك من خير هذه الريح وخير 
ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الربيح وشرّ ما فيها وشّر ما 
أمرت به ) صحّحه الترمذي . 


قال : ١‏ عن أَبِيَ بن كعب ) هو : أبو المنذر أبي بن كعب الخزرحي 
الأنصاري» كان مشتهرًا يحودة القراءة للقرآن» فهو أقرأ الصحابة 


لكتاب الله عز وجل . 
قال : د أن رسول الله و قال + ٠‏ لا تسبوا الريح » هذا نهي من الرُسول 
يك ومعنى ١‏ تسبوا ) يع :الا 3 تشتموا الريح وتذمّوها وتلعنوهاء كما 


كان عليه أهلّ الجاهليّة أنهم يسبون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم» 
والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما يكره : أن يحاسب نفسّه لأنه 
ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله» يحاسب نفسّه ويتوب إل الله 
عز وجل : هل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم # . 

فالواحب أن الإنسان لا يلوم الريح ولا يلوم غيرها وإنما يلوم 
نفسه) بأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعلم أن الله ما قدّر عليه هذه 
المصيبة إلا بسبب فعله ومعصيته» قينتراب إلى الله عز وجل ويحاميِب 
نفسهء ثم ينسب الأشياء إلى الله وأن الله هو الذي قدّرها وهو الذي 
أوجحدّها وهو الذي أمرها بذلك» فهي مأمورة مدبّرة : [ وهو الذي 
يُرسل الرّياح بُشْرًا بين يد رحمته حتى إذا أقلت سحابًا ثقالا سقناه لبلد 
ميت فأنزلنا به لماء #» » فالله حل وعلا هو الذي يُرسل الرّياح : 
1 وأرسلنا الرياح لواقح # تلفح السحاب» فإ وأنزننا من السماء ماء 
فأسقيناكموه 24 9 الله الذي يُرسل الرياح فتشير سحابًا فيبسُطه في 


ارضضن 


و« ف قعي دجي اللاو هرو واو لالماصم وله واف وم عم وواوا فوا لع ع اممو عا فاع ونه همأو 6 يوم عرف ووواداة ونه 


السماء كيف يشاء وقعله كسا فى الوذق يج من خلاد : ؛ فالرّياح 
إنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى يُرسلها بالخير» ويُرسلها - أيضًا - 
بالشر والعذاب» كما أرسلها على عاد : 9 وني عاد إِذْ أرسلنا عليهم 
الرّبح العقيم 0 ما تسذر من شيء أننت عليه إلا جعلته كالرّميم 4» 
أرسلنا 4 هو الذي. أرسلهاء ليست هي الى جاءت وأهلكت عادًاء 
وإنما لله هو الذي أرسلهاء فإ سخرها عليهم سبع ليال ومانية آيام 
حُسومًا © فنتزى القومّ فيها صرعى 4؛ (٠‏ إنا أرسلنا عليهم ريما صرْصرً 
في يوم نحس مسعمر © تنزع الناس كأنهم أعجازٌ نخل منقعر © 9 فلمًا 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مُمطرّنا بل هواما 
استعجلتم به ريخ فيها عذاب أليم 0 تدمَرُ كل شيء بأمر ربّها فأصبحوا ل : 
يُرى إلا مساكنهم 4, كل هنا راض لله سساته رتفا > 

وقوله : « فإذا رأيتم ما تكرهون ) يعي : إذا رايهم من ايح نا 
تكرهون : رأيقم شدّة الريح وقوّتها وخحشيتم من أنّها تضركم أو تضرٌ ش 
بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو تهدم بيوتكمء ل من: 
برودتهاء الأنها قد تكون باردة شديدة البُرودة» أو تكون حارة تكديلة 
""ابكرارة هلك القاف د كهلاك التمان ‏ : 

١‏ فإذا رأيت يتم ما تكرهون ) منها من قوّتهاء أو من برودتهاء ا 
حرارتها فتوجّهوا إلى الله سبحانه وتعالى» لا تتوجّهوا إلى الريح 
تذمونها وتسبّونهاء هذا ليس فيه حدوى من ناحية» وهو - أيضنًا - 
شرك الله عز وجل» ووضعٌ للشيء في غير موضعه . 

« فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا ) هذا هو العلاج . 


كس 


١‏ اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيها, وكير ها امرانه 
ونعوذُ بك من شر هذه الريح» وشرّ ما فيهاء وشرٌ ما أمرت به) هذا هو 
العلاج : إسنادٌ الأمور إلى الله ودعاءٌ الهُ حل وعلا لدفع المكروه 
وحلب الخير . 

للد أنّ الريح تومّر بالخير وتومر بالشرء وي الحديث ١:‏ الريخ 
من روح اله تأتي بالخير وتأتي بالشّرٌ )» فهي مأمورة من الله سبحانه 
وتعالى ومدبرة مرسلة . 

يسسفاد من هذا الحديث مسائل : 

المسألة الأول: فيه : التهي عمن سب الريح؛ لأنّ ذلك يِل 
باترنهه من حيت إل يعيب الأمور لخي الله عر وحل:. 

المسألة الثانية : : فيه : أن الريح مدبّرة مخلوقة» تأتي بالخير وتأتي 
بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى؛ وما دامت كذلك فإنها لا يُتوجّه إليها 
لا بم ولا مدح» نهنا يتوجّه ال تان بالتضرّع والدعاء عند 
الشدائد والشّكر والحمد عند الرخاء والنعمة . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على أن المسلمين عند الشدائد 
يتوجّهون إلى الَهُ سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرّع والتوحيدء ولا 
يرّكون الدعاءء ولا يتوجحهون إلى غيرهء كحالة مشركي هذا الزّمان 
الذين إذا وقعوا في شدّة فإنهم, ينادون بالشلركء» ويذغعون غير ان 
سبحانه وتعالى» يدعون من يخلُصهم من الموتى ومن الأولياء 
والصّالحين» يهتفون بأسمائهم؛ ويذكرون أسماءهم حتى يخلْصوهم» 
ويتواصون بذلك . 


0 


وفبمم فم ررقي ةيوم ةم ةرو موي ةر ةر ةر ءار هرف ارام ءءء مف ف ء ةفو نف م ءار فرت نتم نم 


فالواعج على الذعاة 1ن تيعو بين الأر أن دروا النان» 
وان ونوا نقاتر وان يدعر قاس إن تر جيعد زليه وأن يقوموا بتبليغ 
. هذا الدين إلى. الناس والعقيدة على الوجه الصحيح الخالصء.هذا هو 

لحل فالذي يريد أن يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل . ش 

ولو قام بهذا واحدّ مخلص لأنقذ الله به أمّة من الأمم أو أجيالاً من 
لناس» كما حصل على أيدي الدعاة المخلصين وهم أفراد الآن هناك 
جماعات للدعوة وهناك إمكائيّات هائلة وهناك أموال وهناك وهناك؛ 
لكن أين الآثار ؟؛ لو كان هناك داعية واحد يقوم على المنهج الصحيخ 
ويدعوا إلى الله على المنهج الصحيح لحصل به النفع الكثير . 00 
ٍْ والآن كثر الدعاة وكثرت الجماعات وكثرت قينا ولكن 
أين الجدوى وأين م الكمرة ؟) الآن الشر يزيدء والشرك يمشن لأنّ ‏ 
الدعوة هذه ليست على أساس صحيح. ولو كانت على ساس 
ضخيخ ومنهج شيع تواحد عن الخاصون يكفي عن الى داعية كنا 
وو ات اليا لماجي ساد 


ساس سن 


م 


الباب التأسع والخمسونة : ] 
© باب قول الله تعالى : 
يظنون بالله غير الحقّ ظنْ الجاهسليّة يقولون هل لنا من الأمر 
من شيء قل إن الأمر كله لله 4 الآية . 


هذا باب عظيم» فقولّه ‏ رحمه الله تعاللى - : ( باب قول الله تعاى : 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة © ) مناسبة هذا الباب لكتاب 
التوحيد : أن حسن الظنٌ الله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيدء 
وسوء الظنّ بالله عز وجل يناق 5 هذا وجه المناسبة هذا الباب 
ف كتاب التوحيد . 

قولّه : ١‏ باب قول الله تعالى ) يعي : ما جاء في تفسير هذه الآية 

الكرعة من آل عمران والآية الثانية من سورة الفتح؛ ؛ كلاهما في 
موضوع واحدء وهو : سوء الظن الله سبحانه وتعالى وما توعد الله 
عليه من العذاب والعقوبة» لأنه يناي التُوحيد . 
والتوثةي لقان وقوه اسه لصفل عن السليوها حمل 
من إدالة العدو عليهم يسبب المخالفة الى تحصلك "اخيش : 
لَمّا حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سي لأن المنافق دائممًا 
ينتهمز الفرص الي يرى أنّ فيها غضاضة على المسلمين ويستغلها 
كا 0 سد دائمًا هذا في المنافقين إلى آخحر 
الزمان» كلما حصل على المسلمين شدّة أو كرية أو ضائقة فرح المدافقون 
وجعلوا يفسّرونها ويجللوتها بأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم 
ليس بشيء» ويظنون باللّه غير الحق ظن الماهلية؛ وضن السوء . 
ففي سورة آل عمران ممّاه ظنّ الجاهليّة» وفي سورة الفتح سمّاه طن السوء . 


فق 


وقوله : (٠‏ الاني لله ظلنَالسوء عليهم دائرة السّوء 4 الآية 0 ٠‏ 

قال ابن القيم في الآية الأولى : « فسّر هذا الظنّ بأنه سبحانه لا ينضر رسوله, 
وأن أمره سيضمحل . ' ْ 

وفسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته . 

ففْسَر بإنكار الحكمة, وإنكار القدرء وإنكار أي أ رسو .و وأن 
يُظهره على الدين كله .. 


قال في سورة 52 : 8 ظنّ الجاهليّة 4 أن الجاهلية عدم 
العلم» فالذي ظَنْ هذا الظن الخاطع هذا سببه عدم 0 الله سببحانه 
وتعالى وابعانة وصفاته و مده وحكمته . 
4 :هه 
وقال ف سورة افع : 8 لاسو 4 يعني و قاف الذر” 0 
وحل؛ وهو يخالف حسن الظنّ بلله عز وجل» فحسن الظنٌ بالله توحيد 
وسوء الظنّ بالله كفر . 
00 
ثم ذكر الشيخ ‏ ربحمه الله - كلام ابن القيم في في تفسير الآينين» وساله 
من ( زاد اماد للدي صر اجات باحتصار . 
١‏ قال ابن القيّم : فُسَّر هذا الظنَ في الآية الأولى ) يعني 000 
ذاه سكاف لاسر رنولة) وعذاظ حامق ا 
١‏ وأنَ أمرّه سيضحمل ) وهذا تكذيبٌ لقوله تعالى : «, يُظهره على 
الدّين كلّه ولو كره المشركون 4, والتكذيب لوعد الله كفر . 
«وفسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته . ففسّر بإنكار الحكمة, 


لام 


هرق وام فامطيواع بقع اف ره اودع سج ها ع فاه عه سهد ه اماه اه وله عا هاا ابه قاع فاع :4ه و واا هوم 6268888 


وإنكار القدر, وإنكار أن ينم أمرَ رسوله يل وأن يُظهره على الدين كله ) يعني في 
ذلك ثلاثة تفاسير : إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى» وإنكار 
الحكمة : كفرٌ وضلال» لأذ الله وضق سه بالحكيف وجعى الله 
بالحكيم : ط حكيم خبير 2 ط حكيم عليم 4: في كثير من الآبيات» 
0 : وضع الشيء فْ موضعه . 
فمن أنكر حكمة الله فإنّه يكفر بذلك» مخلاف من أثبتها وها فإنه 

ير ضالاً ف هذا التأوي» لأن لله حل وعلا حكيم لا يفعل شيعم إل 
لحكمة عظيمة؛ قد تظهّر ثنا وقد لا تظهرء الله جل وعلا لا يفعل شيئًا 
عبشا ولا يفعل شيئًا غرّد المشيئة من غير حكمة» إنما يفعل الأفعال 
لحكمة وغاية عظيمة» أضالة شبدائه وان معللة و كلها تدكمة. 

وليس من لازم ذلك : أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليل؛ 
لكتنا نقطع ونؤمن ونتيقن أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث . 

« وإنكار القدر ) وهذا - أيضًا - كفرٌ بالله لأنّ القدر - كما سبق - هو 
الركن السّادس من أركان الإيمان . 

«وإنكار أن يتم أمرَ رسوله كَل وأن يُظهره على الدين كله وهذاهو 
التفسير الثالث» وقن أذ ان الا هين رسيرلفة وهذا تكذيبٌ لقوله تعالى : 
ف إنا لننصّر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومٌ الأشهاد © . 

قوله : ( وأنّْ أمره سيضمحل ) يعي : أن هذا الدين الذي جاء به 
تند و سديزول نهائيمًا ولا ييقى منه شيعه مقل. سائز الدعنوات 
والذافت الباطلة» عبان افد كن الرسو كك مطع ردهي يعات 
أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتهاء أما الحق فإنه يبقى مهما جرى 


كرض 


وهذا هو ظنّ السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح . 


عليه من الامتحان والضعف أحيانًا والمداولة لكن الحق يبقى ويستميٌ) 
فمن ظنّ أن أمرّ الرّسول وله سيضحملٌ بسبب ما جرى من التكّبنات 
ابي حرت على المسلمين» مّن ظن هذا فقد ظنّ بريه ظن السوء . 
. وله لم يُحرٍ هذه التكبات لأحل أن يُزيل أهل الدين ويُريسل الللين». 
إنما .أحرى هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاءً وامتحانًا 
من أجل الرحوع إليه سبحانه وتعالي أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا:فيه؛ فالله 
يريد أن ينهم من أجل أن ينقوا صفوفهم من الدّحيل ومن الخطأء 
فبرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى» فيُعيد لمم الله النصر واللسكينع هده 
سنة الله جل وعلا في خلقه . ّْ 
وكذلك يريد أن يمخّص الذين اول ملوع عو لانن 
والمعاصي ويقدتمون على الله مطهّرين ليس عليهم سيّفات . ٠‏ 
هذه حكمة اله سبحانه وتعالىء لا يريد بالنكبات الي تحري على 
عباده المؤمنين أن يُِيلّهم وأن يزيل حقهم الذي هم عليه أبدًاء تأبى 
حكمة الله ذلك» وإنما يُريد أن يثّت هذا الحق وأن يزيل عنه الدّحيل وأن 
يُزيل عنه ما أصاب أضحابه من الأمور المخائفة حتى يرجعبوا إلى لله . 
سبحانه وتعالى ويثوبوا إليه» فعند ذلك تعود إليهم عرّتهم ومكانتهم .. : 
هذه سنة الله في خلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعةة, ب 
على الرّسل ؟؛ وكم جرى على أتباعهم من التكبات ومن الْعضلات ؟) 
ولكن العاقبة : ن هم دائمًا وأبداء والحق لا يزال و لله الحمد . ا 
قوله : ( وهذا هو ظن السوء » من نفى القدرء وأن تفيذوت الأشباء 
بدون إرادتّه سبحانه وتعالى» وبدون قدّره؛ فقد ظِنٌّ بريّه ظنّ السوى, 


لكان 


وإنما كان هذا ظنّ السوء ؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق 
بحكمته وحمده ووعده الصادق . 


ووصف ربّه بالعجز والجهل وعدم العلم تعالى الله عمّا يقولون . 

قوله : ١‏ وإنّما كان هذا ظنّ السّوء ؛ لأنه ظنّ غير ما يليق به سببحانه ) ظَنّ 
ما لا يليق به سبحانه وتعالى وهو العبث . 

( وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق ) لأنه سبحانه وتعالى محموة 
على كلّ حال؛ على ما يكره ه العباد وعلى ما يبّونء لأنه من قبل الله 
محمود إيقاعٌ العقوبة فيمن يستحقها عدلٌ منه سبحانه وتعالى يُحمد 
عليه, وإيقاع الهلاك بالأمم الكافرة يحمد عليه سبحانه وتعالى لأنه 
جزاءء ونزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الاتباع فضلٌ 
من الله سبحانه وتعالى» فهو امحمود على كل حال على المحايد وعلى 
المكاره» لالداليس مو قله شن ترعيف أيذا + 

فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حمده؛ فإنه لا 
يقع في هذه الأغلاط أب حتَى ولو يلغ » الأمر والشدّة ما بلغت؛ 
لأنه يعلم أن الله لا يفعل إلا ما فيه خخير» فيصبر ويرضى بقضاء الله 
وقدره وينتظر الفرّج؛ لا ييأس من رحمة له ينتظر رحمة الله كلّما 
اشتد الكرب ينتظر رحمة الله بل يزيد الرحاء مع شدّة الكرب؛ كما 
قال عَلٌِ : 9 واعلم أن النصر مع الصبر» وأنّ الفرّج مع الكربء وأن مع 
العُسر ييُسرًا )» والله جل وعلا يقول : ف إن مع الغُسر يُسرًا 0 إن مع الغُسر 
يُسرًا 4ع ف سيجعل الله بعد غُسر يُسرًا #: فكلّما اشتدّ الأمر انفرج . 

أما أهلٌ النفاق وأهلٌ الكفر وأهل الجهل فإنهم عند الكَرْبٍ 
يكفرون لله عز وجل ويقنطون من رحمة الله ولهذا لَمَّا أصاب 


كن 


فمن ظنّ أنه يُديل الباطل على الحق إدالك مستقرّة يضمحل معها الحق؛ أو 
أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد, بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة؛ فذلك ظن الدينن كفرواء 

فويلٌ للذين كفروا من النار . ش 


ا 0 1 
١‏ فمن ظن أنه يُديل الباطل على الحقّ إدالة مستقرة يضحمل معها الخق, 
أو أنكر أن يكون ن ما جرئ بقضائه وقدره ) هذا إعادة من الإمام ابن القيّم 
- رمه الله - لتقرير هذه المسألة العظيمة . 00 
) أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد, ٠‏ بل زغم أن ذلك 
لشيئة مجرّدة؛ فذلك ظن الذي كفروا ) من ظنّ أن الله يُديْل الباطل على: 
الحق إدالة مستقرّة» الله قد يُديل الباطل على الحقّ أحياننا لكن هذه 
الإدالة موقنة وليست مستقرة وإدالته على الحقّ لحكمة وهي أن أهل 
الحق يتنيهون ويتداركون المنطأ والتقص الذي حصل فيهم : (( وليمخص' 
الذين آمنوا © يعن : يطهّرهم من رحس الذنوب والمعاصي بما نزل” 
عليهم من العُقوبة؛ كما قال سبحانه وتعالى : ف[ من يعمل سوءًا يُجز به 2# 
لما شق على أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - قال ينا لم يعمل سوتًا 
يا رسول الله ؟» فقال رسول الله 85 : (ألست تحرّن ؟, ألست تَنصّب ؟», 
ألست نصيبك اللأوى ؟)» قال : بلى» قال لقنلل ما سويد 
لله جل وعلا قد يُحازي عبه امؤمن وهو ييه وعاقبه أنه يهو من 
أحل أن يخلصّه من هذا الذنب» حتى يواق ربّه طاهرًا نقيًا يدل الجنة . 


وا م ير 5 


كان 


وأكثرٌ الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهمء وفيما يفعله بغيرهم, 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله واسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده . 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله, وليستغفره من ظنه بربّه 
كلد العدرء » 


كة د اانه برا ل 
بعض الناس يقول : لماذا الكمَار ينعّمون بالحضارة والصناعات» 
والجوَّ الطيّبء والبيئة الطيّبة» والفواكه. والأشجارء والمحاصيل» 
والمسلمون في هذه الحالة» ثم يذهب به ظنّ السّوء إلى أن يظِن أن 
الكفا ر على الحق» وأن الله راض عنهم, وأنّ المسلمين ليسوا على حق 
وأنّ الله ساحط عليهم: تقد رمد عن الدين: 
الله حل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» وأما الدين فإنه 
ل عطي ]ل لق ف . 
وليس إنزل النعم أو إنزال النقم دليلاً على امْحبّة أو على البُْغض 
والكراهة وإِنّما هو ابتلاء وامتحان» فقد يعاتب الله من يحبّه وقد يُنعم 
على من يُِغِضه في هذه الدّنيا : 8( ولا يحسبنٌ الذين كفروا أنما ما ملي 
هم خيرٌ لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إِمنَا وهم عذابْ مهين 4 . 
توناقني ا مستكوق من لومم عل ينال» لكك بذ درك كنذا لا 
أهل الفقه راهل العلم وافلا الغبيرة واعل النظر الصالية, 
سيم دونه أله - : ١‏ فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا » يتأمّله 

تأمّلاً جيّدَا وهو أمر أفعال الله تعالى في عِبادهء وليعلم أنه لا يفعل 
شيئما إلا لحكمة وقضاء وقدر» ما يجري في هذا الكون شيء إلا 
لحكمة وقضاء وقدرء ولم يعد الله بوعد إلا ولا بدَ أن يقع. ويتأمّل 


ركان 


ولو فتشت من فتشت» لرأيت عنده تعن على القدر وملام أ له أنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذا. 


النسان نفسه -جيال هذه الحوادث : ماذا تقول تف إذا وقع شيم فنا 
يكره به أو بغيره» ولهابا يقول الإمام ابن القَيّم : ١‏ وأكثر الناس يظنون بالله 
ظن السّوء فيما يختص بهم» ؛ وفيما يفعله بغيرهم ) . 0 ٠‏ 
وهذا موحودٌ في ب بعض بي آدم : ١.ولو‏ فتشت من فتشت؛ لرأيت عنده 
عن على القدر وملامة له ) كما كان مسن إبييس» وما نتسج ععن تكثر 
إبليس وتعنته على اللّه حل وعلا . 
وكذلك بالنسبة لمن تشّه به ني الاعتراض على الله في أفعالنه سبيحانة 
وبال توق اتصرفه اي ماك كل عا رأنه ب ينبغي أن يكون كذا وكذا . ' 
ثم قال ١:‏ وففّش نفسّك هل أنت سالم ؟ ) يجب على الإنسان أن لا 
قجا ادر عد : © ولا تركوا أنفسكم #. .ا ألم 
تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي مَن يشاء ولا يُظلمون نقيرًا 4 
فالإنسان لا يزكي نفس بمعنى اسح مار سحي امس رطان 
ل م ا ل 
عق إن بال > 1 ش 
50050 :ا( قداشع 
من زكاها © فالمراد بتركية النفس هنا تطهررُها بالأعمال الصالحة وترك . 
الأعمال السيّمذء هذه تزكية النفس» شغلّها بالأعمال المّالحة ينها 
للأعمال السكة:. 0 
فهناك تزكيةٌ منهي عنها وهي : الإعجاب والمدح للنفس»ء وهناك 
تزكية مأمورٌ بها وهي:الإصلاح والتوبة والعفل الصالح  :‏ قد أفلح: . 


كل 


فمستقل ومستكثرٍ وفتش نفسّك هل أنت سالم ؟ . 
فإن تنج منها تَنِعُ من ذي عظيمة 
وإلا فإني لا إخالك ناجيًا). 


مَن زكّاها 4: وتوعّد الله الذين لا يرّكون أنفسهم قال تعالى : *[ وويلٌ 
ا 0 : المراد بالرّكاة 
هنا : تزكية النفسء» لأنّ الآية مكيّة والزكاة بالأموال لم تكن نزلت إلا 
في المدينة» وف قوله تعالى : 5( والذين هم للزكاة فاعلون 4 قالوا : 
والمراد بالزكاة هنا : زكاة النفسء لأنْ الآية مكيّة - أيضنًا ل فتزركية 
النفس بالأعمال الصالحة مطلوبة مأمور بها . 

وقوله : ١‏ فتش نفسك هل أنت سالم ؟ ) يعني : لا تشتغل بعيوب النناس 
وتنسى نفسكء فتش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنت والملامة 
على القدّر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الحوادث ؟ . 

قوله : ١‏ فإِنْ تنيج منها ) يعن : من هذه المصيبة . 

٠‏ تنج من ذي عظيمة * وإلا فإنّي لا إخالك ) بكسر الهمزة» يعن : لا 
أظنك ١‏ ناجيا ) 1 

نين بح وى فقوتي مظني ران مازلا وين عدي لزنه 
من هذا الكلام الطيّب فليراجع ١‏ زاد المعاد » في كلامه على غزوة أحدء 
وما جرى فيها من الحنة على المسلمين» وما قاله المنافقون في هذه الغزوة . 
فيستفاد صن هاتين الأيتين وتفسيرهما : 

أولا : أن حسن الظن الله عز وجل واحبٌ من واجبات ا 
ثانيها أن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ينائي التوحيد أ وينافي 
كماله ينافي أضَلّه إذا زاد وكثر واستميٌ أو يناقي كماله إذا كان شيعا 
عارضًا أو شيئًا حفيفًا أو خاطرًا في ف النفس فقط ولا يتكلم بلسانه 
أما | إن تكلم بلسانه فإنه يكونٌ منافيًا للتوحيد . 


دقان 


شالشما . : فيه : إثبات تعدا لسار أن ما يمري من الصائب 
وامحابٌ والمكروهات والملاذ كله بقضاء الله وقدره . ! 
رابع : أن النبي وَل ليس له من الأمر شيء: فلا يُتعلق به كك وإنما 
يُتعلق الله» لأن الأمر كله له جحل نوعلا لآ للرزسول ولا لغورة؛ قد :قال 
اله حل وعلا له : 9 ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذيهم 
فإنهم ظالمون 4 دعا يع على أقوام من أهل مكة فعاتبه الله قال :' 
( ليس لك من الأمر شيء أويعوب عليهم أو يلبهم 4؛ وقد تاب الله 
عليهم وأسلمواء وحسن إسلامُهم» وصاروا من قوّاد الجهاد في الإسلام . ' 
فهذا فيه : أنّ الأمر له سبحانه وتعالىء فلا تعلق إلا بالله حل 
وعلاء أمّا الرّسول ‏ عليه الضلاة والسلام د نا :سول لك موميح 
عن الله تعالى رسالاته» هذه وظيفة الرّسل عليهم الصلاة والسلام . 
خامسنًا : فيها : إثبات اللتكية ق أفعال الك كانه وتعاق 'وأث الله 
نعل كينا عيناب ْ ْ 
سادسا : فيها انوك اتدل رف لاك لمحتو وول على 


1 2 الل سكانه وتعالى أبدًاء وهو وعد بن هذا الدين سيظهر» وماذا 


كان الواقع ؟ أليس الدين ظهر ف امشارق والمغنارب ؟» أليبس بلغ هبذا 
الدين مبلغ الليل والنهار ؟؛ أليست دخلت فيه دول الأرض الكبرئ : 
فارس والرُوم وبلاد الشّرق والغرب» هل بقي في الأرض مكادٌ لم 
يصل إليه هذا الدين ؟؛ :هذا وعد الله سبحانه وتعالى : ف لُظهره على 
الدين كلّه الوأكزر الت عرد 4 


ال سن 


لكان 


[ الباب الستون : ] 
© باب ماجاد في متكريالقدر 


وقال ابن عمر :« والذي نفس ابن عمر بيده؛ لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه. حتى يؤمن بالقدر) . 


هذا الباب عقده الشيخ ‏ رحمه الله - ليريّن أنّ الإبمان بالقادر من 
الأقاة بريزبية له وان من انكر العدرعقد أكرك:ق ترعيكد الريرية: 
فالإمان بالقدر من الإمان بالربوبيّة» فالذي لا يومن به فإنه لا يؤمن 
بريوية اامتبضانة وفان» لأنه كعد قدره وغلكه و انكر أن يكوة ننا 
بحري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته» ووصف الله تعالمى بالجهل 
وبالعجزء إلى غير ذلك . 

والقدّر : د الشيء أفتزوع »+ إذا أحطت عقداره . 

والقدّر هو : إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمّه بها قبل 
كونهاء ثم كتابته لها في الوح امحفوظ؛ فكلّ ما يقع في هذا الكون 
فهو داحلٌ في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي وف كتابته في الأسوح 
امحفوظ : لإ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها #» ل ما أصاب من مصيية إلا يإذن الله وصن يؤصن بالله 
يهدٍ قلبّه ©, فكلّ شيء بقضاء الله وقيلره ومتتيقته 'وارادتية لا يخرج 
عن ذلك شيءٌ من الأشياء» وهو أيضًا - مكتوبٌ في اللوحٍ امحفوظ . 

وف السنة النبويّة أحاديث في الصّحاح وغيرهاء ساق الع تيهنا 
طَرَفًا في هذا الباب . 

والقع فق ذلك بلسموقه !زا مويطز؟ وافرف هو جنيع لان 
من الفرق الضالة» وهؤلاء محجوحون بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة . 


يكن 


فاده مد واوع وهم هذه قرو و ووه وفع ووو اع اماع ونوا ة ويم عه ع قاع عاو دك عه ره مام اه ماعو امه ه 


قال : ١‏ وقال ابن عمر ) ابن الخطّاب - رضي ال عتهماء” 

« والذي نفس ابن غمر بيده ) بس على مس كاه 
وتعالى لتأكيد امار ايك ْ 

١‏ لوكان لأحدهم مل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر ) سببُ مقالة ابن عمر هذه أنه لما ود فق تعر خياتنه 


- رضي الله عنه - مَن يُنكر القدّرء وسكل عن ذلك» أحاب بهذا الجواب , 


وذلك أنه ظهر بالبصرة في و ي: أخثر عضر الصحابة بعد عهد الخلفاء 
الرّاشدين وبعد خلافة معاوية بن ن أبي :سفيان - رضي الله عننه وق أآخر 
حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ظهر بالبصرة رجحل 
٠‏ يقال له مَعْبَد اهن يكر القدرء وكان يَنحتَى أبن عمر'وَحُمَينْد بن 
عبد الرحمن الجميّري : لَمّا ظهرت هذه المقالة بالبصرة قلدما إلى الحجاز 
٠‏ حاجّين أو معتيرين» وقالا : ( سنسأل أوّل من نلقى من الصّحابة )» 
وهكذا المسلمون قذيعبًا وحديثًا إذا أشكل عليهم شيء يرخعون إلى 
علمائهم ويسألونهم» ولا يستقلّون بالأمرء أو يكون لكلّ واحار 'منهم 
رأي» أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب» كل له قول» هؤلاء جاءوا , 

من البصرة إلى مكّة المكرّمة, بقصد مسألة واجدة مع ماقي ذلك من 
عاكنة الس :طول المسنافة لأنّ الأمر عظيم؛ يجب الرحوع إلى أهل 
الععلم فيه؛ فكان أُوّل من لقيًا احين الس عه - رضي الله تعالى 
. عنهما-» وقن و نتينيا انه هذا الصحابي» العالم الجليل؛ لقياه وهو 
يدخل إلى المسجد الحرام؛ فأمسكا بكتفيّه فالا : يا أبا عبد الرحمن؛ 
حَدَثْ عندنا في البصرة رجلٌ يقول كذا وكذا . ش 


ال 


فيما ره يو ووعة يم مي ةرو ووو و معفم ة يوي وي ورف رورمو وروا ااا اا 


فكان حواب عبد الله بن عمر : أنه أقسم باللّه  :‏ لو كان لأحدهم ) 
أي : هؤلاء الذين ينكرون القدر . 

( مثل أحد ذهي ) هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير . 

١‏ ثم أنفقه في سبيل الله ) التفقة في الجهاد في سبيل الله مسن أعظم 
ا ل ل 
الأحر العظيم» ولكن هؤلاء إذا أنفقواٍ هذا المبلغ في هذا الملصرف 
العظيم وهم يُنكرون القدر فإن لله لا يتقبله منهم؛ لأنهم لم يؤمنوا الله 
عرّ وجل واللّه لا يقبل إلا من المومئين : ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر ) فدلَّ هذا على كفرهم, لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر . 

ثم إِنّ ابن عمر لم يقل هذا القول من عنده لَمَّا قال هذه المقالة 
العظيمة» بلى ذكر دليلَها من سئة رسول الله و فكل مَنِ قال قولاً في 
الإسلام فلا بد أن يذكر دليله من كتاب الله أو من سنة رسوله ول 
فإن لم يكن له دليل فإنه مردودٌ عليه . 

ولذلك ابن عمر لَمّا ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليلّه من 
سنة رسول الله يع فقال : « حدثني أبي ) عمر بن الخطّاب - رضي الله 

عنه ل « قال : بيدما نحن جلوس عند البي َل إذْ طلع عليدا رجل شديدُ 
سواد الشعر, شديدٌ بياض الثياب» لا يُرى عليه أثرٌ السفرء ولا يعرفه منا 
أحل» فجلس إلى البي لد وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ؛ يعني أستك: ركشية 
إلى ركب الي يل مقابلاًء جلوس امتعلّم من المعلّمء « ووضع يد يه على 
فخذيه » تدا مع رسول الله « وقال :نا ميد اختيرني عبن الإجلام ؟: 
قال : الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 


كان 


ومة لوو و قوعي ما وم و م ع ةوكم يو ع غااء ياه عو لماو او وب مثو 14 


الصلاة.. وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان؛ وتحج البييت إن استطعت إلييه 
سبيلاً فقال : صدقتء, قال : فعجبنا له يسألّه ويصدّقُه » لأن من العادة 
أن السائل لا يكون عنده علم» فكوته قال او م 
علين كات عزنا بالجواب . 
ثم قال : ( أخبرني عن الإيمان ؟, قال : الإيمان أن تؤمن بالله, وملائكته, 

وكتبه. ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشره, قال : صدقت؛ قال : 
فعجبنا له يسألّه ويصدقه . 1 

ثم قال : أخبرني عن الإحسان ؟, قال : الإحسان : أن تعبّد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال : صدقست؛ فأخبرني عن السّاعة ؟) 
يعن : متى قيام السّاعة ؟» قال الرّسول له : ( ما المسئولُ عنها يأعلم 
من السائل» أي : أنا لا أذري وأنت لا تدري متى تقوم البّاعة, لأنّ 
هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به» لا يعلمُه أحلذء لا ملك 
مقرب ولا ني مرسل؛ لا أتضل الملائكة ؤهو جبريل؛ ولا أنضل 0 
وهو محمد وك . ْ : 

« قال : فأخبرني عن أماراتها ؟) ) أي وات السساعة ا إذا 
حصلت فِإِنٌ قيام السّاعة قريب» « قال : أن تلد الأَمَة ربتهاء وأن.شرى 
الحفاة الغُراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . قال :ام خرج 
الرجل» ؛ ولبشا هليلا ثم قال الرسول : « اطلبوا السائل », افخرجوا يطلبونه 
فلم يجدوه . قال : : ١‏ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) ) تمثل بصورة بشرع 
وجاء من أجل أن يعلم الصحابة دينهم عن طريق السّوال 0 
وبين رسول الله وم يسمعوت . ' 


3 م 


ثم استدل بقول النبي ولد : ١‏ الإيمان : أن تؤمن بالله, وملائكتسه؛ وكتبه» 
ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) رواه مسلم . 


الشاهد من هذا الحديث 520 : « أخبرني عن الإيمان » وذكر في 
آخره : ١‏ وأن تؤمن بالقدّر خيره وشره )» فك نينتة أ كان للإبمانء» 
وخمسة أركان للإسلام» وركنًا واحدًا للاحسان . 

فأركان الإبمان : الإبمان الله وهو : التصديق الجازم بوحداتيّة الله 
سبحانه وتعالى» واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك لهء» وذلك يشمل 
أنواعٌ التوحيد الثلاثة : الإيمان بتوحيد الربوبية؛ والإبمان بتوحيد 
الألوهيّة» والإبمان بتوحيد الأسماء والصفات . 

فمن جحد نوعنًا من هذه الأنواع لم يكن مؤمنًا بللّه عز وحل . 

يدخل في ذلك : الإإمان بالقدر, لأنه من توحيد الرّبوييّة من 
أفعالء القدر من أفعال إِلّه سبحانه وتعالى» فهو داحلٌ في توحيد 
الرّبوبِيّة» لكنه أفرده بالذكر تأكيدا له . 

( وملائكته » : تؤمن أنّ لله ملائكة خلقهم سبحانه وتعالى من 

رء خخلقهم لعبادته : فلإ يسبّحون الأَيل والنهار لا يفسترون #©؛ ينفذون 

ا ا 
هذا الكون يأمر لله تعالى به» فمنهم من هو موكل بالوحي» وهو جبريل 
عليه الصلاة والسلام؛ ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات» وهو 
ميكائيل؛ ومنهم من هو موكل بالنفخ ث الصُورء وهب و .إسرافيل» ومنهم 
من هو موكل بالأجنة في البطون - بطون الأمّهات» وهو الملك الذي يأتي 
إلى الجنين ني بطن أَمّه حينما يكمل الشهر الرّابع فينفخ فيه الروح؛ ثم 
يُأمر بأربع كلمات : بكتب رزقه» وأحله» وعمله» وشقي أو سعيد . 


لمكن 


لاب ل ححا ل 


ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بي آدم خيرها وشرّهاء وكتاقها : 
ف وإن عليكم حافظين 0 كرامًا كاتبين © يعلموت ما تفعلون 4 . 

ومنهم من هو موكل بحفظ بن آذم من المؤذيات بزوسة 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الل 4 . 1 

إلى غير ذلك من الأعمال الي لا يلما إلا الله سببحانه وتعالى . 

فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب» لأننا لا ثراهم ولكن الله عر 
عََهم وأخيرنا عنهم رأسوله ولك فنحنٌ ومن بهم . 

ومن لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن ببعضهم؛ فإنه كافرٌبلله عز وحل . 

١‏ وكتبه ) وهي :. الكتب الي أوحاها الله تعالى إلى رسلهء مشل': 
التوراة والإبجيل والقرآن والرّبور» وضحف إبراهيم؛ إلى غير ذلك من 
الكتب الت ينرّها الله على رسله بواسطة حبريل - عليه الصلاة والسلام» 
فيها أوامرٌ الله سبحانه وتعالى ونواهيه» وفيها إصلاح البشريّة.. 

فمن لم يؤمن بالكتب من وها إلى آخمرها كلها فإنه كافر: 
:9 قولوا آمنا بل وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبييون من ربّهم لا نفرّق بين 
أحدٍ منهم ونن له مسلمون 4 » فلا بد من الإبمان بجميع الكتب .' 

فمن لم يؤمن بالكتب أصلاً وهم الدهريون والوثنيُون فهم أكفه الوق ؛ 

ود أن يعض اكيت وكير ييعيها كاليوود وان ارق نهم 
كفار أُيضمًا . 

إنمنا:الإيمان هو : الإعمان مجميع الكتب نن أوها إلى 5 
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لإ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاءً مّن يفعل ذلك منكم 
إلا خري في الحياة الذنيا ‏ . 
سن امهم وين سي و ململ اعم ل رامت 
ا كر ع موادت انكر 3 
وعحمد عليهما الصّلاة والسلام ‏ . 

وكذلك من لم يؤمن بالرّسل أصلاً كالوثيين والدهريّين والملاحدة : 
فهم أغرق في الكفر وأبعد في الكفر - والعياذ بالله - . 

( واليوم الآخر ) يوم القيامة» يجب الإان باليوم الجر وهو:ما 
بعد اموت ما أخبر الله تعالى به وأخعير به رسوله يك من أحوال البَررَّح» 
ثم البعث واتقور والقاء و الفبوره كم الؤقوف ف المحشّرء ؛ثم 
الحساب» ثم الميزان» ثم تطاير الصحخف المؤمن يأحذ كتابه بيمينه وغير 
ليه بشماله؛ ثم اموور على 0 الاستقرار قي 

فمن : يؤمن باليوم الآخر فإنه 1 امن 5 وملافكته وكتبه ورسله 
إذا جحد البعث واليوم الآخر كان كافرًا بالجميع . 

« وتؤمن بالقدر ) هذا هو محل الشاهد, وهو أن تؤمن بقضاء الله 
وقدره» وأنه لا يجري في هذه الكون شيءٌ إلا وقد علمه الله في الأَرَل 
وكتبه في الوح امحفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ثم + حلقه وأوحَده . 


0 


اج 0 


فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب : 


المرتبة الأولى : الإمان بعلم الله الأزَلي بكل شيءء لهل سناد 
وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؛ كل ذلك 
ملق ل مسيعا ل سر عاد سر لل رن لان بي با 
السموات وما في الأرض 24# ل وأحاط بكلّ شيء علممًا #: ولله جل 
وعلا لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء : 9 إن الله لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء 2# هو الأوّل والآخبر والظاه 
والباطن طن وهو بكل شيء عليم ©» ني 
لا بذ منه . ومن جححذ علم اله فهو كافر . ش 

المرتبة الثانية : أن الله كتب في الوح ابرط عرقي . فالذي 
يُنكر الكتابة في الوح المحفوظ لم يكن مؤمنًا لله سبحانه وتعالى ولم 
يكن مؤمنًا بالقدّر . 

المرتبة الثالثة : إرادة الله ومشيئته للأشياء . 


المرتبة الرابعة سل اكاك كن سرع زاكر ير 
خلق الله سبحانه 9 والله خلقكم وما تعملون ©» الله خالقٌ كل شيء 
وهو على كلٌ شيء وكيل 4 كل شيء في هذا الكون فهو من خلقه 
سبحانه وتعالى» من خير أو شر من كفر ويمان» طاعة ومعصية» غنى 
أو فقرء مرض أو صحَّةء حياة أواموتء إلى غير ذلك . 2007 / 

لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرًا» لأنّه حلقه لحكمة ووضعه في 
موضعه؛ فهو بالنسبة إليه ليس شرًاء وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه 
ولح ووم باد رحدل لحرن 


0 


ا 1 1 ا 001 


عليه أناالشية اش هيو حون لاله غدل كله معان . 

فالحاصل؛ أنّ كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة وخير من الله 
سبحانه وتعالى وإ كان ضررًا وعقوبة وشرًا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك . 

هذه مراتب الإعان بالقدرء أهل السنة والجماعة يؤمنون بها كلها . 

الإرد العر ريع فار لجر وراك ا 
نهم لشكرر جام للك ولطوازة : ( إن الهلا يعلم الأشياء قبل وقوعيهاء 
إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت )» ويُتكرون علمّ الله القديم والأَرّلِ 
بالأشياء قبل كونها . 

فيكونون بذلك : قد كفروا وخرجوا من الملة» لأنهم أتكروا علمّ 
لله سبحانه وتعالى» ومن أنكر علمَ الله فهر كافر . 

القسم القاني : من يقر بعلم الله الأزلي» لكنّ يقول : إن الله لم قدو 
هذه الأشياء وإنما الناس هم الذين يفعلونها ويستقارن بإيجادجها 
وخاعهاء كل يخلق فعلى نفسه . هؤلاء أخفّ من الأوّلينء لكنهم 
ضّلال» لأنهم أنكروا لق الل وهم متأخروا القدرية . 

وذلك موا ( بجوس هذه الأمة )» لأنْ المحوس يقولون : ( إن الكون 
له حالقان : خالق الخير والشر ) 

والمعتزلة الذين يقولون : ( إن الله لم يخلق أفعال العباد» وإنما هم 
الذين خلقوها )» أثبتوا خالقين كثيرين؛ وصاروا شرا من اموس لأن 
امحوس إنما أثبتوا خخالقيْن وهؤلاء أثبتوا القن كثيرين . 


.- "6 


فايوايعي فوم يقرو يورو روا و اورم ررم ورا ووو ااا ااا ااه ريه 


عرد لقاع سول واكاك لسن مودي د 
باب الشّكوك والأوهام» يكفيه أن يؤمن بالقلدّر كما أعصير الله سبحانه 
وتعالى وكما أخبر رسوله يخ أن كل شيء بقضاء الله وقدره؛ ولا 
يدل في التفاصيل والأسكلة : لماذا كذا ولماذا كذاء ارملا إلى 
تيحة» لأن الأمر كما بقول عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما 
١‏ القدر مير الله مير لا يعلمّه إلا اله سبحانه وتعالى . ش 

فالواجب علينا : أن تومن به ولا ندخصل في تفاصيله بل تكتفي 
بالاعان عك رما اد الدليل من كنات اتناو به رشولفة: 1 

وها لعل بطر زهان أسرو مساب يبا وق اي 
ل ل : ما 
كذ آنا يحض : 1 4 

لذلك لما أحبر ابي َل أنّ كل أحد مقرّرٌ مكانه من 0200 
الثار قالوا : يا رسول الله أل نتكل على كتابنا ؟» قال كل : « اعملوا 
فكلّ ميسّر لما خلق له )» ثم قرأ قولّه تعالى : ف( فأمًا من أعطى واتقى 
وصلاق بالحسنى فسنيسره لليُسري 0 وأننا من يدل واستغنى 0 وكذّب 
بالحسنى © فسنيسُرُه للعُسرى © . 1 5 

فأنت المطلوب منك : العمل والإبمان بالقضاء والقدر, وأحك قاذ 

على العمل؛ وممكنٌ من العمل» فعليك أن تعمّل الخير وتدرك الشّرء 
وتتوب من السيّئات وتكثر من الحسنات» هذا المطلوب منكك؛ أما 
البحث في هذه الأمور الي لا يعلمُها إلا الله سبحانه وتعالي والدّخول 
في هذه .المخاصّمات 3 يؤدي! إلى الضلال ويؤدّي إلى لغيه أن لله 


0 


وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال لابنه : يا بني» إنك لن تجد طعم الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لييخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك 


سبحانه وتعالى لم يطلب منا هذه الأشياء» وإنما أمرنا بالعمل» هذا الذي 
أمرنا الله به» أمرنا بالإبمان وأمرنا بالعمل» هذا المطلوب من المسلم . 
هه 

« عن عبادة بن الصامت ) الصحابي ) الجليل» من السابقين الأولين إلى 
الإسلام» وأحد النقباء المعروفين . 

( أنه قال لابنه ) وهو الوليد بن غبادة بن الصّامت عند وفاته» قال له 
ابئه الوليد : يا أبتب أوصينء فقال : أقعدوني» فأقعدوه» فقال هذا 
الحديث في القدر . 

يابني) (يا ) هذه حرف نداء» و( بت ) تصغير ( ابن )» وذلك 
من أجل العطف والشَّفْقَةه مثل قول لقمان هيا ني أقم الصّلاة وأمرٌ 
بالمعروف وانة عن المنكر #» فالأب يوصي أولآده بتقوى الله عز وجحلء 
وبالتمسّك بالدين والعقيدة» هذا من واجب الآباء نحو أبنائهم؛ أن 
يوصوهم بتقوى الله وبإصلاح العقيدة وبالتمسسّك بالدين والأخلاق 
الفاضلة . 

١‏ إنك لن تجد طعمٌ الإيمان حتى تعلم أنَ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك » طعم الإيمان : حلاوته ولذته. وذلك لأنّ 
الإنسان إذا آمن أَنّ ما يجري عليه فهو بقضاء الله وقدره؛ فإنه يستريح» 
لا يجزع عند المصيبة» ولا يفرح فرّح بَطَرِ عد النعمة» لأنه يؤمن أن 
هذا بقضاء الله وقدره» فيرتاح ضميره وتطمكنٌ نفسّه لا يجزع ولا 
يسخطء قال تعالى : 9 ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله 


يان 


سمعت رسول الله كل يقول : ١‏ إن أول ما خلق الله القلم, فقال له : اكتب.. 
فقال : ربء وماذا أكتب ؟ . قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساغة ). 


هد قله ولله بك شيء عليم 44 قال علقم : ( هو الرجل تُصينه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فورضى ويسلّم ) . ش ْ 
فمن آمن بالقضاء والقدر فإنه يحد طعم الإيمان وراحة الإممان عند 
الشدائد والمصائب والمنغصات؛ فلا يكون فيه جزع ولا تسخط ولا 
تضايّق» وإنما يؤفن أنّ هذا قضاء وقدر وأنه لا بد منه . 
١‏ أمّا الذي لا رسن القصداة ادر ننه عبج فق قلق وق فل + 
أصابه شيء فإنه يجزع ويسخخط ويلوم نفسّه مام أعمل على ايد 
عملت كذاء ليتني فعلت كذاء ثم يُصبح في عذاب أشدّ من ألم المصيبة . 

« سمعت رسول الله يل يقول ٠١‏ إن أَوَلَ ما خلق الله القلم, فقال له : اكتب» 
فقال : رب» وماذا أكتب؟) القلم هو : خلق من خلق الله سبحانه وتعالى» لا 
يعلم مقدارّه وصفته وكيفيّته إلا الله سبحانه وتعالى» لأنه من عالم اليب . ش 

والمكتوب فيه هو : اللوح المحفوظ؛ ففيه؛ وه 
مكتوب فيه وهو اللُوح الحفوظ . ١‏ 

( فقال له : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم السّاعة ) فهذا فيه, أن كل 
ما يجري في هذا الكون فهو مكتوب بالقلم - بقلم المقادير - في الوح 
لحفوظء من ول الخق إلى 'آخر الخق» حقى تقوم السّاعة» لا يرج 
عن هذا شيء في هذا الكون أبدَاء لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في 
المستقبّل» اا ‏ لنن اح اس ايوم ولا من للكروه: 
كله مكتويب ولا بد أن يقع . 

وقوله ول : ألما خاو اله للم يدل امه على أ الام 


04 


يا بنيء سمعت رسول الله كل يقول : « من مات على غير هذا فليس مني) . 


أُوّل المخلوقات» ولكن هناك أحاديث تتدلّ على أن العرش هو أوّل 
امحلوقات مغل حديث عبد الله بن عَمرو - رضي الله عنهما - قال : 
وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلى السموات: والأرض يمخمعسين 
ألفَ سنة وكان عرشه على الماء)» وكذلك في حديث عِمران بن 
حُصين ف ( الصحيحين ) وغيرهما يدل على أن أوّل المخلوقات هو 
العرش+ وهذا الحديث دل على أن أوّلَ المعلوقات هو القلم؛ فكيش 
الجمع بين الأحاديث ؟ . 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأوّل : أنّ أوّل المخلوقات هو العرش» وأنّ القلم خلق بعده؛ 
فيكون قوله ول : إن أل ما خلق الله القدم» فقال له : اكتب ) أن الكتابة 
متعقبة لخلق القلم» فهي جارية من أوّل ما خلق الله القلّم . 

والقول الثاني : العمل بظاهر هذا الحديث,ء وأنّ القلم هو أوّل 
المخلوقات مطلقاء قبل العرشء» لأنّ هذا هو ظاهر هذا الحديث» وهذا 
قولٌ لجمع من أهل العلم . 

ولكن الراحح الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة وا بن القيم 
وغيرُها هو : أنّ العرش هو أوّل المخلوقات» وأن القلم بعَده . 

ثم قال عُبادة - رضي الله عنه - : ٠‏ يا بُني سمعت رسول الله كد يقول : 

( من مات على غير هذا فليس مني ) من مات على غبر الإيمان بالقضاء 
والقدر ول يتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل موته فإنّ محمدا يل بريءٌ منه : 
فيك اوسية سذين حيرت تيا منه رول اذى ات 


© © ها 


الم 


وفي رواية لأحمد :إن أو ما خلق الله تعالى القلمء فقال له اكتتب : 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » . 


وفي رواية لابن وهب : قال رسول الله علد ٠‏ فسن لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره؛ أخرقه الله بالنار ) . ٍ 


قال :( وفي رواية لأخمد ١‏ إن أرما خلق الله تعالى القلم, فقال له : 
اكتب . فجرى في تلك الساعة بما هو كائنُ إلى يوم القيامة » رواية أحمد مثل 
1 رواية أبي داود والرمذيء» وفيها : أن الله حل وعللا أمر القلِم عندما 
خلقه أن يكتب مقاديز الأشياء» إلا أن لفظة رواية أحمد : ( إلى يوم 
| القيامة )» والرواية الي قبلها : ( إلى أن تقوم الساعة ) والمعنى واحدء 

الساعة ويؤم القيامة .مغن واحدء كيخا سيا اليه برو اد 

1 

لت 

) ولابن وهب ) عبد لله بن وهب : الإمام المحدّث» من: أصحَاب 
الإمام مالك» توفي على رأس لمائة الثانية؛ وله مؤلّنات مشهورةٌ في 
الحديث والرواية . 0 ش 

قال : ١‏ فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار ) هذا نوع آحز 
قن الوغييه وهر أن من انكر الفمساء والشدر فال اله يخرقة بالسان قكالة 
ش على أنّ الإيمان بالقضاء والقدر أمرٌ واحبء وأنّ إنكارّه موجبٌ لدُخول 
النا ر إِمّا لكفره ه وإمًا لبدعته فالمتكر للقضاء والقدر إن كان مع هذا يجحد 
علم لله حل وعلا فهذا كفر كما عليه غَلاة القدرية, لأنهم ينكبرون علم 
1 الله حل وعلاء ويقولون : ( إن لله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت» والأمرٌ أنفْ 
) يعي لمحا حاورص يد مره | 


م 


وفي ١‏ المسند » و( السنن) عن ابن الديلمي؛ قال ١:‏ أتيت أبي بن كعب فقلت : 
في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي . 


إِما إِنْ كانوا يقرون بالعلم ويُنكرون القدر فهذا زبخلا شنيعة والعياذ 

الله» قد تقرّب من الكفرء وهو ما عليه متأخروهم» متأخروهم . 
44 © 

قال : « وفي المسند والسئن ) المسند هو : ( مسند الإمام أحمد )» والمراد 
بالسنن هنا : ( سنن ا يتفراد» والاي ا )م 

١‏ عن ابن الدّيلّمي ) ابن الدَيلمي هو : عبد الله بن فَيْرُوز الديلّمي؛ 
أحد كبار التابعين» وأبوه فيروز الذي قتل الأسود العنسي الذي ادذعي 
النبوة في اليمن» والديلمي نسبة إلى جبّل الدَيلّم في بلاد فارس» فأصله 
فارسي» من جاءوا إل امعد مع الفرين وأسلم وحسئن إسلامه وابنه 
من كبار التابعين والأكمّة للشهورين دوعفة إل 

قال :(أتيت أي بن كعب ) الأنصاريء الصحابي الجليلء أقرأ 
الصحابة لكتاب الله عز وجل . 

« فقلث : في نفسي شيءٌ من القدّر » هكذا طلبة العلم الذين يبحفون 
عن الحقيقة» ويبحثون عن العلم النافع إذا أشكل عليهم شيءع» 
لا يَعْتَمّدون على رأيهم؛ وإنما يرجعون إلى أهل العلم؛ فهذا ابن 
الديلمي رجع إلى الصحابة لما أشكل عليه أمرٌ القدر . 

١‏ فحداني بشيء ) يعيئ : بشيء عن رسول الله ول لأنّ أب بن 
كعب من خواصُ صحابة الرّسول ولع . 

لعل الله أن يُذهبّه من قلبي » هذا دليلٌ على أنّ الإشكال يزول 
بالعلم» وعلى أنّ الوساوس تزول بالعلم النافع, لا شفاء لها إلا العلم» 


نكس 


فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم 
اها أصيلال يعن خطكء ؤما اخطاك يكن ليصييلةه ولرمت طلى ير 
هذا لكنت من أهل النار : 


قال : فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن قابت» قكنهم 
حدئي ل لاعن الي 5 حديت متي اص سه 


والعلم إنما يُطلب عند أهله؛ لا يطلب من المتعالمين والمبتدئين 
والسمعافان:الذين وملمتبوق علد راق الكتسي هتلاه لزان ليوا 
علعاء ها لمخياترة > كبر لا بصييوية لابنامسن شرج إلى اهيل 
العلم الرّاسين في العلم . 

« فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر) 
لأنّ العمل وإِنْ كان جليلاً فإنه لا يُقبل إلا إذا صحّت العقيندة» ومن 
صحة العقيدة : الإمان بالقضاء والقدّر, لأنه من أركان العقيدة ‏ كمبا 
مرّ في حديث عمر بن الخطاب في سؤالات جبريل لبي و . ش 

« وتعلم أنَّما أصابك لم يكن ليخطتكه وما أخطأك لم يكن ليْصيبك) ش 
لله أكبراء تطابقت كلمة أبي بن كعب مع كلمة ابن عمر وفع كلمة 
عبادة بن الصّامت - رْضي الله عن الجميع -» لأنهم يأحذون من ار 
واحد وهو سنة رسول الله و ولا يقولون شيئنًا من عند أنفسهم .. 

١‏ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار » هذا يقي - مطايق” 
لحديث رسول الله ل الذي مرّ قرييسًا : ومن لم يؤمن ببالقدر خميزه 
وشره أحرقه الله بالنار» . 0 

قال : ١‏ فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليّمان وزيد بن ثابت) 
أقطاب من أقطاب العلم» من صحابة. رسول الله يق . 


خض 


50-0 : أن أبيّ بن كعب أحالّه إلى عبد الله بن مسعودء ولَمًا 
در اي خُذيفة بن اليَمانء ولَمّا أحابه 
خذيفة بن اليّمان أحاله على زيد بن ثابت» فكلٌ والعاد مهم يُخيله 
على أخيه لأجل أن يزول ما ف قلبه . 

يقول ابن الديلمي : ١‏ فكلهم حدثني بمئل ذلك عن النبي ول ) أن 
الإيمان بالقضاء والقدر أمرٌ لا بد منهء ولا يقبل الله من أحادٍ عملاً إلآ 
به» ومن لم يؤمن به فهو من أهل النارء نسأل الله العافية والسّلامة . 

فيستفاد من هذه الأحاديث الك أوردها المصنيف _رحمه الله هذا 
الباب فوائد عظيمة : 
. الغاتدة الأول: وُحوب الإيمان بالقضاء والقدر» وأنّ ذلك من أركان 
الإبمان الستة . 

الفاكدة القافية: اثارت -شنحات وسال كب نادي الأسياء ن 
اللوح المحفوظ بعد علمه بها سبحانه وتعالى أَزْلأء ففيه : توت كتابة 
القدّر في اللوح المحفوظ . 

الفائدة الثالثة : أن القلم من أوّل المخلوقات» وهل هو قبل العسرش 
أو بعده ؟» على القولين السّابقين» والرّاحج : أن العرش هو السّابق . 

الفائدة الرابعة : أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو إِما كافر وَإِمّا 
مبتددع؛ | إِمّا كافر إِنْ كان ينكر العلم؛ أو مبتدع إن كان لا ينكر العلم؛ 
وذلك لأمور : 


أولا : داك لتيعتز عبد الهقة قن سيل ولو ككرت 


يذ 


ثانا : براءة الرّسول ولك منه . 
ثالكًا : أن الله توغده بالثار ) أحرقه اله بار » ١‏ لو مت على غير 
هذا لكنت من أهل الثار » . 
فهذه الأمور الثلاثة؛ كلها تدل على شناعة إنكار القضاء ولق : 
الفائدة الخامسة : في الحديث دليلٌ على وُجوب اليُجوع إلى أغل 
العلم عندما يعرض للإنسان مشكلة» » فإنها لا تتزول إلا بالرجوع إلى أهل 
. العلم» وذلك لقوله تعالى : ف[ فاسألوا أهلَ الذكر إن كنعم لا تعلّمون 4 
الفائدة السادسة : : في هله الأحاديث دليل على أن أمل العلم لا 
يقولون الابما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله كه ناين 
عمر استدل بالحديث الذي رواه أبوه في دُحول جبريل على النبي يل 
وسؤاله إِياه» وفي جره : ٠‏ وتؤمن بالقضاء خيره وشره )» وحذيفة بن 
اليمان يقول : سمعت] رمسول الله يه يقول العويات على ميهد 
فليس مني ) . ْ 
كذلك الصحابة الذين ذهب إليهم ابن الديلمي» وهم : أصيفن 
كعب» وعبد الله بن مسعودء حذيفة بن اليمان» زيد بن شابت؛ كلهم 
يحدثون عن رسول الله ؛ فدلٌ على أن أهلّ العلم إذا أقدوا بفدوئ أو 
قالوا مقالاً أو أجابوا بإجابة علميّة أنهم يُسندونها إلى الثليل من كتاب الله 
ومن سنة زسوله ولك لا مريّما إذا كانت من أمور العقائدء فإنٌ العقائد 
توقيفيّة لا يصلّح فيها شيءٌ من الاحتهاده وإنما هي أمورٌ توقيفيّة ٠‏ 


000 


كلس 


الباب الواحد والستون : ) 


© باب ماجاء في المصورين 


هذا الباب عقده المصتف ‏ رحمه الله في ( كتاب التوحيد » لأنّ 
التصوير سبي من أسباب الشّرك» وؤسيلة إل الشرك "الذي هر ضند 
التوحيدء كما حدث لقوم نوح لَمّا صوّروا مور الصناكين وتصيره 
في مجالسهم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله فول شرك 
حصل في الأرض كان بسبب الصور وبسبب التصوير . 

وكذلك قوم إبراهيم الذين بُعث إليهم الخليل ‏ عليه الصلاة 
والسلام - كانوا يعبّدون التماثيل الي هي صور بحسّمة؛ ولذلك بنوا 
إسرائيل عبلدو|: التمثال الذي :هق على صورة عجل". 

فدلٌ هذا : على أن التصوير سببٌ لحُدوث الشرك ووسيلة إلى 
الشركء وذلك : إذا ضعت الصورة وعلّقت أو نصبت للرّعماء 
والصّالحين والعلماء فإنها في النهاية تعة » ثم الشيطان يأتي الناس 
ويقول لهم : إن هذه الصور فيها نفعٌ لكم؛ وفيها دفع ضررء 
فيعظّمونها تر كوة بار يصون كا ووملارون هاه بنى تصتع 
قات عند .عن ؤواك اله 

قي نت ع عقن لمت جر عه رشان الباب 3 اسان 
التوحيد )» لأنْ هذا الكتاب في بيان التوحيد وبيان الشرك ووسائل 
الشرك؛ ومن ا وسائل الشرك وأسبابه التصوير . 

فقوله د رعفة الزداكت : ( باب ما جاء في المصورين ) يعي : من الوعيد 
الشّديد والنهي والرّحر عن ذلك . 


مم 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل :قال الله 
تعالى ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبّة, أو 
كلمو شعيرة ) أخرجاه . 


قال : « وعن أبي هبربسرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول أنه ف + 
قال الله تعاى» مثل هذا الحديث الذي يرويه الي و عن ريه يسلتي 
بالحديث لقتنيو فل إل القسس وهو الطونرء ؛ لآنه من كلام الله 1 
سبحانه وتعالى الذي رواه عنه رسوله ولق . ْ ْ 

والأحاديث القدسيّة معروفة عند أهل العلم؛ وفك ريا وتات 
كد اريتك لاماي دومع » ومنها ماهو ٠‏ 
دون ذلك . ٍ 
| و8 جنيك يض | لدادوف لسرت الم ا 1 23 

الصحيحين ) . 

رن  :‏ قال الله تعالى ) هذا فيه إثبات الكثلام ع وي رانه 
يقول ويتكلم كما يلي بمجلاله سبحانه وتعالى؛ ليس ككلام الوق 
وإنما هو كلامٌ الخالق جل وعلا . ْ 

١‏ ومن أظلم ممّن ذهب يخ كخلقي ) هذا استفهام انكار معنى التفني» 
أي : لا أحد أشدٌ ظلمًا من المصوّرء مثل قوله تعالى : 8 ومن أظلم تمن 
افزى على الله كذبًا #, ا ا يُدعى ' 
إلى الإسلام # أي : لا أحد أظلم من هذاء فهو أظلمُ الظالمين ْ 
قوله تعالى :و يتتظاقي» يعني بذلك للصوّر: لأ لصور يحاول 
أن يوجد صورة نشبه الصورة الي خحلقها الله 'سبحانه وتعالى» لأ الله 
حل وعلا تفرّد بالدلق» وتفرّد بالتصوير  :‏ هو الله الخالق البازئ 


دم 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا الا ا ال ل لل اي ا ا ا ل ا 


المصوّر 4 فو وصوّركم فأحسنَ صوركم وزرقكم من الطيّبيات #» 
9 وصوّركم فأحسن صوركم وإليه المصير #) ؛ فالله حل وعلا هو 
المصوّر» فالذي يحاول أن يضع شكلاً يشبه الصورة الي خلقها الله حل 
وعلا يجعل نفسّه شريكدًا لله قي التصويرء ولهذا يجعل الصورة على 
شكل المصوّر من إنسان أو حيوان» يجعل لها رأسنًا ووجهمًا وعينين 
وأنفًا وشفتين وأذنين ويدين ورجلين» ثم يلوّنها بالتلوينات إذا كانت 
رسماء وإنا كانت بناءً فإنه ين تمثالاً مكوّنمًا من أعضاء وتقاطيع 
يحاولٌ بها مشابهة فعل الله سبحانه وتعالى ومشاركة الله حل وعلا فيما 
اتص به وتفرّد بهء فإ اله حل وعلا هو الخالق وحده؛ لا أحد يخلّق 
غيرٌه : ف( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابّه الخلّق عليهم قل الله 
خالق كلّ شيء وهو الواحد القهّار 4 ط يا أيها الناس صرب مثلٌ فامستمعوا 
له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له 4 . 

هو يستطيع أن يرسم شكلاً أو بين تمثالاء ولكنه لا يستطيع أن يجعله 
حينًا متح ركنا عاقلاً مفكّرًا يأكل ويشرب ويعمل كما يعمل خلق الله 
سبحانه وتعالى : ل هذا خلق لله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 4 . 

وقوله : ؛ فليخلقوا ذرة) هذا أمر تعجيز وتحذ وهو تحدٌ قائم إلى يوم 
القيامة . 

« أو ليلقو عه »انه من المات:+ حثة بر أو :دعن أو غير ذلك 
من الحبوب . 

١‏ أو ليخلقوا شعيرة) أي : حبّة شعير» هم يستطيعون أن يعملوا 
صورة حبّة» صورة شعيرة» صورة ذرّة» لكن لا يستطيعون أن يجعلوا 


يدن 


وهما عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله كل قال ٠‏ أل الناسس / 
عذابًا يوم القيامة الذي يضاهئون بخلق الله» . 


ها اخراص ان عله لاي هذا للعلوق» وأنسا عمل أن يستطيع 
امشغل عه شكل ررس أو كثال فقطه. 

قال الن تعسالن : 9 إن الله فائق الحب والنوى 4: و 
ش تالص اانه من الثياة والتمر والطعم: » لأنّ الحبّة فيها حياة» ولذلك 
إذا بُذِرَتْ نبتت» واتسك عياة ف ميدن حياة المين أمنا خينة 
الحيوان فإنها تسمّى حياة حركة, فالحياة على قسمين : حيئأةٌ حركة 
وهذه في ذوات الأرواح» وحياةٌ ثمرّ وهي.في الحسُوب والبنذور لي 
جعلها الله سبحانه وتعالى لإنبات الأشياء . 

ولو أن هذا الإنسان الذي يسمّونه الفنان صرف جهدة لأشياء 
نافعة» صرف جهده لإنحتراع» صناعة. تنفع» لان 
بها لكان هذا عملا جياه ومع النيّة يكون عبادة ويؤجَرُ عليها . 

: أمَا أن يصرف حو رود لمكن قاذ ده فور يت هذه 
الصور فهذا عبث فاراغ وعملٌ محرّم؛ وهو ملعون على لسان .رسو له 
يه وهو أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة؛ فبئسما اختار لنفسه من .هذا 
الفنّ الممقوت . 1 ْ 

« أخرجاه) أي : أخرجه البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله - .. 

ْ 4ه . 1 

( وطهما) أي بل ورت 

قوله له : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة ) ف اللديدة الأول : ١‏ ومن 
أظلم )» وفي هذا أنهم أشدٌ الناش عذابًا يوم القيامة, يدل على أن 


يوان 


وهما عن ابن عباس : سمعت رسول الله ول يقول :«كلّ مصور في النار, 
يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس يعدب بها في جنهم) . 


التصوير حرام مغلظ التحريم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب» فهذا الذي 
يعتبروه فنا ويتعلمونه ويتفامترون به هو أعظم الذنوب . 
وهم أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل . 
١‏ الذين يضاهئون بخلق الله ) ١‏ يضاهئون » يعي : يحاولون أن يتشبّهوا 
بخلق الله سبحانه وتعالى» فالمضاهاة معناها : المشابهة» كما قال تعالى : 
«( وقالت اليهود عُزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولّهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل © يعني : يشابهون من 
سبقهم من الكفار 
فهذا فيه : بيان علّة تحريم التصوير؛ لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى 
وإساءة أدب مع الله عز وحل . 
4ه 

“هذا الحديث ‏ أيضًا ‏ فيه وعيدٌ شديد؛ فقوله ,0 كل مصور ) هذا 
يشمل جميع أنواع التصوير» سواء كان نحتنًا وتمثالاء وهو ما يسمونه : 
بحسّماء أو كان رسمًا على ورقء أو على لوحات» أو على جُدران» 
أو كان التقاطًا بالآلة الفوتوغرافية الي حدّثت أحيراء لأن من فعل 
ذلك يسمّى مصوّراء وفعله يسمّى تصويرًا . 

فما دام أن عمله يسمى تصويرًا فما الذي يخرجه من هذا الوعيد ؟ . 
وقزله :وصور شورها وهذائعاء ايت لكر عور انتاكاتت! 
رسا أو نحتاء أو التقاطًا بالآلة» غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع 
عملاً من الذي برسم وإلآ النتيجة واحدة» كل من هؤلاء قصده إيجاد 


مض 


معحعو ع دهي لاوما ووو ف أدويو امعو اء اه هر اع واوا عام كوا ء به ماع مره و ف يو 6 وي اه دياه ولط واي ا د وأ 2 


صورة» فالذي ينحت أو يبن التمثال قصده إيجاد صورة» والذي برسم 
قصده إيخاد صورةء والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الضورة»:لماذا 
نفرّق بينهم والرّسول يلع يقول  :‏ كل مصوّرٍفي النار )؟» ما هو الدليل؟: 
إلا فلسفة يأتون بهاء وأقوالاً يخزعونها يريدون أن يخصّصوا كلام ' 
الرسول قو برأسهمء وامحذور الذي في الصؤزر التمثالية أو المزسومة هو . 
امحذور الذي ف الصور الموتوعرافة الور واخه وهو أنها وسيلة 
إلى الشرك أنه مهاه لخلق الله تعالى » ؛ كل منهم مصور» والنتيجة 
واحدة, والمقصود واحداء فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غنيره ع إن 
0 يكن صاحب الآلة أشد» أن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من 

الذي يرسمء فهو يحمّضّها ويلونهاء ويتعب ف إتخراجحها حتى تظهر أحسن 

مخ الى ترس فالمعنى واحد» ولا داعي هذا التكلف أو هذا التمكل:.' 


ومعلومٌ أن كلام لله وكلامٌ رسوله يلا يجوز أن يخصّص إلا 
بدليل من كلام الله أوكلام رسولهء؛ لا باجتهادات البقت ور ماك 
البشر وفلسفات البشر؛ هذا مردود على صاحبه؛ هذا مغزوف من 
أصول لويس مولا التفسير أنّ العام لا يخصّص إلا بدليل» ولا 
يخصص العام باجتهادات من الناس يقولونها» هذه قاعدة مسلمة ممع 
عليهاء فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون : ( إن التصوير ' 
بالآلة الفتوغرافيّة لا دبل في الممنوع ) إلى آخمره ؟» كل هذا كلام 
فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعدد الأصوليين . القواعد الأصوليّة 
تأبى هذا كله وهم يعرفون هذاء ولكن - سبحان الله الهوى والمغالّطة 
أحيانًا يذهبان بصاحبهما مذهبًا بعيدًا . 


رضن 


يقول الرسول وله : ٠‏ كل مصوررفي النار » ويأتي فلان ويقول زلاء 
المصرّر بالفوتوغرائ ليس في النار)» ما هو دلينُك يا مسكين ؟: 
الرسول يقول : : «كلّ مصور في النار » وأنت تقول :( لاء المصور 
بالفوتوغراف ليس في النار ) ؟ . هذه .خطورة عظيمة 

١‏ يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس يعذْبُ بها في جهنم ؛ كل صورة 
صرّرها إِمّا بنحت وإمّا برسم وإمًا بالتقاطر بالآلة الفوتوغرافيّة» كثرت 
الصور أو قلتء تحضّر هذه الصور الت صوّرها يوم القيامة» ويجعل في 
كل صورة نفس - يعي : روح - يجعل الله حل وعلا في كل صورة 
صوّرها روحًا يعذّب بها في جهنم هده الضون تصاده + بالعذاب يوم 
القيامة» كما أن صاحب المال الناى له ير كيه مغل الله ماله تعبانسا يوه 
القيامة - أو ف القبر + فيسلطه غليه : ف( ولا يحسِنٌ الذين ييخلون بما 
آتاهم الله من فضله هو خيرًا نهم بل هو شر نهم سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة 44؛ جما لفنانا بلدغةه يأحذ بلَهزِميّهِ ويلدغهء كذلك الصور 
هذه تُجعل فيها أرواح وتسلّط عليه تعذّبه في نار جهنم ما بألكم بالذي 
صنع آلاف الصور ؟» سيعذب بها يوم القيامة - والعياذ بالله كلها . 

فقوله عله : ( يتجعل له بكل صورة ) قيل : إن الباء سببية) أي : 
بسبب كل صورة» وقيل : إن الباء.معنى ( في )» ( يجعل له بكل صورة ) 
يعي : في كل صورة روح» بأ تجعل الأرواح في هذه الصورة» أو أن 
لله يجعل له أنفسًا يوم القيامة متعدّدة بسبب هذه الصور ويعذب بها 
في جهتم؛ فيجعل الله له أنفسًا كثيرة بعدد الصور يعدب بها في 
جهنم, أو أنّ هذه الصور نفسها يُجعل فيها أرواح وتسلط عليه 
بالعذاب يوم القيامة . 


وس 


وطما عنه مرفوعاً ٠‏ من صوّد صورة ف الدنيا كف أن تخ ف الوح 
وليس بنافيخ ) . : 

1 سم عن أبي اهاج قال : قال لي علي لاه علوم يح عق 
رسول الله وله ؟ :أنالا تداع صورة إلا طسستهاء ولا قير مرف إلا سويت . 


وله : ١‏ ولهما عنه مرفوعا : من صور صورة ) هذا نوعٌ آخعر من الوعيد . 

«كلف أن ينفّخ فيها الروح» وليس بنافيخ» أي ار او 0 
صنعهاء ويؤمر بأن ينفخ فيها الأرواح» هل ييستطيع أن بن شخ الأزو؟ 
٠‏ ولكن هذا من باب التعجيز والعذاب؛ الئل ما لا سطع وما ل 
يُطيق - والعياذ بالله لله -» فيطولٌ عذايه . 

ولولا أنّ في التصوير طورة م ا 
وكثرته» لأنّ الشيطان يحث عليه ويحرّض عليه» لأنّ فيه ضررًا على بي 
ين لد 

1 48© , ' 
قوله : ١‏ عن أبي الهيّاج ) الأسدي تابعي ليل دوكر كافك ار 
المؤمنين علي ؛ بن أبي طالب دارطق لمعنه : 

« قال : قال لي علي ألا أبعئك) أي : أرسلك . 


587 07 على ما بعنني عليه رسول اله يك ؟ ) أي : أرسلئي إليه‎ ١ 
وكلفئ به» فعلي - رضي لله عنه - يريد أن يكلف أبا اياج بههذه‎ . 
الهمة الي كلفد يها رسولٌ لله 5 . . ظ‎ 


) أن لا تدرع صورة» ٠‏ صورة ) نكرة في سياق النفي» فتَعُمٌ كل صورة' 


فسن 


ووفمفو ةو وو وو فور ةو مفو ووو موووفو ومو له مو و ووم ام موا اوهل م6 


بحسّمة أو مرسومة أو ملتقطة بالآلة . 


( إلا طمستها ) وطمسها يكونٌ بإتلافهاء أو بقطع رأسهاء حتى تصبح 
بحرّد شكل بدون رأس» لأنّ الصورة كلها تنم ع وتكادل بالرأس والوجه . 

وليس معنى طمس الصورة كما يفعله بعض الُهال أو امتحيّلين أنه 
يجعل ححطمًا في عُنق الصورة فيُصبح كالطوق» لأن الطمس : أن تزيل 
الرأس إِمّا بقطعه وإمّا بتلطيخجه وإحفائه تمامًا . 


فقوله : ٠‏ ولا قبراً مشرفًا إلا سويته ) المشرف : المرتفع» بأن يبنى على 
القبر بناية من أجل تعظيم القبرء كما يُفعل من بناء على الأضرحة؛ أو 
من البنيات الي تكو على القبور» وتحصص ويكتب عليهاء وما أشبه 
ذلك» هذا كله حرام لأنه وسيلة إلى الشرك . 


ولاحظوا كونٌ الرسول ول جمع بين طمّس الصورة وتسوية البناء 
على القبور ما يدلكم على أنّ من العلل العظيمة في منع التصوير أنه 
وسيلة إلى الشرك؛ فكما أن البناء على القبور وسيلة إلى الشرك 
فكذلك التصوير وسيلة إلى الشرك . 


0 : «ولاقبراً مشرفًا ) يعي | : مرتفعًا بالبناء» أو بالتراب» ففي 

: الأمر بهدم القباب الي على القبور والأمر بهدم الأضرحة؛ وأنّ 

هذا من مهمّة ؤلاة الأمور ومن مهمّة كل مسلم أن يعمل على إزالة 

هذا الشيء إن كان له شللة وقدرة يله باليد) وإِنْ كان ليس له 

سُلطة فإنه يتصل. بؤلاة الأمور ومِلّع ويييّن أنّ هذا أمرٌ يلزمُهم إزالته 
أن الرسول وَل أمر بإزاليه . 


انفضن 


1# ع عر ارج ا ايا © لاغ رف هزواع تقد لد جاجع 21 إن ها عا ها هداع جا اه ع بم لله وه أ كد بع د ب اح لد 23 


فهذة الأحاديث فيها فوائد أو مسائل عظيمة : 

المسآلة الأول: فيها بات الكلام لله عز وجل تلفت 
وكلامّه سبحانه وتعالى كسائر صفاته ل 0 
ككلام المحلوق ٠.‏ . 

المسألة الثانية ركفي ابوس عزن اسار م 
أنواعه» لا يُستثنى شيءٌ من التصويرء لقوله وَل : كل مصور في النار )؛ 

( من صور صورة ) ( لا تدع صورة ) ( أشل الناس عذايً يوم القيامة المصوّرون ( 

ْ هذا عام ِي كل مصوّرء وكل صورة بأي ومئيلة كان إيجادهاء لكن ما . 
دعت الضّرورة إليه من التصوير؛ فإن يرخص فيه» مثل : الصورة الي ' 
توضع في المواز» أو إثبات الشخصيّة, لأنّ الناس يُمنعون مسن 
حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم» بل حتى من دُخوهم في 
المدارس والمعاهد إلآ بهذاء فكان من باب الضرورة؛» فيجوز بقدر, 
الضّرورة فقط» وما عداهُ من التصوير فهو حرام» سواء كان للذكريات 
- كما يقولون» أو لأجل الفِنَ أو لغير ذلك.من الأغراض ام 
الجدران أو ما أشبه ذلك؛ كله حرام . 

المسألة الثالثشة : في الأحاديث بيان علّة التصويرء وهبي : 
مضاهاة لخلق الل وأبضنا هو بوسيلة من وستائل الشركة وهنا شد . 

المسألة الرابعة او العافت ادلي 0 تور من كبر 
الذويوة ؤذلك لأمور : ْ 

أولا “اسوك كن دالاعتن ره اوعد الات ين اع ب 
كخلقي ) )» هذا يدل على أن التصوير كبيرة . 


ا 


ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 الال الا للا الل ان ا 


وثانينًا : وعيدُه بالنار» والوعيد بالنار إنما يكون على كبيرة . 
المسآلة الخامسة : في الحديث دليلٌ على وُحوب طمْس الصورء 
والرّسول وَل لَمَا رأى في بيت عائشة نُمُرّقة فيها تصاوير؛ تغيّظ ل 
وأبى أن يدخل البييت حتى ميك هذا قرام وأزيل . 
ففي هذه الأحاديث : : وُحوب إتلاف الصّور أو اكيانياة أن 
الصورة إذا كانت ممتهنة توطئ وتداس ويُجلس عليها لا قيمة لهاء إذا 
كانت في فراش أو في إناء يُشرب به أو يُطبخ به فإنها ممتهدة لا قيمة 
لهاء والرسول ول لما أميط القرام وجُعل وسائد جلس عليه - عليه 
الصلاة والسلام . لأنه أصبح مهانًا لا قيمة له» وليس المقصود هو الصور 
إنما اللقصود هو ما فيه الصورة لينتفع به فراشنًا أو إناءًا أو غير ذلك . 
المسألة السادسة : في الحديث دليل على وُحوب ههام الأضرحة 
لمبنيّة على القبور» لآنها وسيلة من وسائل الشّرك فيجحب هدمهاء من 
يقر على ذلك بسلطته فإنه ينفذه ومن لا سُطلة له فإنه يسن ويدعو 
إلى هدمها ويراحم المسئولين في هديها حتى تهدم . 


عه سين 


فض 


1 الباب الثانه والستون : ] 
© باب ماجاء في كثرةالحلف 

وقول الله تعالى : <[ واحفظوا أيمانكم © . 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن الاستهانة بالخحلف ا م 
التوحيدء كما أنّ تعظيم الحلف ,لله من كمال التوحيد . ش 

قوله :وباي مااجاء »ايع > من الوعيد قي حي من كثر لخلقه:. 

والحلف ‏ كما سبق هو : تأكيد شيء بذكر معظم بأحد حروف 
القسمء الى هي : الواو والباء والتاء . 

وكثرة الحلف معناها الإكثار من الأعان في كل مناسبة» وقد يكون 
من غير داع لليمين إلا التغرير الاين وخحداع الناس كحالة المنافقين 
الذين قال الله تعالى فيهم : # ويحلفون على الكذب وهم يعلمون #) 
وقال الله سبحانه وتعالى : <إ ولا تطع كل حلآف مهين #, والحسلاف : 
كثيرُ الخلف . 

الله جل وعلا ذكر ذلك من صفات المنافقين» فقال فيهم 
وليحافُنَ إن أردنا إلا ؟ الى والله يشهد إنَهم لكاذبون 4» قال ا 
اتخذوا أيماتهم جنة # يعني : سُتْرة يعسترون بها أمامٌ النناس 
ليصدّقوهم» وكلما قل الإجان أو عدم الإبمان فقي القليغ حصل التهاون 
باليمين والحلف . 

© © ا 

قال : ١‏ وقول الله تعالى : ل( واحفظوا أيماتكم 4 ) لَمّا ذكر الله سبحانه 
وتعالى كفارة الأعان في سورة المائدة في قوله تعالى : :99 لا يؤاخذكم الله 
باللّغو في أبمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة 


أغض 


مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرٌ رقبة فمن م ش 
: يد فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك 
سن لله لكم آياته لعلكم تشكُرون 4 جعل في اليمين الكمّارة إذا حَيتَ 
فيها وخالفها با يدل على عظمتهاء لأنّ الكفارة لا تكون إلا من ذنبيٍ 
وقع فيه الإنسان» فتقض:اليمين يحتاج إلى كفارة ما يدل على عِْظّم اليمين  .‏ 
ثم قال : 3 واحفظوا أيمانكم 4 ذكر العلماء عدّة تفاسير لههذه 
اللففلة : 3 واحفظوا أيمانكم 4 على أقوال : : 
القول الأوّل أن معنى ف واحفظوا أيماتكم 4 أي فز يب هس 
عن الحلفء فلا يلف الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاحة, ويكون 
صادقنا في بمينه» كما قال ول : ٠‏ من حلف بالل فليصئق» ومن جلف ش 
له بالله فليرض» ومن لم' يرض فليس من الله ) . 0 .ل 
فمعنى قوله تعالى : «[ واحفظوا أيماتكم 4 أمر بحفظها يتضمّن النهي - 
عن الحلف لآ إذا دعت إلى ذلك حاجة كأن يطلب منه القاضي. 
اليمين خصمه » فإذا كان بارا وصادقنًا فليحلف على نفي ما ادّعاه عليه 
حصمُّه أو دعت حاجة إلى اليمين ليُزيل شكوكنًا حصلت لأخيه فيه 
فيريد أن يبرئ نفسّه وأن يُزيل ما في نفس أيه بأن يحلف له وهو إبار 
في يمينه فهذا لحاجة, أمّا غير ذلك فإنه يحفظ ميته كما يحفظ دينه ., ش 


والقول الشاني : 9( واحفظوا أيماتكم 4 أي : بالكفارة: إذا عم 
«الطتطاره رب كد رايا لاسر تويلا لين عر يفا 
نك 


يض 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله يو يقول ؛ 
( الحلف منفقة للسلعة. ممتحقة للكسب ») أخرجاه . 


قال : م عن أبي هربرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله وَل 
يقول : الحلف ) أي : اليمين . 

١‏ مَنفَقَة للسلعة» أي : مروّحة للسّلعة وسببٌ نفاقِهاء وهو خروجها 
من يد صاحبها إلى الزبائن» أن التقاق معناه : الْروج؛ ومسه ميت 
النفقّة نفقة لأنها تَخرّجٍ من مُلك صاحبهاء ومنه سمى المنافق منافقًا 
لأنه يرج من الدّين . 

فتفاقٌ ب : رواجها وخخروجُها من ملك صاحبها بالبيع» لأن 
الناس يصدّقون صاحبها فيشازونهاء فإذا حلف أن هذه السلعة من 
التوع اليد أو حلف. أن هذه السلعة سيمت بكذا وكذا أو حلدى آنه 
اشتراها بكذا فإنٌ هذا سبب لأن يصدقه الناس وأن يشتروها منه؛ لأنّ 
تدر سينو لحني عرف الله بيدا الحالف ويثقون منه. 
ويقولوت 'لؤلا أنه ضادق لما خلق» كيقتلون ما كول ويلون به 
فيكون ذلك سبيًا لرواج سلعه 

وقوله يلل : ١‏ مَمْحَقَةَالكسب ) اح معناه : الإزالة» أي : أن اليمين 
تزيل الكسئب إمَا بأن ثزيل البركة منه؛ ولو بقي؛ ولا ينتفع به صاحبّه 
وإمًا بأن تزيل أصل المال بالتّف والآفات» فلا ييقى عنده هذا الكسب 
بل عحنه إل كباغال تعال : 9 يمحق الله الرّبا ويُربي الصّدقات #, 
فال حق قد يكونُ معنويًا معنى عق البركة من المال» فلا يكوثٌ مباركمًا 
على صاحبه ولا ينتفع به ولا يتصدّق منه . 

وقد يكون ها حديا بن يدلف إن امال يآفتق أو بسرقة أو 


م 


وعن سلمان : أن رسول الله ل قال :ل ثلاثة لا يكلمهم اله ولا يزكيهة د 
عذاب أليم : أشيمط زانء وعائل مستكير» ورجل جعل الله بضاعته لا يشت 
٠‏ ام وا جياه علا اد لطا يعد ص 


عن الاك د أو غير ذلك . 
اشبء كح إلى ركنت سبي لقو الجر د 13 
فيها ولا صادقاء يسبب ذلك عمق ماله مع ما له عند الله بدن اللجوية 
الآحلة في الدّار الآحزة ‏ كما يأتي في الحديث الذي بعده . : 0 
( أخرجاه) أي : أخدرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في 
( صحيحيهما )؛ فهو أمتفق عليه» وهذا أعلى ما يكون من درزجاتث 
ا لت ١‏ 1 
وله :3 وعن لمان هو + سلما افارسي : الصحاي اللي . 
١‏ أن رسول الله يل قال : «ثلاثة ) مبتدأ : 2 
لا يكلمهم الله) إلى آخيزهء خير المبتدأء والمعنى 255007 


القيامة كلام تكريم وتنعيم؛ فهم يُحرمون من كلام الله عز وجل لهم 
يوم القيامة» وقد جاء في الحديث : ما منكم من أحد إلا سيكلمه 


ريه ليس بينه وبينه ترجُمان )» أمّا هؤلاء فلا يكلمهم الله غضبمًا 
عليهم؛ يحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة , 


فهذا فيه : إثبات الكلامم عرو وال عم 3 
بما شاء من أمره سبحانه وتعالى . 


والكلام من صفاته سبحانه؛ وهو .من صفات الأفعال الي.يفعلّها 5 


1 


شاء سبحانه . 

وكلامه قديم النوع 50 الاحاد؛ .معنى : أن نوع كلامه سيحانه 
قديم بقدمه سبحانه» ليس له بداية كسائر أفعاله وحادث الآحاد 
ععنى : أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى . 

ونثبت ذلك لله عز وجل ومن كلامه : القرآن الكريم فإنه كلامٌ 
الله حل وعلا . 

: ولا يزكيهر » أي : لا يطهّرهم» لأنّ الزكاة تطلق على عدة معان‎ ١ 

منها : النماءء والزيادة في الأموال؛ فإثٌ الزكاة تنمّى الأموال 
وتزيذها . ١‏ 

ومنها : الطهارة» قال تعالى : 4 خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم 
وتزكّيهم بها 4 أي : تطهّرهم بها من الذنوب ومن البُْخَل ومن الشحّ» 
الزكاة تطهّر صاحبها من الصّفات الذميمة» وتطهّرٌ المال من الآفات 
ومن يار الأضيم الى هلك ب 

كما أنّ الزكاة تدفع البلاء عن المسلم» وهي سببٌ لنزول الغيث 
ونزول البركات» فتزيد في أرزاق الناس؛ فهي خيرٌ كلهاء ولذلك 
سْمّيت زكاة . ْ 

« وهم عذاب أليم » أي : موجعء من ( الألم ) وهو : الوجع؛ فمعنى 
( أليم ) : مؤلم . 

فهذه ثلاثة أنواع من الوعيد : ١‏ لا يكلمهم الله. ولا يزكيهم» وهم عذاب 


أليم ).2 
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ا اللا ل لح اح اح ل ا 0 


ثم يتنهم ل بعدما أجملهم» وذكر وعيدهم تطلّعت الأنظار إلى 
لو ا ل ل 
مثلهم : ١‏ 0 
كان ١:‏ أَشَْمِطُ) خبر لبتدأ مقدّرء تقديره : هم أشيمطه إلى مره . 
والأشيْيط : تصغير ( أُتُمّظ )» والأشمط فيو : الذي بدأهُ الشّيْبء 
وصغره تحقيرًا له ٠.‏ ' ا 
زان» أصله ( زاني ) باليسا ثم حذفت الياء تخفيفسًاء وهوإصفاً 
ل( أشيْيط ) مرفوع, » وعلامة رفعه : الضمة المقدّرة على الياء الحذوفة, 
منع من ظهورها الثقل : الزنا قبيح» وكبيرة مسن كبائر الذّنوب؛ قال. 
تعالى : 9 ولا تقربوا النى إنَه كان فاحشةً وساء سبيلاً 4 » فهو قبيح» 
مستهجحّن» ومرض فتاك في امجتمعات, مدمّرٌ للأخلاق» مدمّرٌ للمجتمع . 
مفسيدٌ للنسل» إلى غير ذلك من الآفات الي في الزناء وهو موحبُ لغضبٍ 
اله وموحبٌ للعقوبة الآجلة والأمراض الفتاكة في الختمع . 2 
اد نيع كر ساي للج و1 بلحم عن مسار الزن 
وأكثر» فالزنا من مثل هذا الأضيمط قبيح, لأنّ الأشييط لما أصابّه 
الشبب كان الواختي :أن يكرن أبعد الناى عن الزن لأنه معفيت فيه 
الشهوة وداعي الزناء وأيضًا هو يتطلّع إلى اموت والانتقال إلى الدّار 
الآخرة» كان الواجب عليه التوبة والاستعداد للآعرة» والاستعداد 
ل ا ا 
وغل أن لزي امتح فين 


أمَا الشّاب وإِن كان الزنا فى حقه حرام وقبيح» لك فيه دافء: 
وإ 5 ر حرام وفبيح 6 


دن 


واوافاواف ام م مم م م مر م مم م اماما ااا اماماي 


الشهوة وقوّة الشهوة . 

الثاني : ١‏ عائلٌ) المراد به : الفقير . 

( مستكبر ) الكبر قبيح» لأنّ الإنسان مطلوب منه التواضع؛ التواضع لربه 
سبحانه وتعالى» التواضمُع لخلق الله عز وجل» فالاستكبار ضدّ التواضع . 

والاستكبار يحمل الإنسان على على الكفر أحيانسًا وترك عبادة الله عز 
وحل استكباراء قال تعالى : 95 إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين 4» والذي سبّب لإبليس ما سبّب من الخنزي 
والكفر هو الاستكبار : 99 أبى واستكبّر وكان من الكافرين #» استكبر 
عن السّجود لآدم حسدًا لآدم واستكباراء فسبب عدم سجوده هو 
ا 0 

وقد يستكبر على عباد الله ويرى أنه فوقهم» وأنه أعلى منهم » هذا 
نام أكر كبر عد شل بل ع وحر» فلكم لله يح من 
كل أحدء لأن المطلوب من الإنسان التواضّع 

ولك الكمر كن الغائل د أي : الفقير - أشدّ لأنه لا داعي للكبر 
فيه» لأنّ الغتي قد يغتر بماله ويستكبر من أجل المال ويرى أنه له درحة 
ترفحةعن انان بسي نالةه وتحمله ذال العتى على الك : © كلا 
إن الإنسان ليطغى © أن رآه استغنى © . 

لكن العائل ليس عنده سبب للكبر؛ فاستكباره من باب السجيّة 
القبيحة فيه لأنه امتكبر من غير سيسة دل على أن الكبن سحيّة فيه 
وطبيعة فيه» لا من أحل سبب خارجي» فلذلك صار استكبارٌه أشدٌ 
من استكبار الغ . 


م 


وف قوفو مويق يفاتو يو ورف يو يورم رف ووم واوا فو ون فوم روه انه را هأ ننه رار م م من 


والقالث ‏ وهو محل الّاهد من الحديث للباب ': : رجل جعلل لله 
بضاعته ) ) هذا عام للرحال وللنساءء ولكن ذكر الرّحال من باب 
التغليب» وإلآ فهو عام للرجال وللنساء . 

« جعل الله بضاعته )» (جعل ) فل ماش من الأفمال الي تعبا 
مفعولَيْن : اللفعول الأوّل ( الله )» والمفعول الثاني : ( بضاعته) . 

ومعنى ١‏ جعل الله بضاعته ) الماخسض مار قل 
بيمينه» كما فسّره وله بقوله : ١‏ لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ) . 

ومحل الشاهد هو اللجملة الأحيرة : « ورجلٌ جعلَ الله بضاعته. لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه )» فهو يُكثر من اميف الله إتهاؤنتاء . 
شْ فكان جزاؤه هذه العقوبات النلاث :لا يكلمة اله ولا يزكيهة وللنها 
عذاب أليم - والعياذ الله -»؛ وهذا مثل قوله تعالى :ف إن الذين يشرون 
بعهد الله وأبمانهم مسا قليلاً أولنك لا خَلاق هم في الآخرة ولا يكلئهم لله 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 4 . 
٠‏ الواحب على المسلم : أن يصق في معاملته مع القاس في ييه وشراله .. 

والدّنيا مهما حصّل منها فإنها لا تُغنيه عن:الآخرة» والكسب 
ادك وا كان يباه ار ويه عر وكيد لوا فل 
كان كثيرًا فهو ممحوق لا خيرٌ فيه . ش 

فيستفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين المسائل الأتية : 

المسألة الأول: وُحوب تعظيم اليمين الله عز وجلء أن تعطيتها 
كمال في توحيد العبد . 
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وفي ١‏ الصحيح ) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ قال ؛ قال رسول 
الله علد ٠:‏ خير أمتي قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» . 


المسآلة الثانية : النهي عن كثرة الحلف» لأنّ من كثر حلفه كثر 
كذبهء وكثرة الحلف تدل على التهاون باليمين» ومن تهاوّن باليمين 
نقص توحيده : قال تعالى : [ ولا تطع كلّ حلآف مهين #, قال تعالى : 
ويحلفون على الكذب وهم يعلّمون #» فهذا من صفات أهل التفاق . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على أنّ الصدق وتعظيمٌ اليمين 
سببُ للبركة» وأنٌّ الكذب والتهاون باليمين سببُ مح البركة . 

المسألة الرّابعة : في الحديث الثاني دليلٌ على إثبات الكلام لله عز 
وجل وأن الله حل وعلا يتكلم بكلام يليقٌ يحلاله» ليس ككلام 
المخلوقين أو صفة المخلوقين» هذا مذهب أهل السنة والجماعة» خلافًا 
للجهميّة والمعتزلة ومّن درّج على سبيلهم . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليلٌ على الوعيد الشديد في حقّ من 
أكثر من الحلف» وأنّ هذا من الكبائر» لأنّ الله توعّد عليه هذا الوعيد 
السديد الغلط 4 قل عل الا عزرة دلق من كال اللتر م 

المسألة السادسة : في الحديث دليلٌ على أنّ الكبائر بعضها أشدٌ من 
بعض» فزنى الْأُشَبْيط أشدّ من زنى الشّاب» والكبر من الفقير أشدّ من 
الكبر من الغ فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها . 

نه 

قوله : « وفي الصحيح ) أي : في ( صحيح مسلم )» وهو كذلك ف 
( صحيح البحاري ) .معناه . 

« عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ول : 


كا 


ل قاع عه وه عه الله لوه لتويك ا أ ف عه وق ففعة و ووم هاو هافق ة وتمعاف الوه اطع وأ6و فاه 


خيرٌ أَمّي قرني) القبرن يراد به : الجيل من الناس؛ ويُطلق على | 
الرّمان» ومقدان لفق بالرعنات : مائة سنة» وقيل : أربعون سنة» وقيل : 
عي ذلك ش 
والمراد : 50 ذات القرن الذي هو الرّمان .2 ١‏ 
« خيرٌ أمْقي قرني )يعي : أفضل أمّة محمد وَلِةِ هم القرن الذين 
٠‏ عاصروا الرسول كَل . 0 
وهذا بإجماع الأمة:أنٌ قرن الصحابة أفضل عله الي لما امتنازوا 
به من مزايا لا توجّد في غيرهم من جاء بعتهم؛ بل إن قرن الرّسول 
يل حير الأمم على الإطلاق» فأمّة محمد وله هي أَفضِلُ الأمم) وأفضل 
أَمّة محمد القرن الأوّل:لما امتازوا به من الفضائل» الي منها : ْ 
وَل : أنهم شاهدوا رسول الله ولع ورأوه وآمنوا به» نهم أنصل مَنْ 
ات بقو ماو ْ 
انيما : أنهم جاهدوا مع الرّسول ل وناصروه؛ وداققوا عه 
بانسب وأموامم؛ وهاحروا معه . 
الشًا امزلم نل الورف الي و ل 
القرآن وتلقّوا السنة» وتلقوا. هذا الدين عن رسول الله وَل 0 لن 
بعدّهم بأمانة وإخلاض:. 
رابعًا : أنهم هم الذين نشروا هذا الإسلام في الشارق والغغارب؛ 
في وقت الررسول وبعد وفاة الرّسول؛ فهم الذين جاهدوا وفتحوا 
الفتوح» ونشروا هذه ادن في مشارق الأرض ومغاربها . 


امنا 


والفور فرفر ورم اوم او اام ااا ااا روه 


قال أله سداق تفال : :9 محمد رسول الله والذين معه أشداءُ على 
الكقار رحماء بيتهم تراهم رُكّعما سُّجّدَا يتبغون فضلاً من الله ورضوانًا 
سيماهّم في وجوههم من أثر السّجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجبل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
لاع ليغيظ بهم الكقَار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرةً وأجرًا عظيمًا 4) قال سبحانه وتعالى : « والسّابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوزٌ العظيم #» قال سبحانه وتعالى في 
سورة الحشر : 9 للفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصّادقون 4» 
هذا في المهاجرين» ثم قال في الأنصار : 9 والذين تبوّؤوا الدّار والإيمان 
من قبلهم يحبّون مَن هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ثما أوتموا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسِه فأولئك 
هم المفلحون 4# . 

وقال النبي كَل : « لا تسبوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدُكم مثل أحدٍ ذهيًا ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيقه ) . 

إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على فصل صحابة رسول الله يل» 
فقد أثنى الله عليهم ثي محكم كتابه» وأثتى عليهم رسوله ل وأجمعت 
الأمة على فضلهم وسبقِهم إوأتهم خيرُ القرون» بل خيرٌ الأمم» فمن 
ميخ اراسي احذا كني دنه يكرن مكديةا لله ولرسوله ولإجماع 
المسلمين . 


نكن 


اراد اذام ى اكز كد ترم عرفل ثلاثاً 5< ثم إن بعدكم قوم 
يشهدون ولا يُستشهدون, ويخونون ولا يوؤتمنون» وينذرون ولا يوفون, ويظهر فيهم 
السمن ) . 


ف عداارة علي رام اهاعرت الا بر 
صحابة رسول لله يل وينالون منهم لا لشيء إلآ لأنهم هم الذين 
نشروا هذا الدين وهم الذين بلغوا هذا.الدين عن. رسول الله كه هذا 

هو السّبب في بغضهم لهم فهم ييغضون هبذا الدين وثبغضون بهذا 
الرُسول» الأنهم دسيسة يهودية, واليهود هم شل النساس عدارة للذين 
آمُنوا كما قال الله سبحانه وتعالى : 0 عداوة للذين 
' آمنوا اليهود والذين أشركوا #» فاليهود أشدّ الناس عداوّة للذين آمنواء 
لي تك 
لصحابة رسول الله كك . 

قال علد : ١‏ ثالذين يلونهم؛ يعي التَابعينء حيلٌ الشابعين لمم فضلة 
عظيم» وهم ف المرتبة الثانية بعد صحابة رسول الله لل 0 
على الصحابة» وأخذوا علمّهم عن الصحابة» فبذلك حصلوا على هذا 
يروي برا الع ونام فيد تور 
2 الل و . ش ْ 

« قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرّتين أو ثلا ؟) هذا من 
تحرّيه في الرواية - رضي اله عنه وده عادتهم - رضي لله عنهم : 
أنهم لا يقولون ولا يحزمون إلا.ما يتأكدون من صكمه وثُوتِه عن 

رسول الله يه هذا من أمانتهم في الرّواية . شْ 


قال طيخ :ثم إن بعدكم قومٌ) دقوم بالرفع» هذا في كشي من 


584 


تاماه مولمو أ وو و امع فكوا جم فاه ولماو يه 6ه #الوا واه هع واؤه 86 و8089 6ه 6ه هاف و إفاو بو قضة فاو 


الروايات» وهو مخالفٌ للوحه اللغوي» لأنْ الوجه اللغوي : أن يكون 
بالنصبء لأنه اسم ل( إِنّ )» و( إن ) تنصيب الاسم وترفع احبر . 

وبعض المحدّثين يقول : ( إِنّ يي تقديره : 
( يحيء قوم )» فحُذفت ( يجيء ) وبقيت ( قومٌ ) . 

( يشهدون ولا يُستشهدون ) أي : يشهدون بدون أن تطلب منهم 
الشهادة» بل يبادرون بهاء ويتسارعون بالشهادة من دون للك 
منهم؛ فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلّة 
دينهم وقلة أمانتهم» لأنْ الشّاهد يجب عليه أن يكون أمينًا في شهادته 
ولا يشهد إلا بالحقّ : قال تعالى : ف ولا ملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة إلا من شهد بالحقَ وهم يعلمون # يعلمون ما شهدوا به؛ 
يتيقنونه؛ ولا يشهدون بموجب الخرص والظن؛ وإنما يشهدون بشيء 
جلمد را درك 

ثم أيضًا : لا يسارعون بالشهادة إلا إذا طَلبتْ منهم؛ فإذا سارعوا 
بالشهادة قبل أن تطلب منهم فهذا دليلٌ على استخفافهم بهاء وهذا 
نقصُ في التوحيد» فيكون فيه مطابقة للازجمة وهي قول الشيخ - رحمه 
الله - : ( باب ما جاء في كثرة الحلف ) لأنّ الشهادة حلفء كما قال 
تعالى : ل إذا جاءك امافقون قالوا نشهد إِنّك لرسول الله وله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون © اتخذوا أمانهم جُنة #, » فسمى 
الشهادة يميناء وهذا يتضمّن كثرة شهاداتهم» لأنهم ما داموا أنهم 
مستعدّين للشهادة؛ فهذا دليلٌ على أنْهم ليس عندهم تمنع؛ فتكثر 
شهاداتهم» ؛ وكثرة شهاداتهم دليلٌ على استخفافهم بالشهادة» وإلا 


مم 


0 ا ا ا ا اا 0 


فالشامد الحقّ لا يشهد إلا إذا طُلبت منه الشهادة واحتيج حتيج إليها فحيشذ 

0 يه : ١‏ ويخونون ولا يؤتمنون ) يخونون أماناتهم وعهودهم؛ إذا 

تتمنوا على شيء من الأشياء فإنهم لا يحفظون الأمانة . 

والخيانة في الأمانة .من صفات المنافقين : قال يله : ( آية 9 
تلات : إذا حت كُذب: وإذا وقد أغلفء وإذا انين ان )؛ 
فالخيانة في الأمانة سوام كانت هذه الأمانة مالا أو نسرًا من الأسراز أو 
عملاً من الأعمال : موظف وكل إليه أن يقوم تعمل فحان فيب أو 
مقاول تعهّد بإقامة عمل أو.مشروع من المشاريع فخان فيه وش فيه ' 
هذا من الخيانة, فالخيانة قد تكونُ في الأموال وقد تكون في الأسرار 
الى يتن عليهاء كا عر الأفراه رونا عرز لذ اموب ا 

وكذلك تكون الأمانة أيضًا في الأعمال والعٌهّد الي يتعهّد بها؛ 
فيجب عليه أن يفي يما التزم به وما عُهد إليه القيامُ به» سُواءٌ كان 
عملاً وظيفينًا أو كان عملاً مهنياء عُهد إليه بعمل يقومٌ به'من بناء أو 
غير ذلك» أو مقاولة أو غير ذلك» فيجب أن يكون أمينا فيما اؤتمن' 
عليه»: فإ عحان فَإنّ اليم ستبحانه وتعالى توعد الخائنين؛ قال تعالى : 9 إن. 
الله لا يهدي كيْدَ الخائنين 45 قال سبحانه وتعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأندم تعلمون 4 ف إن الله 
يأمُركم أن تؤدٌوا الأمانات إلى أهلها © والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون © إلى غير ذلك من الآيات ال تعظّم من شأن الأمانة» ركان 
لخوار الاي كبا لوا 01 


لكل 


فأمر الأمانة أمرٌ عظيم» وصدرٌ هذه الأَمّة كانوا أمناء لكن يجيء 
بعدهم قومٌ يخونون في أماناتهم» وهذا من علامات السسّاعة : إذا 
اتخذت الأمانة مغنمًا يفرح بها من أجل أن يتصرف فيها وأن يخون 
فيهاء لا يعتير الأمانة حملاً تحمّله وعهدة تعهّدهاء بل يعتيرها غنيمةً سيقت 
إليه ليتصرّف فيها حسب هواه ورغبته» فأمرٌ الأمانة أمرْ عظيم . 

١‏ وينذرون ولا يوفون ) النأذر لغة : التزامٌ الشيء . وشرعمًا : الترام 
طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشّرع» التزام العبد طاعة لله لم تكن 
واد بأصل الشرع وإنما تحب عليه بالنذر» بالتزامه هو . 

فإذا التزم عبادة لله فإنها تحب عليه» ويجب عليه الوفاء بها لقوله 
كل : « من نذر أن يطيعَ الله فليطعه )» وقال سبحانه وتعالى في وصف 
الأبرار : 9 يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا 4. قال تعالى : 
9 وليوفوا ندورهم 4 قال سبحانه وتعالى : 9 وما أنفقعم من نفقة أو 
نذرتم من نذر فإن لل يعلمه 4 ؛ فالمسلم إذا نذر نذرًا لله من صدقة أو 
صلاة أو صيام أو حجّ أو غمرة أو أي عبادة فإنه يحب عليه الوفاء به 
فإن لم يفي به كان عاصيًا وتاركًا لواحب يعاقب عليه . 


وإِنْ كان أصلٌُ النذر منهينّا عنه؛ لأنه يحرج نفسه ويورّط نفسه 
وهو ف عافية وفي سعة: إن شاء فعل وله الأحر» وإن شاء ترك ولا إثم 
عليه لكنه إذا نذر فقد ألزم نفسّه وأوحب على نفسيه فضاق عليه 
اا ايه لتر لح را عا اما و كار ات لالت 
بر نهى النبي ولِةٌ عن النذر وقال : ( إن النذر لا يأتي بخيره 
وإنما ييستخرج به من البخيل »؛ فقبل أن ينذر يُكره له أن ينذرء وابحال 


خض 


أمامه مفتوحٌ للطاعات إن فعل فله أجر وإن لم يفعل فلا إثم عليه ْ 

لكنه إذا نذر والتزم فإنه عاهد الله فيجب عليه الوفاء 0007 
عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصَّدَّقنٌ ولدكوننٌ من الصالحين 0 فلمًا آتتاهم 
من فضله بخلوا به وتولُوا وهم معرضون © فأعقبهم نفاقًا في قلويهم إلى 
يوم يلقونه بما أخلفوا اله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4, إفالذي يدذر 
الطاعة ثم لا يفي بها هذه ضفته عدد الله ويُعتبر كاذبًا فيما ينه ويان الله : 

فهذا يدل على وُجحوب الوفالة بالبكتز إذا كان نذر طاعة, وأن ترك 
ل الثفاق» وأن هذا يكثر في ايام أن 0-6 
ينذرون ولا يوفون .: 

وما أكثر الآن ما يسأل الناس وا ناتترنة اضوم», الاسدريك 
أتصدّق ) يريد التخلص من النذرء يبحث له عن مخارج؛ وهذا ثنا يدل 
ل لي 
صادقنًا مع الله ما احتاج إلى أنه يبحث عن المخارج .. 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - مبينًا علامة هؤلاء ‏ : ( ويظهرفيهم 
ال ا 
ويشتغلون علذاتهم وشهواتهم وينسون الآخرة وينسون الَنباب» فهم 
يستعجلون ملذاتهم وشهواتهم ويشتغلون بها عن طاعة 0 وحلء 
فيصيرون كالبهائم الي تأكل وتسمّن . 

فإذا كان السمّن أسببه هذا فهو مذموم, أما إذا كان ل ليس 

من أجل هذاء وإنما هنو عارضٌ عنرض للإنسنان مع قبايله بحتق لله 
ل ل 


م 


وفيه : عن ابن مسعود : أن النجي يع قال : « خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 
يمينه» ويمينه شهادته ) . 


قال إبراهيم : ( كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ) . 


قال : ( ( وفيه ) يع : في ( صحيح مسلم ) . 

«عن ابن مسعود : أن النبي الله كَيدٌ قال ٠‏ خير اناس فرني ) في 
الحديث الأوّل : ( خيرٌ أمّتي)» وهنا ( خير الناس)» أي : جميع الناس» 
من هذه الأمّة وغيرها . 

١‏ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ) هذا فيه : الجزم بما 
شلك فيه عمران - رضي الله عنه» وأن الرّسول ول ذكر ثلائة قرون : 
قرن الصحابة» ثم قرن التابعين» ثم قرن أتباع التابعين . 

١‏ ثم يجيء ) يعني ال د برو د 

١‏ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته ) يعي : لا يبالون 
بالشهادة» ولا يبالون بالأبمان» بل يسابقون إليهاء» ويسارعون إليها 
بدون تحفظ» وبدون حوفي من الله عز وجل» يحلفون ويشهدون بكثرة . 

فهذا فيه : ذم كثرة الشهادة» وذمٌ كثرة اليمين» فيكون مطابقنًا للرجمة, 
لأن الرسول ويْعٌ ساقه مساق الذم ففيه : النهي عن كثرة الشهادة وكثرة 
الحلفء لأنّ في ذلك كاتشقنام ربجا كر عضن ريف 


كت 


وقوله : ( قال إبراهيم » المراد به : إبرأهيم النخحعي» التابعي الجليل» 
من تلاميك عبد اله ون مسعودا- رضي اله تعال غنه ب 


0١ 


: كانوا يضربوننا ) يعني : السلف الذين أدركهم.؛ قيل قيل : إنه يريد‎ ١ 
أصحاب ابن مسعود خاصّة» وقيل دي اموب ا ا‎ 
وغيرهم من السّلف» كانوا يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون أو‎ 
يحلفرن» تأديًا هم ليزبُوهم على تعظيم الشهادة وتعظيم اليمين» . حتئ‎ 
ينشأوا على ذلك لأ الطفل ينشأ على ما غود عليه؛ فإذا نعود ا‎ 
لامر وله يا على ولك وين عله ومس كد عل دوو شاب‎ 

عليه )» كما قال الشاعر : 

وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان ا 

فالتزبية لها دورٌ كبير وها أثر بليغ» لا سما ي.صضغير السنث» فإنك: 
إذا نهيته عن شيء أو أمرته بشيء ينغرسُ هذا في ذاكرتنه ولا ينساه 
أبذاء وإذا صب هذا تاديب غإنه يكون أبلغ . 

فهذا فيه : العناية بالناشئة وتربيتهم وتأدييهم . 

وفيه ل أيضًا - : أن الضرب وسيلة من وسائل التزبية» وأنّ السبْلفْ 
كانوا يستعملونه». بل إِنّ الرّسول يل أمر بالصّرب فقال : «مُروا 
أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر )» بل الله خل وعلا 
أمر بالضرب أيضمًا للتأديب في حقّ الزوجات : 98 واللآتي تخافون 
نشوزهنَ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن #؛ وقال كَل ٠٠:‏ لا 
يُضرب فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله)» فالطتئرب وسيلة 
من وسائل التزبية؛ للمعلّم أن يضرب» للمودب أن يضرب» لوي الأمر 
أن يضرب تأديبًا وتعزيرا . 

0 


م 


هؤلاء متأثرون بالغرّب وبتربية الغب» وهم ينقلون إلينا ما تحمّلوه 
عن هؤلا لأنهم تعلموا أيديهم . 

أمّا ما جاء عن الله وعن رسوله وعن سلفنا الصّالح فهو أنّ الضرب 
وسيلة ناححة» لكن يكون بحدود؛ لا يكون ضربًا مبرّحًا يشقّ الجلد 
أو يكسرٌ العظمء وإنما يكون بقدر الحاحة . 

فيستفاد صن هذين الحديثين مع أثر إبراهيم الذي نقله عن السّلف 
فوائد عظيمة : 

الفائدة الأول: فيه فضلٌ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأنهم أفضلٌ 
الأمّة» بل أفضل الناس على الإطلاق . 

ففيه ففيه : رد على من يتنقَضُهم» » أو يتنقص أحدًا منهم أو يذمُهم 
بأي نوع من الذم» لأنهم صحابة رسول الله يد وهم ير القرون . 

الفائدة الثانية : فيه فضل القرون الثلاثة : قرن الاق وقرن 
التابعين» وقرن أتباع التسابعين» لأنّ هذه القرون يكثر فيها العلم 
والعلماء» وقد وُجحد أكثرٌ العلماء في هذه القرون؛ الأئ ئمة الأربعة) 
وكذلك كثير من الأئمّة كلهم في القرون المفضّلة, » الذين جعل الله لهم 


أثرًا بايا وقدم دق في الأمّة . 
ففيه : فضل القرون المفضّلة الثلاثة لكثرة العلم فيهم» ولقلة ظهور 
البدع فيهم؛ وما ظهر من البدع ني عصرهم فإنهم يُدكرونه» بل بل ريما 


يقتلون دّعاة و والضلال» بخلااف مَن جاء بعدهم فإنه يقل فيهم 
الإنكار» كلما تأخر الزمان تكثر البدع ويقلّ الإنكار» بخلاف الإنكار 


يوسم 


اشرو المفضّلة فإنه 15 وصاحبُ البدعة مغمور ومختفي؛ ولا 
٠‏ ينتشر شره . 0 
الفائدة الثالثة : في هذا الحديث : فضلُ السلف على الخلق) وأن 
السلف .ما فيهم القرون المفضلة - أفضل من الخلّف, في العلم؛ وفي 
العمل» وف السسّمْت والأخلاق» ففي هذا رد على من يقول.: ( طريقة 
السلف أسلم؛ وطريقة الخلّف أحكم )؛ بل : ( طريقة السلف أسلم 
وأعلم وأحكم من طريقة الخلف )» لأن الرسول َي أثنى عليهم وذم 
من يأتي بعدهمٍ إن ينجوا من حاء بعدهم باتباعه لهم واقتدائه بهم» 
ل ل 0 ش 
ما من خالفهم فإنه يهلك» فيكون : السلف أعلم وأسلم وأخكم : 

الفائدة الرّابعة 00 
أخبر عن حُدوث أشياء وظهرت كما أخبر بهاء فإنه بعاد القترون 
الفضّلة كثر الشرٌ والفعن وظهرت البدع وحدث الشرك في الأمّة 
وبنيت الأضرحة على القبور ونشأ التصوّفء. وغير ذلك من الشرور 
الي لابست الأمّة ولا.تزال الأمّة تعاني منهاء كلّ هذا حدث بعد القنرون 
' اللفطكلة وظهر واستهن وصبار .له أتباع وفرق تمثره وتدعوا إليها. 1١‏ ' 

ففي هذا : علّم من أعلام النبوة . ش 

الغائدة الخامسة : في الخديئين ا ل م الغ 
وكثرة الشهادة» وهذا هو الشاهد من الحديثين للترجمة . 
: الفائدة السادسة : في الحديئين ديل على يُحوب حفظ الأمانة 

1 والنهي عن الخيانة فيها . 
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الغائدةالشابعة ق:الحدينين ذليل غلتى و خترب الوفاء بالنشل إذا 
كان نذرَّ طاعة؛ لأنّ الرّسول يو ذم الذين ينذرون ولا يوفون» وهذا 
تدلٌ عليه الأدلة الأحرى . 

الفائدة الثامنة : قي الحديث : ذم م للاشتغال بالشهوات وترفيه 
النفس» أن ذلك يكسّل عن الطاعة ويتبّط عن الطاعةء وعلامته : 
ظهور السّمّن على أصحابه . 

الفائدة التاسعة : ف أثر إبراهيم دليلٌ على وُحوب العناية بتربية 
الأولاد» وأنّ هذه طريقة السلف الصالح» ؛ أما الآذ فلا رادع ولا ازع 
للأولاد» يعملون ما يشاءون؛ يسرحون ويمرحون في الشوارع في أي 
مكان» يؤذون الناس؛ ويترٌكون الصلاة» ويتشائمون» بل قد يتعاطون 
امحرّمات» بل قد يخالطون الأشرارء ويذهبون مع الأشرار» ولا أحد 
يسأل عن أولاده» ولو كانت لد خدم ريه يحافظ ها ويل البناب 
عليها ولا يترك شيئمًا يخرج منهاء لكن الأولاد لا يهمه أمرهمم 
للخلون أو يخرحون» يفسّدونٍ أو يصلحون» لا يحاسبهم ولا يراقبهم . 

وبهذا حصل فساد النشأ إلا من رحم الله عز وجل» أولاد المسلمين 
الآن كما ترون . 

الفائدة العاشرة: في الحديث دليلٌ على أن الضرب وسيلة من 
وسائل التربية؛ رذًا على من يمنع من الضّرب» ويقول : إنه وسيلة 
فاشلة . فهو وسيلة ناجحة» دينية) إسلامية) عمل بها السلف الصاح 
وأمر بها رسول الله ول وأمر الله بها في كتايه» فهو وسيلة ناجحة» إذا 
استعملت على الوجه المشروع؛ ووضعت في موضعها . 

0 
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[ لباب الثالث والستون : 
© باب ماجاء في ذمة الله وذمة نبيه 


وقوله تعالى : 1 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها # الآية . 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن نقض العُهود فيه نقص في 
التوحيد, لأنه يدل على عدم احترام عهادِ لله ومن م يحتزم عهد الله 
فإن هذا يدل على نمضن ترربتيده» ومن وفى بعهد الله وعظّم عهة الله 
فهذا يدل على "كيال ترجيدة بهذا وه الناسية : 

قول الشيخ - رحمه الله - : ( باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة ند ل 
معناها : العهد . 

وما جاء في ذلك يعين : من النهي عن نقض العُّهود من كتاب الله 
وسنة بيه وما جاء من الوعيد في ذلك . 

نت 

قال : « وقول الله تعاللى : «[ وأوفوا #) هذا أمرٌ من الله سبحانه 
وتعالى بالوفاء بالعهود» والوفاء : ضدٌّ الغدر والخيانة . 

ف بعهد الله المراد به : الميئاق الذي يُعقد بين الناس» وأضافه إلى 
نفسه أضافه الله تشريف؛ مما يدل على تعظيم العهدء لأن الشيء إذا 
أضيف إل الله فهذا دليلٌ على تعظيمه؛ مثل : بيت الله وناقة الله عبد الله 
الإضافة هنا تقتضي تعظيم المضافء فهي تدلّ على عظم العهّد 
ووحجوب احرّامه . 

١‏ إذا عاهدتهم 4 أي : عاهدتم طرفًا آخر من الناس؛ وهذا يشمل 
العهد الذي بين المسلمين وبين الكقار ويشمل العهد الذي بين ولي 


لكان 


أمر المسلمين وبين الرعية» وليل العهد الذي بين أفراد انان بعضهم 
مي ش 0 
فهذه العهود العامّة والخاصّة يجب الوفاء بهاء لأنّ نقض العهود. من 
علامات المنافقين» قال سبحانه وتعالى : 9 ومنهم مَن عاهد الله لئن. آتانا 
. من فضله لنصّدقنَ ولدكوننٌ من الصّالحين 0 فلمًا آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولّوا وهم مُعرضون <: فأعقبهم نفاقنا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا 
اله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 04 قال وَل : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدّث كذب» وإذا وعد أخلقة وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر ) . 
حي اللوروين دك واه اراوكاء إجو وسو 0 
ثم نهى سبحانه و حال ع ع ا 9واتقض 
ام : العهود» لأنّ العهّد يسمّى ينا . 
| ل بعد توكيدها 4 أي “سد زرابعنا وعم هما 5500 
وأبرمت وجب الوفاء بها والالتزام بها من الطرفين» خمى وللو كانت 
مع كفارء قال تعالى :ا وإمّا تخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 
إن لله لا يحب الخائنين 4 أي : أعين لهم أنك لعي م 
بينك وبينهم» حثى يكونوا على بيّنة وعلى بصيرة» ولا تفاحئهم بنقض 
لعهد بدون سايقةإنار» ل إ ل لاب اخانين 4: هذا مع الكقارا 
فكيف مع المسلمين ؟!. . 
«( وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً 4 الوا و كاله أي : والمسال 
أنكم إذا عاهدتم فقد جعلتم لله كفيلاً عليكم . 


0020 


وعن بريدة قال : كان رسول الله َل إذا أَمّر أميرا على جيش أو سرية؛ 
أوصاه بتقوى الله» وبمن معه من المسلمين خيراء فقال : 


والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى ينتقم تمن نقض العهد» لأنهم إنما 
وتقوا بكم ووثقتم بهم باسم الله سيحاته وتعالى» فصار الله سبحانه 
كقياذ سيا ورقيبمًا على الجميع؛ ومّن كان الله حسيّه ورقينه 
ومحاسبّه فإنه لن يفوت على الله حل وعلاء ولا يخفى ما في قلبه وفي 
ينه من النيّات الباطلة والغدر» الله يعلم ذلك في القلوب» فكيف إذا 
ظهر ووقع : ظإ إِنَالله يعلم ما تفعلون #. هذا الكفيل ليس كغيره من 
الكفلاء من الخلّق» فالكفيل من الخلق قد يغفل وقد يجهل؛ ولا يعلم با 
يصّل من المكفول» ولكنّ الله جل وعلا لا تخفى عليه أفعال خلقه 
وأعمال عباده» فهو يعلم أفعالكم ونيّانكم ومقاصدكم وأهدافكم وما 
ترمون إليه؛ فاحذروا من الله سبحانه وتعالى» احذروا من هذا الكفيل 
العليم الخبير القدير الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء . 

فهذه الآية فيها شاهدٌ واضح للترجمة وهي : النهي عن فر العهّد 
ونقض العهد من غير مبرّر ومن غير سبب يقتضي ذلك . 

:ها (ها 

ثم أورد الحديث الذي في و صحيح مسلم » وغيره» فقال : 

ووض تزئدة) هن : إريدة ين لصي الأنلشي.: الفحابي' لخليتل 
- رضي الله تعالى عنه ‏ . 

« كان رسول الله يو إذا مر أميراً على جيْش أو سَرِية ) البي كل كان 
يعقد الحيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله بعدما هاجر إلى المدينة 
وقوي الإسلام وأمرة الله باالجهاد» كان يل يكرّن الجيوش والسرايا 


للق 


للب ل ا حل ا ال ال 0 00 


نحاربة المش ركين» -222 بقوله 507 النبي 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويس المصير 04# 
«( قاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة 4, قاتلوا الذين له ٠‏ 
يؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من اللبين أوتوا الكتاب 4 , 
وقائلوا في سبيل الله واعلموا أن الله مع المثقين 4» إلى غير ذلك .: 

والجيش هو : السك اليم الكر» ونا لسري ني اتطلسة بن 
الميش» تنطلق من اتيش وترجع إليه . 
وكان يِه يؤمّر علئ -السرايا في الغالب» وأمّا الجيوش فكان يقَودها 
. بنفسه ‏ عليه الصلاة والسلام » وأما السرايا فكان يؤر عليها أمراء 
من أصحابه 1١.‏ ”7 00 

قوع ار نوات ا قم اا يج م م ل 1 
الجيوش والسرايا لأحل أن ترجع إليه ولأحل أن يتولّى أمرها ويحل 
تشاكله وتراعاتها» لبد بن الإامارة. ين الخيرقن والسترايا» و لادية مسن 
الإمامة العظمى للمسسلمين» لأن الفوضى وعدم وُجود الؤلاة 5 
مفاسد عظيمة» وفيه شر كبير . ْ ْ 

وفيه : أنّ تأمير الأمراء 0 51 ْ 
السرايا يُرحع فبه إلى ول الأمرء هو الذي يؤمّر وهو الذي يعنزلء لأنّ 
ذلك من صلاخياته في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى . ' 

( أوصاه بتقوى الله ) هذا من عناية الرُسول وله بأمور اللجحلدين 
وهكذا ينبغي لولاة أصور المسلمين أن يقعدوا ارول كل فيرعجدوا 
أمراءهم ومّن تحت أيدبهم بتقوى الله . 
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واوففام ةا م وريه يومف قرف وو مف رمرم مرف لاا 


وتقوى الله هي : فعلُ أوامره وتدرك نواهيه . سّمِيت تقوى لأنها 
تقي من عذاب الله . 

فالتقرى معناها : اتخاذ الوقاية من عذاب الله وسخطه وغضبه 
وذلك إنذا تكرق يطاعت وثر ل معصيعه من عقابة ووخاء لقواية.. 

وهي كلمة جامعة تجمع خصال الخير كلّهاء ولذلك أوصى الله بها 
ف كتابه ف مواضع كثيرة» أوصى بها عباده» فقال تعالى : 9 يا أيها 
الناس اتقوا ربكم 4 في كثير من الآيات» فهي كلمة جامعة . 

ومن انّقى الله فهو أشرف الناس» قال تعالى : <9 إن أكرمكم عند الله 
أتفاكم 4 فالتقيٌ هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى 
نسبه أو إلى ماله أو إلى جاهه . ّ 

( وبمّن معه من المسلمين خيرً ) أي : وأوصاه من معه من المسلمين 
تواعت يتين الررلة أر تجتن سير : بأن ينصح لهم ويتولى 
أمرهم ويدبّر شكونهم وينظر في مصالحهم, ويحلّ مشاكلهم؛ ويرفق 
بهم؛ ليست المسألة مسألة إمارة فقطء أو نيْل مرتبة فقطء أو نيْل لقب . 

ثم يقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للأمير وللجيش وللسريّة» يقول 
للجميع : ؛ اغزوا» الغزو هو : قَضّد العدرٌ والذّهاب إليهم . 

) باو الله أي : مستعينين باللهه وهذا فيه : بَدَاءَةُ الأمور المهمة 
باسم الل وأنّ الإنسان إذا بدأ بشيء فإنه يبدأ باسم الله إذا شَرّع في 
السفرء أو شرع في الغزوء أو شرع في الأكل أو التربء أو الدحول 
في البيث أو السجد وحيي:الدحول في عل قضاء الحاحة يقبول + 
( باسم الله ) قبل الدّعول» لأنّ هذا الاسم يعصمه من الشيطان» وتنزل 


وت 


. أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله‎ ١ 


عليه وعلى عمله وعلى فعله الرحمة والبركة؛ كما ُذكر على الأبائج 
عند التذكيةة بل جحاء ي' الحديث : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 'باسم 
الله فهو أَيثّر» أي : ناقص البركة» تبدأ يها الرسائل والمولفات] 526 
الدروس والنصائح؛ تبذأ بها سور القرآن الكريم ما عدا سورة براءة» 
فل( باسم الله ) كلمة عظيمة» تبدأ بها مهامٌ الأمور . | 

١‏ في سبيل الله ) يعي : أن الغزو لا يكون لطلب الْلّك أو لظلب لال 
أو التسلط على الناسْ» مدا عأن امل طاماية إسايكون الغزو 
لمصالم المغزوين» وليس للإنتقام منهم إذا لم يصرّوا على الكفرء وإنما 
هي لمصالحهمء لأجل إنقاذهم من الكفر وإخراحهم من الظلمات إلى 
انور فهو فق سيل اذه القصد منه : إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى) 
والمصلحة في هذا عائدة إلى المغزويّين» وإل الغازين أيضماء الغازين 
يكون هم أجر المهاد ف سبيل الله وأجحر الشهادة والغنيمة؛ والمغزوون 
يكون لهم إحراجهم من الكفر إلى الإإمان ومن الظّلمات إل انتورء 
. ومن الكفر إلى الإسلام . | 

5 قاتلوا من كفر بالله ) القصد من الغزو هو : قتال الكقار.‎ ١ 
لأنّ إن خلق النان لغادته شرخاه وضاك» قال تعالى 2 وما خلقِت‎ 
لحن والإنس إلآ ليعبدون #) والصلحة فق العبادة رابع اللفكوة ؛ لأنهم‎ 
إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآحرة» أما إذا‎ 
: ٍ ل ا‎ 


مله ل 5 م 
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على البلاد» أو أذ الأموال» أو توسيع الملك» أو ما أشبه ذلك» قال 
تعالى : 9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 . 

وهذا فيه دليلٌ على أن الحهاد يكون بالغزو اهجوم على الكفار في 
ديارهم» وليس المقصود منه - كما يقول الكتٌاب العصرئين : ( المقصود : 
الدفاع 34 ليس المقصود هو الدّفاع» إنما المقصود من الجهاد هو : إزالة 
الكفر والشرك من الأرض» كما قال سبحانه وتعالى : 9 وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كُله له فإن انتهوا فإ الله بما يعملون بصير 0 
وإن تولّوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير #؛ المقصود من 
الغزو م ل تر ال و 
الإسلام» وإزالة الكفر . 

ما قضيّة الدفاع فمعناه : أننا نبقى في ديارناء فإن جاءونا دافعناهم» 
وإن ما جاءوا تركناهم . وهذا باطل» ولم يأت الإسلام بهذاء نما كان 
حل اتوهرنان أزل الاسام لكا كنا تلب لس و كن 
للمسلمين دولة عندما كانوا في مكّة» كانوا م: منهيّين عن القتال لأنُ 
المفسدة أعظم من المصلحة» دكن لاشو امود وار عدك وري 
المسلمين في المدينة من إن السلمين بالخهاذ والغزو وقتال الكقار 
وغزوهم في ديارهم وثي بلادهم لنشر الإسلام؛ ونفذ ذلك رسول الله 
فما توفي رسول الله يل إلا والأسلام معتد روطتم مره 
العرب» وجاء الناس ودعلوا ف دين الله أفواجًا قبل وفاته يه وكاتب 
الملوك ‏ ملوك الأرض - يدعوهم إلى الإسلام؛» وكان ذلك مقدّمة 
لجهادهم . 


اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً . 


000000008 
لله ول حتى اندشر الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربهاء ودخخلت 
دولة الفرس ودولة الروم تحت حكم الإسلام؛ منهم من أسلم ومنهم 
مّن ضع لبذل الحزية) وصارت الغابة والظهور لدين الإسلام كما 
قال تعالى : © هو الذي أرسل رسوله بافدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كرة المشركون #» ؛ فتحقق وعد الله سبحانه وتغالى وظهر 
دين الاسلام على الدين كله وبلغ مشارق. الأرض:ومغاريهاء يبجهاد 
الجاهدين في سبيل الله . ْ 

(إغزه بدا تكرار بع 15 للناكيا.. 

رولا تغلواء ولا تغدرؤاء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا ) يرسم 8 عل م 
الي سن وي وهي خمطة العدل اناف والرفق 
والحكمة . 

١‏ ولا تَُوا» الغُلول هو : أن يأعذ شيعا من الغيمة قبل الما 
فالغنيمة تجمع ثم تَقسبَم حسب ما شرعه الله : 5 واعلموا أنما غنمعم | 
من شيء فأن له سه وللرّسول ولذي القربى والتسامى والمساكين وان 
السبيل © . 

ب ند سكا اقزر الم الا ا ل 
لبعض الحاهدين لمزية فيه يعطيه؛ فمن أذ شيئًا بدون وحه شرعي من 
الغام فهذا هو الغارل: وهو كبرة من كباتر الذدوت» وقد قال ار 
تعالى : فإ وما كان لببي أن يَعُلَ ومن يغ يأت بما غَلٌ يوم القيامة ثم توقى 
كردس ما كسك رد «السادرة ). ل 
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يحمل ما أحذه في الدنياء يحمله على ظهره» إِنْ أحذ بعيرًا جاء بالبعير 
على رقبتهٍ وإن أذ بقرة حاء بها يحملها على رقبته؛ وإنّ أخذ مالا 
حاء به يحمله يوم القيامة فضيحة له في هذا الموقف العظيم . 

الغال يؤدّب؛ يَحَرَّقَ رَخْله الذي ي ركبه» والأثاث الذي معه؛ من 
باب العقوبة بالمال» ولا يصلي عليه الإمام» بل ييركه يصلّي عليه الناس 

من أجل الردع للناس . 

وحتى العُمَال الذين يبعنهم ول الأمر لحباية الزكاة؛ إذا قبلوا الهدايا 
من الناس فهي غلول» قال 5 اهديا كمال غلول. 

( ولا تغدروا ) هذا الشاهد من الحديث للباب» والغدر هو : النيا 
في العهد . 

١‏ ولا تَمّلوا ) التمثيل معناه : تشويه حُقْت القتلى؛ بقطع آذانهم أو 
أنوفهم أو أطرافهم؛ هذا لا يجوز لأنّ حُنئة الآدمي لها حُرْمة حتى ولو 
كان كافرَّاء لا يجوز التمثيل به . 

كول تقطوا ونين » الرلئد ححام ‏ العف عن 'الكفناز) "رادل الس اند 
خط على اللسلين» كا أنه لا تفل < أبعنًا - المراة من الكفان لأن 
النساء لسن فخ اهل المتتال» ورنميا الأطفال والنساء يؤخذون أرقاء 
للمشلسيق وكذلك الشيخ الكبير ارم لا يُقعل» إلا إذا كان له رأي 
ومشورة في الحرب ويرجعون إليهء مثل ما قتل دُرَياد بن الصّمّة سيّد 
هوازن» وكان رجلاً كيرا هَرِمًا لكن فتل في غزوة حُنين لأنه كان 
يعطي الآراء للكقارء لأنه كناة سيدا من ساداتية وشجاعا فتن 
شجعانهم» وقد مارس الحروب وساس المعارك» فعنده جيرة» وكاتوا 


لض 


وإذالقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال [ أوخلال], 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم : 
ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم . 


. يرحعون إليه» فقتله المسلمونء لأنه يصدّر منه. ضررٌ على المسلمين؛:أمّ] ' 
لشيخ الذي ليس له أهميّة. وكفره قاصرٌ على نفسه؛ إنما يُقل الكافر. 
لذي يتعدّى ضرره وكفره إلى الناس؛ وكذلك الرُهبان الذين في 
الصوا مع أيضًا لا يُقتلون, لأنهم مشغولون ما هم فيه ولا يصدّر منهم 
أذى للمسلمين . 

( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث ال خلا 
لمنصال والمخِلال ,معنى واحد؛ ولكن هذا شك من الراوي: ل 
لدقة في الرواية» إذا كان الراوي لا يجزم باللّفظة الى قالها.رسول الله 
يل فإنه يأتي بالكلمة الي تشابهها تمحرّحًا من القول على زسول الله 
لو ما لم يقل وإِن كان المعنى صحيحاء وهذا من احترام كلام رسول 
لله ول وأنّ أحدًا لا يُضيف إليه شيئئاء ويقول م رام كر 
وهو لم يجزم . ْ 

َه بالقصب على أله مفعرل للفعل التأر وهو« أجابوك» . 

| ما أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم ) إذا قبلوا أي واحدة من هذه‎ ١ 
الخلال الثلاث - أو المخصال - فقيل منهم إحابتهم كف عنهم لقتالء‎ 

لا تقاتلهم . . : 1 

هذا فيه : أن لقتال لا يجوز إلا بعد الدعوة إلى الإسلام» ل تمور 
مفاحأتهم وقتالهم وهم لم يسبق لهم دعوة من السلمين ٠.‏ 

) ادعهم إلى م ) قوله في الحديث : ( ثم ادعهم إلى لإسلام؟. ( هذه 
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ثم ادعهم إلى التتحول من دارهم إلى دار المهاجرين: وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . 


رواية مسلم : ( ثم )» وف رواية غير مسلم بمحذف ( ثم ). وهو 
الجخ ويكون : ١‏ ادعهم إلى الإسلام ) هذا بداية الكلام . 

فالكتار فيك أن دعر إن الإسلام أوّلا» فإن قبلوا فالحمد لل لأنّ 
هذا هو المقصود., نحن ع لا نقاتلهم إلا لأحل دخوهم في الإسلام» فمن 
شهد أن لا إله إلآ الله وأنّ محمدًا رسول الله وَحَب الكفٌ عنه 
وعدي دتمل افيه اناما للجتلون وعاية ما طلق الجزلمين» ٠‏ أن 
يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعترٌه مرتدّاء ونعامله معاملة 
المرتد» أمّا إذا لم يظهر منه شيء فإنه يُقبل منه الإسلام» ولو مات بعد 
نطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة وغير ذلك . 

ثم إذا قبلوا الإسلام فدادعهم إلى التحول من دارهم ) يعينٍ : من 
مكانهم الذي يقيمون فيه . 

. إلى دار المهاجرين ) وهي المدينة في ذاك الوقت‎ ١ 

وال هجرة في اللغة هي : تَرْك الشيء» قال تعالى : 9 والرّجر فاهجر © 
أي : اترّك الشركء وقال كَل “وا الوانه + دن محر ما تين إن نع 
ا هجر هو : التَرك . هذا في اللغة . 

أمّا في الاصطلاح الشرعي فالهجرة صارت تطلق على الانتقال من 
بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين من أجل حفظ الدين . 

والهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام؛ ولهذا صار للمهاحرين 
ميزة على إخوانهم من الأنصار» وصاروا يقدّمون في الذّكر لشرفهم 
لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالمهم وخرجواء بل تركوا أولادهم 
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فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين, يجري 
عليهم حكم الله تعالى» ٠‏ ولا يكون لطم في الغنيمة والفيء شيء؛ إلا أن يجاهدوا ممع ش 
المسلمين . ١‏ 


وأزواحهمء 000 المدينة من أحل الدين ؤمن ا نضرة 
الرّسول يله فشكر الله لحم ذلك وأثنى عليهم ووعدهم يحزيل الاب 1 
والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة» قال تعالى : | إن الذين توفاهم 
لملائكة ظالمي أنفسهم » هؤلاء الذين تركوا الهجرة من غير عذّر .' 
فالمحجرة واجبة وباقبة إلى أن 7 تقوم الساعة؛ وفي الحدينث م 
ا 0 ولا تنقطع التوبة حتى ترج الشسمس 
من مغربها ) ٍْ 
وأنا قوله لك هجر عد ال ولكن هاوه لا » . 
المجرة من امكة) لأنها بعد .الفتح صارت دار إسلام» لاير من 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام السّاعة . 
وافصرة :قي هذا الحدوك وهي الانتقال امن ذارهم إل داز 00 
مستحبة في حقهم» إذا كانت البلاد بلادًا إسلامية فالانتقال منها إلى 
بلد أفضل منها مستحب» لأن الرسول وو هنا خيّرهم» فدل على أن 
المجرة هنا غير واحبة عليهم؛ وإنما هي أفضل في حقّهم . ش 
« فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ) يعني : 
إن آثروا البقاء في بلدهم ول ينتقلوا إلى المدينة فأخيرهم ال كرود 
كأعراب المسلمين» والأعراب : جمع أعرابي» وهو : ساكن البادية . 
ول لك سف اماف الإسلاميّة أفضل من سكنئ البادية؛ ٠‏ 
نّ سُكنى البادية فيها جنفاءء أمّا سُكنى الحاضرة الإسلافيّة ففيها 
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فإن هم أبوا فاسأهم الجزية؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم . 


خير» لاه لجل النافع؛ وفيها مخالطة الصّالحين» فالتعرب فيه 
جهلء وفيه بعدٌ عن العلم» خلاف الحجرة ففيها خيرٌ كثير . 

) يجري عليهم حكم الله تعالى ) أي : حكم الإسلام؛ يكونون 
مسلمين» ولكن ١‏ لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ) الغنيمة هي : ما 
يستولي عليه المسلمين من أموال الكفار في أثناء القتال . 

وقد تولى الله تعالى قسمّتها في كتابه فقال : # واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فأن لله حمسه وللرّسول ولذي القربى واليدامى والمساكين وابن 
السّبيل #, وأربعة الأماس الباقية تورّع بين المقاتلين : للرّاحل سهمء 
وللفارس ثلاثة أسهم» سهمٌ له وسهمان لفرسه . 

فهؤلاء الذين أسلموا ولكنهم لم ينتقلوا إلى بلاد المجرة» وبقوا ف 
البادية؛ ليس لهم من الغنيمسة شيءء لأنهم لم يشاركوا المجاهدين ولم 
يكونوا ف بلد المجاهدين رِذءًا لهم لأن الذين يقيمون في الحواضر 
يكونون ردأ للمجاهدين إذا احتاجوا إليهم . 

« فإنْ أبُوا » يع : أبوا الإسلام؛ انتقل معهم إلى الخصلة الثانية» وهي : 
طلب الحزية . 

واللديد تدا عو لقال :دقف لكلاف عض الت مل ويديف 
تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام؛ ويبقى على كفرهء لكن يكون 
خاضعًا الحكم الإسلام . 

واختلف العلماء - رحمهم الله . هل توعذ اللكزية رن كل كاف كسا 
هو لاه :هذا لديف أو أنها توخحد من أهل الكتاب فقط لقوله 
تعالى : 9 قاتلوا الذين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله 


١ 
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ورسوله ولا يديون دين لق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. 
عن يل وهم صاغرون 4» ؛فخمص الله في الآية أهلَّ الكتاب : اليهود 
والنصارى» والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى؛ والْجقَ'بهم 
ابحوس بسنة رسول اله ول تقال سُنوا بهم مئة أهل الكتاب » يعي : 

في أذ الجزية» فهم يسن بهم سنة أهل الكفاب في أذ الجزية؛ أمَا 
ذبائحهم فهي حرام» بخلاف ذبائ ا سس د 
المسلمين بخلاف نساء أهل الكتاب . 
فتوخحل لمرو عر اناما كد11 روتوك ار ماي 
ا بالسنة النبويّة وفعل: الخلفاء الراشدين» وييقى الخلافا في بقيّة 
المشركين» فهذا اللحديث يدل على أخحذها منهم أيضًا . : 

والعلماء اجتلفوا في: ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأوّل؛ وهو قول الإمام مالك رحمه الله . واختيار الإسام ابن 
القِيم : أنها توحذ من كل كافر» بدليل هذا الحديث, لأنّ البي و . 
يون اال ا ا 

جميع المش ركين . : 

القول الثاني أله ولاس سراي العو را ا 3 
أو غير كتابي؛ أما مشركوا العرب فلا توخذ منهم الخزية؛ فلا قبل بتهنم 
إلا الإسلام أو المَتلء وهذا قول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - .! ْ 

القول :الثالث أن لد الفرية عام ياهال الكقاي ونا خر بر تفاط 

من العرب ومن العجم؛ وابحوس من العرب أو من العجم» ومّن عذاهم 
من المشركين فلا يُقبل منهم جحزية» وهذا قؤلٌ الإمام الشافغي» وظاه ١‏ 
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فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 


مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - . 

والمسألة مفصّلة في كتب الفقه وفي « كتاب أحكام أهل الذمّة ) 
للإمام ابن القيّمء وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في « مجموع 
الفتاوى ) . 

والحكمة في أخذ الجرية : إتاحة الفرصة لهم ليتأمّلوا في أحكام 
الإسلام ويعيشوا تحت حكمه فتظهر لهم سماحة الإسلام» وفضل 
الإسلام فيكون ذلك دافعًا لدحوهم فيه, هذا من الحكمة في أحعذ 
الجزية ليتأمّلوا في الإسلام» ويحرّبوا العيش تحت ظله وعدله؛ ويتمكنوا 
من سماع القرآن والسنة» ويكون ذلك دافعًا لهم للدّحول في الإسلام . 

فإن هم أبوا ) يعن : أبوا دفع الجزية . 

« فاستعن بالله وقاتلهم ) هذه النصلة الثالشة» وهى المرحلة الأخيرة 
معهم» وهي : القتال» لأنهم أبوا الدعول في الانتلكم وأبوا دفع 
الجزية» فلم يبق إلا القتال» 0 وقامت عليهم الحجة 
وانقطعت معذرتهم فلم يبق إلا قتالهم لأجل أن ن تكون كلمة الله هي 
العليا» قال تعالى : 9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله /4؛ 
« لا تكون فتسة # يع : لا يكون شرك ولا يفتنون المسلمين عن 
دينهم» لأنهم إذا بقوا صاروا عا إلى الكفرء » وهم خطرٌ يهدد 
المسلمين لصرفهم عن دينهم.؛ فالكفار دائممًا وأبدًا يريدون صرف 
المسلمين عن دينهم : قال تعالى : 9 وَدُوا لو تكفرون كما كفروا 
فتكونون سواء #» وقال سبحانه وتعالى : «إ وودّوا لو تكقرون 2 
وقال سبحانه وتعالى : و ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم 


الك 


وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة الله:وذمة نبيه؛ 


إن استطاغوا 4 فالكفار دائمًا في كل مكان وزمان يحاولون صرف 
المسلمين: عسن دينهم؛ وقوله : فإ ويكون الدين كله ل 4 هذا هو 
الواجبء لأن الله هو الخالق الرازق الرب المديّر الذي يستحقٌ العبادة» 
وعبادة غيره باطلة» لأنها بغير حقّ . 

وقوله. : استعن بالله ‏ هذا دلي على وحوب الاستعانة الله وعدم 
الاغترار بالقوّة» وأن المسلمين إنما يقاتلوت بإعانة الله حمل وعصلا 
ويعتمدون على الله ويطلبون منه النصر والقوّة» ولا يعتمدون علئ 
قوّتهم وعلى كثرتهم: فإنهم إن اعتمدوا على ذلك مُزِمِواء كما قال 
سبحانه وتعالى : '( ويوم حُدين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم نعْنِ عدكم شينًا 
وضاقت عليكم الأرضٌ بما رَحْبَْتْ ثم وليتم مُذبرين © ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمسين وأنزل جدوذا م تروها وعذاب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين # . 

فالمسلمون يعتمدون على لله ويتذون القوّة الموج 05 
هم ما استطعتم من قرّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم 4 
ولكن هذه القوّة وهذا السلاح ا هو سببٌ من الأسبابء وأمّا 
الاعتماد فهو على الله جل وعلاء فلا يُعتمد على القرّة ولا على 
الكثرة» فإنّ ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله حل وعلا بنصره واتأييذة . 
قال يل : ( وإذا حاصرت أهلَ حطن » المراد بالحِصّن : والجد 
الحصون؛ وهي : الأبنية والقلاع الي يتحصّن بها المقاتلون . ْ 
وأغلب من يتحصُن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضر؛ 
ما البادية فإنهم ا ل د 


22 


فلا تجعا ل هم ذمة الله وذمة نبيه؛ ولكن اجعل هم ذمة أصحابك؛ فإنكم أن 
تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . 

وإذا حاصرت أهل حصن, ؛ فأرادوك أن تنزهم على حكم الله؛ فلا تنزهم 
على حكر الله ولكن أنزطم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله 
أم لا ؟) رواه مسلم ١‏ 


والحصار معناه : تطويق الخصون من كل المنافذ» ومنعهم من 
الخروج والدخول» ووصول الأمداد إليهم . من الحصر وهو : الحبّس . 
وهذه خحطة من خطط الحرب . 
١‏ فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمّة نبيه ) ) الذمّة : العهد . 
( فلا تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه ) هذا نهي عن ذلك؛ واف ] لذمة 
الله وذمة نبيه من النقض وعدم الوفاء . 
) «فنم أن تخفرُوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ) 
١‏ فإنكم أن تَخَفروا ) تنقضواء الإخفار معناه : التقضء والخفر معناه : 
الحماية . ولا يؤمن من أعطى ذمة أن ينقضهاء فنقض ذمته أهون من 
نقض ذمة الله وذمة رسوله . 
ثم قال ولق : ٠‏ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزنهم على حكم الله 
فلا تنزهم على حكم الله, ولكن أنزهم على حكمك ) يعي : على احتهادك» 
تفرك فم : أنا أحتهد فيكم ثي الحكم الذي أرى أنه حقمًا وصوابما 
فإن وت وأصبت فذلك من الله سبحانه وتعالى» وإن أخطأت فهذا 
من اجحتهادي ولا ينسب إلى ا تسحانة وتعا ل .. 
إذا حصل خحطأ في اجتهاد البشر فإنه أهون من أن يحصل خطاً في 
حكم الله سبحانه وتعالى ومخالفة الحكم الله . 


46 


وممقعة ما يه م فلُ م ووو ع وما ة قفوي م فو فةقة م مهد فيو يو يور نيه تر ر ةايم يه لماي ةانق مامه مما 


وهذا قال ف تام الإنيث : ١‏ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا 0 

قال الفقهاء : هذاافيه ذليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهية!. 

وفبه : دليل على أن الضيب من المعتلفين واحده ليس كل مجتهاد 
مصيباء وإنما المصيب يكون واحدًا والبقيّة يكونون مخطبين ١.‏ 

فهذا فيه دليل على أن المفي إذا أفتى بفتوى لا يقول : هذا حك الله 
ونا يقول : هذا اجتهاديء, هذا الذي أراء لأنه لا يدري هل أُضابْ 
الحقّ أو لاء فلا ينسب إلى الله شيا لا يدري هل هو حق» أو خطأ . 

وف هذا دليلٌ على أن الخطأ يتفاوت» وأنّ الذنب يتفاوت؛ بعضه 
أعظم من بعض ٠.‏ 2 ْ 

وفيه : الإرشاد إلى أحفّ الضرريين» فإِنٌ تقض عهد الله سببحانه 

ندر عق ارده وإذ كان الكل سراما سواء' كان 
مضافنًا إلى الله أو مضافًا إلى المخلوق» ولكن نقض عهد الله من 
نقض عهد المحلوق . 

وهذا قي المسائل الاجتهادية . 

أمّا السائل التي نص الله على حكمها؛ 5000 يقال : 
ا : الزنا خرامء هذا حكم الله . 

الرّبا حرام» هذا حكم الله . 

ا ل 

الحكم في هذا بلع هذه أمور ليست من مسائل الاحتهاد؛ وذ 
دمحو 


املك 


كذلك القاضي الذي يحكم بين الناس لا يقول : هذا حكم الله 
وإنما يقول : هذا حكمي واجتهادي» وهذا الذي توصلت إليه . 
فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة : 

المسألة الأوك: يؤخذ من الآية تحريم نقض العُهودء قال الله تعالمى : 
وأوفوا بعهد اله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيُمان بعد توكيلدها © . 

والعهود عامّة؛ تشمل العهود الي بين العبد وبين ربّهء العهود اليّ 
بين الرّاعي والرعيّة» العهود الي بين المسلمين والكفار» العهود الي بين 
المسلمين بعضهم مع بعض يجب الوفاء بهاء تحرم نقضّها . 

المسألة الثانية : في الحديث أن تكوين الحيوش والسرايا والغزو 
والجهاد من صلاحيّات الإمام» هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظم 
هذه الأمور ويُرجع إليه فيهاء أن النبي وه كان هو الذي ينظم 
الجيوش والسرايا ويؤمّر الأمراء عليهاء ويوصيهم.؛ فدلٌ هذا على أن 
و وأندالة مور لأحد من الناس أن يغزوا 
أو يقاتل أو يجمّع جماعة ويأمر وينهى ويُصدر أوامر بدون إذن إمام 
المسلمين» هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى 
في الإسلام» ويحصل بهذا مفاسد عظيمة . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على أن الجهاد في الإسلام شرع 
من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشّرّْك 
لقوله يد : « قاتلوا مّن كفر بالله » . 

المسألة الرّابعة : في الحديث دليلٌ على تحريم قتل من لا يقاتِل من 


ينك 


| الحم ر كالطفل الوليد :٠لا‏ تقتلوا وليدا » وكذلك النساء وكذلك 
الشيخ الكبير المَرِم» وكذلك الرهبان في الصوامع» هولاء لا يجوز قتلهم 
لأنهم لا يقاتلون» وكفرهم قاصرٌ على أنفسهم لا يتعادى إلى غيرهم» 
أمّا إذا كان يق رأيّ وهم دعوة إلى الكفر فإنهم 0 دفعبًا 

المسألة الخامسة الحديث دليلٌ على أن الكفا رلا يقائلوت إل 
بعد دعوتهم إلى الإسلام» وأنه لا يجوز بدائتهم بالقتعال قبل الدعوق» ‏ 
لقوله طٌَِ : ١‏ ادعهم إلى الإسلام » وهذا أوّل ما بدأ به ولق . 

المسألة السّادسة :فيه أنّ من أظهر الإسلام ونطق 0 1 
يُقبّل منه يكف عنه»! حتى يتبرّنَ منه ما. يناقض الإسلام؛ فغند ذلك 
ييحكم عليه بحكم المرتد لقوله وليه : ( فإِنْ هم أجابوك فاقبل منهم وكففّ 
: عنهم ) . ١‏ 

المسألة السابعة : في الحديث دليلٌ على مشروعيّة أحذ كرد كن 
أبى أن يقبل الإسلام فإنه تود منه الجرية . 

المسألة الثامنة في الحديث دليلٌ على أن المسلمين يعتمدون في 
قتالهم للكفار على الله سبحانه وتعالى» ولا يعتمدون على حوهم. 
وقوّتهم وكثرة ججخنودهم ولا يغترون بذلك لقوله وَل له 
وقاتلهم ) . ! 
المسألة التناسعة : في الحديث دليلٌ على أن لمسلمين لا ترون 
الكمًا ر امحاصرين على ذمّة الله وذمّة رسوله؛ يعني : على عهد الله وعهد 
1 وماابراح را مكع رلم 0 11 


إفالك 


كان في ذمّتهم فإنه يكون أهون من أن يكون في ذمّة الله . 

المسألة العاشرة : فيه دليلٌ على أنّ الذنوب تختلفء بعضها أشدّ من 
بعض» وذلك أنّ نقض عهد الله أشدٌ من نقض عهد المخلوقين» وإِنْ 
كان الكل حراماء ولكن الذنوب تتفاوت؛ وارتكاب أحفّ الذنوب 
أسهل من ارتكاب أعظمها . 

المسألة الحادية عشرة : في آحر الحديث دليلٌ على مشروعية 
الاحتهاد في المسائل الى هي مَحَلَّ للاحتهاد . 

والمسألة الثانية عشر : في الحديث دليلٌ على أنّ الصواب يكون مع 
واحد من امحتهدين ولا يكون مع جميعهم؛ بدليل قوله ظ 38 
تدري )» وإذا كان هذا خظابا للصحابة» وهم أقرب الناس إلى العلم 
والإصابة» لأنهم يتقون عن الرّسول يد فغيرهم من باب أولى من 
امحنهدين» فلا يغرٌ الإنسان برأيه وباجتهاده؛ لأنه يحتمل أنه مخطئ وأنّ 
الصواب مع عخالفه» فلا يغيرٌ الإنسان باجتهاده أو يتعصّب لرأيه أو 
يشتدٌ عندما يناقش» هذا لا يحوز» لأنك محتهد وهذا جتهد» والصواب 
حتمل أن يكون معك وأن يكون معه؛ فلا يجرع الإنسان من المناقشة 
ومن المسائلة في المسائل الخلافيّة» ويقول : هذا اجتهادي وهذا الذي 
أرى» والإنسان عُرْضة للخطأء ولا يقول هذا حكم الله قي المسألة . 


الس سنن 


علق 


الباب الرابع والستدة : 


© باب ماجاء في الإقسام على الله 


قال الشيخ رافيه لدت  :‏ باب ما جاء في الإقسام على الله ) الإقسام 
على الله هو : الف على الله إن كان هذا الحلف على الله من باب 
سوء الظنّ الله عز وجل أنه لا يرحم عباده ولا يغفرٌ لهم ولا يُدخحل 
أحدًا منهم المنة فهذا محرّم» وهو سوء أدبو مع الله تعالى؛ لأنٌ معناه: 
الحجر على الله تعالي» ولا أحدٌ بمنع الله من أن يتصرّف في خلقه» وأن 
يرحم من شاء ويعذب من شاءء وأن يغفر لمن شاء ؟ 

فالذي يفعل هذا ققد أساء الأدب مع الله تس ال سبحانه 
وتعالى» فهذا التوع يُعتبر مخلاً بالتوحيده نا داق الترعيد أو يميه 

فلذللت عقد اعدف رحب إن هذا الناية وأجمل ف الرجمة 
فقال ١:‏ باب ما جاء في الإقسام على الله » لأنْ الإقسام على الله له 
احتمالان أو وجهان : 

الاحتمال الأوّل : هو ما ذكرناء وهذا ممنوع وحرام؛ وعخلٌ بالعقيدة» 
ولا يجحوز. 

النوع الثاني من الإقسام على الله : أن يكون على وجه حسن الظِن 
الله أن يفعل الخيرء وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطرء وأن ينصرهم 
على الأعداى فهذا لا بأس به لأنه حسن ظن بالله» وقد جاء في 
الحديث : 9 إن مِنْ عباد الله مّن لو أقسم على الله لأَبرّه » وقال النبي 
يو : « رب أشعث أغبر ذي طِمْرينَ» مدفوع بالأبواب؛ لو أقسم 
على الله لأبرّه ) . 


حيف 


عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل ٠قال‏ 
رجل : والله لا يغفر الله لفلان . فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى عق إن 
لا أغفر لفلان ؟! ؛ إني قد غفرت له وأحبطت عملك ) رواه مسلم . 


قال : ٠‏ عن جنب بن عبد الله) حناآب : بفتح التالء ومجوز العم . 
والمراد به : حندب بن عبد الله البَجَليء ؛ صحابي جليل» رضي الله عنه : 
«(قال قال رسول اله و ٠+‏ قال رجل ) يعني : من كان قبئنا من 
الأمم . 1ْ 
| قوله : ١‏ والله لا يغفز الله لفلان » هذا من الشسوع الأوّل» وهنو الحجلف 
على الله أن لا يفعل الخيرء وهو احم . 
( فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى علي ) الى بع : يحلف؛ 
وَالأليّة هي اللِفء قال تعالى : ( للذين يُؤلُون من نسائهم ترص أربعة | 
أشهر 2# ومعنى «إ يلون 4 يعن : يحلفون . 
ثم قال جل وعلا ١:‏ إني قد غفرتٌ له) الله حل وعلا يغفر الذئوب» 
يوفق العبد للتوية ولو قبل للونت بلخظات» ثم يتوب الله عليه. ويُدحله 
الحنة» قاد يكون الإنسان كافرًا عدر لله ثم يمن الله عليه بالقوبة 
والإسلام» ويموت.في لحظته ويدحل المنة» وقد يكون الإنسان غلى ' 
عمل صالح وعلى عبادة ثم يرتد عن الإسلام في آحر الحظة ثم يدل 
النارء الأعمال بالخواتيم : (.إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل المنة حتئ, مأ 
اساي ل مي ا فيد حلهاء وإِنّ 
أحدكم ليعمل بعمل أل النار حتى ما يككون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتناب فيعمل يعمل أهل الجنة فيد خحلها ). الأعمال 
بالخواتيم» والمدار على التوبة الصادقة» متى حصلت التوبة الصادقة قبل ' 


حثف 


وفي حديث أبي هريرة : أن القائل رجل عايد . 
قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ) . 


الغرغرة حصلت المغفرة» مهما كانت الذنوب والخطايا والسيّئات . 

ولهذا جاء في الحديث الآخر : « أن الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله والنار مثل ذلك )» ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت على 
الإسلام والتوبة فيدحل التنة» وما بينه وبين النار إلا أن يموت على 
الشرك أو على الذنوب الكبائر فيدخل النار . 

ولحذا قال لمعف رنقه تاق مسائلة لافية :أن انحل أقرت. إل 
أحدنا من شراك نعله, والنار مثل ذلك ) . 

قال جلّ وعلا للذي تألى عليه سبحانه : « أحبطثٌ عملك) أي : 
كلاق فيه الكلفة الت عسل 

ففيه : خطر اللّسانء ولهذا قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : ( تكلم 
بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » يعن : أهلكت دنياه وآخرته . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأول: فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر 
على :الل سبحاته وتعاق أن لا .رقمل العناده اخبرراء: وانه ل بالترحيف:. 

المسألة الثانية : فيه خطرٌ الّسان» وأنه قد يزلٌ في كلمة تهدك 
العبد في الدنيا والآخخرة» فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير من سخط الله 3 
ماذا تكون حالته وعاقبته - والعياذ لله كم يتكلم الإنسان من 
الكلام الذي عليه لا له فلنتحفظ من ألسنتا . 


المسألة الثالثة : فيه ما أشار إليه الع الجنة أقرب إلى 


رقف 


وففف ووو ووممفاة مولعم م ملو ووعممة لثممل لثمن ةن همي مهاه يهم مه ومو وول و ومو م وو و 


أحدنا من شيراك نعله وأن النار مثل ذلك . 

+ الفساله الراية 2 الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان 

المسألة الخامسة : قي عو ل حك بطي إتكار 1 
المدكر من الكلام الذي يكون وبالاً على صاحبه ا 
إنكاره المدكر قد تحمله الغيْرة فيتكلم على العُصاة والمخالفين بكلام لا 
يليق» فيكون إم ذلك عليه ووباله عليه ففيه : أن الإنسان ينكر المنكر 
بضوابط» ولا يندفع في الإنكار إلى حل يز فيه بلسانه أو بيده؛ فيقع: 
ف منكر. أشدء إنكار اللنكر له ضوابط؛ يقول الله جل وعلا : ادع 
إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 24 
ويقول سبحانه وتعالى: : فإ وقولوا للناس حممًا #» ويقول جل وعلا.: 
ف( وإذا قلعم فاعدلوا 4» فالإنسان يتكلم بالكلام الطيب الذي له' :تأثيرٌ 
رع الأعرى ات للساي ول لاطا عزوي اام كو 
ْ عفرا ووكر ب معطي الله سبحانه وتعالى» ففيه : أنه يجب على من ش 
0 واج وا عادر حن الرلات 


لس سن 


كيف 


[ لباب الخامس والستون : ] 


© باب لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه 


الاستشفاع : طلب الشفاعة . 

والشفاعة : هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده . 

وهي بحسب المشفوع فيه؛ فإن كان المشفوع فيه حيرًا فالشفاعة 
عبادة وفيها أحر» قال سبحانه وتعالى : « من يشفع شفاعة حسنة يكن 
له نصيبُ منها ©: وقال يله : « اشفعوا تؤجروا ) . 

أمّا إن كانت الشفاعة في أمر محرّم فإنها محرّمة» كما قال تعالى : 
ط( ومن يشفع شفاعة سينة يكن لد كفل منها ©) كالاي ريق عد 
من حدود الله كحدٌ الزناء وحدٌ السرقة» وحدٌ الشرب» فأراد أحدٌ أن 
يُبْطِلَهه وذهب إلى الحاكم من أجل أن يترّك إقامة الحدّ بعدما تقرّر 
وثبت؟ فهذه شفاعة محرمة, قال و  :‏ تعافوا الحدود فيما بينكم؛ وما 
بلغي من حد فقد وجب )» وقال : ( إذا بلغت الحدود السلطان فلعن 
الله الشّافع والمشفع) . 

هذا في الشفاعة عن المخلوق . 

نا الاستشفاع بالله على أحاٍ من خلقه : فهذا منكر عظيم, لأنّ 
المشفوع عنده يكون أعظم من الشّافع؛ فإذا استشفع بالله إلى اح من 
حلقه فمعناه : أن الخلق صار أعظم من الله فهذا تنقصٌ لناب الله 
سبحانه وتعالى» وهذا مخلٌ بالتوحيد . 


© 


نيف 


عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء أعرابي إلى النبي د فقال : 
5 رسول الله, تهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال؛ فاستسق ى لنا ا 
اال ا ا اي د 


قوله افر لعزا قر ا ادم والسان ل 
سُكَان البادية الجهل : ٠‏ 

. نهكت الأنفس ) يعن : ضعُفت‎ ١ 

( وجاع العيال» وهلكت الأموال ) ) وذلك بسبب تأخر المطر» لأن'ء عيشنة 
البادية على ما ينزّله َه سبحانه وتعالى من الأمطارء المطر لا يستغيي 
عنه أحد لا أصحاب :الحاضرة ولا أصحاب البادية؛ كلهم بجحالحة إلى 
المطرء فإذا تأخر المطر تضرّر الناس» وإذا نزل المطر وأنزل الله فيه البركة 
انتفع الناس وانتعشواء فالأمطار فيها خيرٌ للعباد . 

ولا يحبسها الله حل وعلا إلا بسبب الذنوب والمعاصي : :9 وأن 1 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقنا 4 . ْ 

( فاست ستسق لنا ربك ) وهذه عادة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 0 
إذا تأخخر المطر أو انحبس المطر طلبوا من النبي ل أن يستسقي لهم . 

ولاقام هى :طلب اميا 

والاستسقاء : سنة قليكة : استسقى موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لقومه. واستسقى نليمان لقومه. استسقى نبي بدا اخجد 35 لأمنا 
فالاستسقاء مشروع : ش 

وذلك بأ يأنوا إلى الب ول في حيانه ويطلبوا منه أن واب لهم 
بنزول المطرء فالبي ول يُجيبُهم إلى ذلك» تارة يدعو وهو جالس بين" 
أصحابه» وتارة يدعو في خطبة الجمعة بنزول المطر» وتارة يخرّج 1 


ارت 


فقال النبي ْم : « سبحان الله. سبحان الله ) فما زال يسبّح حتى عُسرف 
ذلك في وجوه أصحابه . 


المصلّى في الصحراء فيصلّي بالناس صلاة الاستسقاءء ثم يخطّب ويدعو الله 
سبحانه وتعالى ويسقيهم الله عز وجل . 

وبعد وفاة البي كيو كانوا يأتون إلى الخلفاء الرّاشدين : يأتون إلى 
عمر فيطلبون منه أن يدعوًّالله لهم؛ وعمر يطلب من العبّاس عم النبي 
يل أن يدعو الله لقرائته من رسول الله و . 

كذلك المسلمون يطلبون من علمائهم وؤلاة أمورهم ومن الصالحين 
منهم أن يدعوا ربّهم عز وجل بالسقياء وهذه سنة ثابتة . 

فمجيء هذا الأعرابي إلى البي وَل وطلبه من الرّسول أن يستسقي 
لهم أمرٌ معروف مستقرٌ . 

ولكن هذا الأعرابي قال : ٠‏ فإننا نستشفع بالله عليك ) وهذه هي 
الكلمة المنكرة» لأنه حعل الله شافعًا عند الرسول يلي, والشافع أقل 
درحة من الشفوع عندهء قهذا تنص لله سبحانه وتعالى . 

وقوله : ١‏ ونستشفع بك على الله ) هذا لا إنكار فيه في حياة النبي صل 
معناه : طلب الدعاء من الرّسول لهم بالسقياء كذلك طلب الدعاء 

من الصالحين الأحياىء لا بأس بذلك . 

نم إنه و نه لله عن هذا التنقص وهذا الجهل الذي وقع من هذا 

الأعرابي في حق للم وقال : ( سبحان الله! سبحان الله! » وهذه عادته 
2 أنه كان إذا غضب من شيء يسبّح» أو أعجبه شيء يسبّح أو 

قوله : ١‏ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » لما أن وغضبء غضبوا 


يفف 


ثم قال النبي عل «ويحك ! أتدري ما الله ؟!2 إن شأن الله أعظم من ذلك 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ) وذكر التحديث . رواه أبو داود .. 


لغضب الرسول د را من تبر الرسول ول وظهر ذلك يملن 
وجرههم - رضي اله عنهم - 

ثم قال : « ويحك! .) ( ويح ) 00 بها العناب» أو يراد بها 
الشفقة أحيانًا . ْ 

( أتدري ما الله ؟ ) هذا استنكار من البي وَل . . 

شأ اله أعظ من ذلك إن يستشفع بال على أحد من خلقه لا 3 
ذلك ونرّه ريه علّم هذا الجاهل . 

نهذ الحدية فيه مفاكل نظبية: ش 

المسآلة الأوك: في الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء عند 8 
المطرء فهر مة ناض والطلنيمن الصاطية الكقياة لباضرين 
بدغو :إل للمسلميق» لبان ابه يحاملا طب لعة يي ل لا 
شفاعة ولا دعاء . 1 


والدليل على :أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم 11 
سول قم ونوا أعيرد إلى مه ا احدبو وحار 
شيءء ما كانوا يذهبون إلى قبره مثل ما كانوا يأتونه وهؤ حي 
وله داه بز مطريي الصال ياه الور بر جر 

المسألة الثانية في المنديث دليل على إتكار 00 اي 
أنكر على هذا الأعرابي ولم يسكت عله . 


26 


واملمم وق ورو يور واي ونيو وو موي فور مور هو رفي هر وروا م اع ااام 


أحدٍ من خلقه» وأ عاد اعد در ا وفيه إسَائة أدبي 
مع الله سبحانه وتعالى» وهذا الذي عقد المصنف هذا الباب من أجله . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أنّ طلب الدعاء 
والانتعقاع الى جبائنه لأن البي كلل م يُدكر على هذا الأعرابي قوله : 
( ونستشفع بك على الله )» وإنما أنكر عليه الجملة الي قبلها : ( إنا 
نستشفع بالله عليك )» أمّا الاستشفاع بطلب الدعاء من الحي الحاضر فلا 
بأس بذلكء, وهذا فعل الصحابة مع الرّسول يِه ومع غيره إذا احتاجوا 
إلى ذلك . 

المسألة الخامسة : فيه مشروعية تعليم الجاهل» فَإِنُ البي يه علّم 
هذا الجاهل بعدما أنكر عليه؛ علمه الخطأ الذي حصل منه من أجل أن 

المسألة السادسة : فيه مشروعيّة التسبيح والتكبير عند حصول أمر 
منكر أو أمر عجيب ٠.‏ 


ناض س#اسون 


اليف 


[ الباب السادس والستون : ] 


© باب ما جاء في حماية النبي عَيْدْ حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك 


سبق باب يشبه هذاء وهو قول الشيخ ‏ رحمه الله هناك : ؛ باب ما 
جاء في حماية الصطفى وَلِهٌ جناب التوحيد؛ وسدّه كل طريق يوصّل إلى 
الشرك )» فما الفرق بين البابين ؟ . 

الفرق ين الاين أن جناب التوحين عاد + جاتن التو كيد :وهنا 
( حمى التوحيد )» وفرق بين الجانب وبين الحمّىء لأنُ الجانب بعض 
الشيءء وأمًا الحمى فهو ما حول الشّيء . 

فهناك أراد الصئف ‏ رحمه الله أن بين حماية البي يل للتوحيد نفسيه 
من أن يقع فيه شرك . 

وهنا أراد أن يبيّن أن البي ولِهِ حمى ما حول التوحيدء بعد حمايته 
التوحيد . 

قوله : ( باب ما جاء ) يعي : من الأحاديث . 

. في حماية النبي َه ) الحماية معناها : المنع» أي : منع البي كله‎ ١ 

وخو اشع 1 مل حول اريت : 

١‏ وسده طرق الشرك ) الطرق هي : الأشياء ال توصّل إلى الشيء) 
فالبي ود سدّ الوسائل والأسباب الي تؤدّي إلى الشرك وإن كن 
هي من الشرك» لكن لَمّا كانت تؤدّي إلى الشرك منع منها البي وَل 
احتياطًا للتوحيد» فقد يكون الشىء مباحًا في نفسه, ولكن إذا كان 
هذا المباح يُفضي إلى نّم فإنّ هذا المباح يُصِبحٌ حراماء لأنّ الوسائل 


ضرف 


عن عبد الله ين اشير رضي الله عنه ‏ قال : انطلقت في وفد بخي عامز 
إلى رسول الله و فقلنا : : أنت سيدنا . فقال : ( السيد الله تبارك وتعالى) :. 


سكم قياس فالوسيلة إلى حرم تكون حراماء 20007 ! 
غنة الأصوليين بقاعدة ( سدّ الذرائع )» فكلٌ ذريعة توصل إلى غظطور 
وإلى حرام فإنٌ الشّارع منع منها وحرّمهاء وهذا كثيرٌ في الشّريعة . 

ش 1 هاه ش 0 
قرول عن عبد الله بن الشخير» عبد الله بن كب بناعامر بن 
الشخير العامري نسبة إلى بن عامرء قبيلة من قبائل العرب معروفة' ' 
قال ١:‏ انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله كي » وذلك عام 
الؤفود» وهو العام التاسع من المجرة؛ فإنّ النجي ول لَمّا فتخ الله عليه 
مكّة في السنة الثامنة من المجحرة دخخل الناسٌ في.دين الل أفواخماء 
فصاروا يتوافدون على الرّسول ول يعلنون إسلامهم؛ فسمّيّ هذا العام عام 
الرفودة وهنا كنا فال لد متهدائة وهال : ل إذا جاء نصرٌ الله والفمح 
ورأيت الناس يدخلون في دين اله أفواجًا 4. الفتح المراد به : فنع مكة . 
قالوا للرّسول ولو يخاطبونه : ١‏ أنت سيدنا » على عادة العبرب أتهم 
إذاقدمنوا إلى كبو ين كم ئهم أو ملك من ملوكهم يمدحونه 
ويفخمونه بالألفاظ فظنوا أنّ البي يلع كذلك يقال له مشل ما يقال 
لرؤساء العرب وملوك العرب» فقالوا : ( أنت سيدنا وابن سيدنا ) . 
فقال البي وَل : ١‏ السيّد الله تبارك وتعالى ) أراد يلق أن سد با الغلة 
في حقه يك فقال لهم : « السيّدُ الله ) من أجل أن يركوا هذا اللفظ . 
والسيّد يطلق ويُراد به : المالك» كما يقال لمالك العبد : ميد لأنيْه 
بملكة فالله. حل وعلا هو السيدء بمعنى أنه هو المالك المطلق الذي له 


خرف 


متفحنه مم وو مقاط لفة عقف مايق مفوعوو قفد مهاه أمعاء ا دوفو ةوه فاساولة عازه معوم 


التصرف كما يشاء سبحانه :وتعالى في عبادة» فهو اسهد والخلق غياده 
سبحانه وتعالى . 

والبي وَل أراد أن يسدّ هذا المديح خحوفمًا عليهم من الغلوء كما 
آنهم لَمّا آذاهم منافق من المنافقين فقالوا : ( قوموا بنا نستغيث برسول 
الله يله )» فقال البي وَل : ( إنّه لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث باللّه » 
فأراد يلةٌ أن يسدّ هذا الباب» وإن كانت الاستغاثة بالمحلوق فيما 
يقدر عليه جائزة» كما قال الله تعالى في قصة موسى : ذإ فاستغائه الذي 
من شيعته على الذي من عدوّه #» اماي له 
المنافق ولكته أراد أن 7 الأمة الآداب ويبعدها عن الغلو فقال : 
لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث الله - عرّ وحل ) . 

وقال ‏ أيضا - + ولا تطروني » أي + لا تزيدوا في مدحيء ( كما 
أطرت النصارى ابن مريم » أي : كما عت النصارى في المسيح عيسى 
ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى أدّى بهم هذا الغلوٌ إلى أن عبدوه 
من دون الله وجعلوه إهمّاء وإنما أنا عبد فقولوا عيك الو و انهم 

إلى غير ذلك من الأحاديث الي ينهى فيها النبي يَِهْ عن الغلو في 
مدحه و حوفًا على الأمّة من الؤقوع في الشرّك؛ لأنُّ المبالغة في 
المدح تفضي إلى الغعلو والشرك في الممدوح؛ لا سيما إذا كان هذا 
الممدوح نبينًا من الأنبياءء أو كان صالحمًا من الصالحين» أو عالمًا من 
العلماء أو تمن كانت لهم مكانة في الناس» فإنه لا يجوز الغلوَ في مدحهء 
لأنّ هذا يؤدّي إلى الشرك . 

وأيضنًا : مدح الإنسان يسبب إعجاب الممدوح بنفسه. فالمبالغة في 


الشف 


قن : وأفضلنا فضلاً. ا طٍَ . فقال : « قولوا قا أو بعض قو 
ولا يستجرينكم الشيطان» رواه أبو داود بسند جيّد . 


. اللدح فيها محذوران :'! 
اعدور الأول على المادح نفسه : أن 00 لاض 
دوق الله 1 
واغزوة الي يخ القدوت : فقد يعحّب هذا 500 
ويرى لنفشه منزلة رفيعة» فيكون ذلك ضررًا عليه ويُفسد أعماله. لأنّ 
0 إذا أعجب بأعماله 2 بصلاحه وأعجب بعلمه إن ذلك 
يودي إلى فساد أعماله؛ لأن الواحب على الإنسان أن يتذلل لربّه 1 
يخضع لربه وأن يعدرف قر نفسه وأنه ضعيفء وأنه محتَاجٌ إلى لله 
سبحانه وتعالى» وأنه مخلوق ‏ كسائر المخلوقين ليس له ميزة على غنيره ' 
من البشر إلا بالتقوى والعمل الصّالح لايك لاعسلل لوبي على 
عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . 
فالببي وله قال لمم : ١‏ السيِّدُ الله ) من أحل أن يسد عليهنم هنا 
الطريق الذي كانوا يعتادونه مع رؤسائهم ومع أكابرهم . 0 
٠‏ وقوله صل : ١‏ قولوا بقولكم ) يعي : قولكم المعتاد مع الرّسول 0 
يقال له بعرت انالك هذا اعرد دام مس كلل ريس 
00 ( 
وقوله : ١‏ ولا يستجرينكم الشيطان ) أي لا تُخذكم الشيطان يع ' 
له والجري معناه : الرشول» أي : لا تكونوا رسلاً للشيطان يُرسلكم 
إلى الناس بالغواية والمديح الكاذب . 


نت 


فرق 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : أنَ ناس قالوا : يا رسول الله. يا خيرنا وابن ' 
خيرناء وسدنا وابنَ سيدنا . فقال ديا أبها الناين» قولوا بقولكم» ولا يستهوينكم 
الشيطان» أنا محمد؛ عبد الله ورسوله. ما أُحِبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل ) رواه النسائي بسند جيّد . 


0 9 الحديث الثاني فقال : « عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : 
أن ناسا قالوا : يا رسول الله, ياخيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابنَ مسيّدنا » أما 
قوم : ( يا رسول الله ) فهذا سليم» لكن ترلهع تسدنا وان سستدانا: 
هذا الذي استنكره البي يكم . 

وكذلك قوهم : ( وخيرنا وابنَ خيرنا » هذا - أيضنًا - استنكره النبي 
د لأن الرّسول ول لا يريد المدح؛ وإنما يريد أن يوصّف بما وصفه 
اله تغالى بدا من الوسالة والمرةة بر كفن بلللك قرفا لداور: 

قوله وَل : ١‏ ولا يستهوينّكم الشيطان ) يستهوينكم : يوقعكم في المهوى 
الذي يضلٌ عن سبيل الله عز وجل . أو تسهوينكم : من اشُوي وهو : 
الؤقوع في الفلاكء أي : لا يوقعكم الشيطان في الصّلال» أو لا 
يرقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله عز وجل» فإن الشيطان 
يتدرَّج في بن آدم شيئًا فشيئًا إلى أن يُهلكهم . فعلى المسلم أن يحذر 

من الشيطان واستدراحه واستهوائه» ولا يتساهل مع الشيطان قي شيء 
ولو كان صغيرًا فإنه يكبر ويعظّم . 

ثم قال يه : ( أنا محمد؛ عبد الله ورسوله » هذا ما بمدح به وَلِ؛ 
عرص ور 

١‏ ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلقي القي أنزلفي الله عرّ وجل » هذا بيان 
الحكمة في منعه كل أنه عشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق 


وق 


منزلته الي أنزله الله وهى ي العبوديّة والرّسالة» خدى يعتقدوا فيه حانب 
الربويّةه كما حصل للنصارى في حقّ عيسى ا ا 

فعبد ه : فيه منع من الغلوٌ . 

ورسوله :فيه المنع من احتقاره ول . 

فلا تقول : إنه بشر وأدميء وتعتير آنه لا ميزة له علي البشر في 
شي كما يقول:الخفار : ف ما أنت إلا بشر مثلنا 4, لاله شهرة 
للرّسالة . ْ ١‏ 

تفي كولنا : ( عبده ورسوله ) منع من الإفراط ومن التفريط . ' 

فهذان الحديثان يُستفاد منهما فو ائد عظيمة : 

الفائدة الأول: فيه التحذير من الغلوّ في حقه يلك عن طريق المدييح» 
وأنه و إنما يوصف بصفاته الي أعطاة الله يها :.العبوديّة والرّسالة* 
أمَا أن يُغلى في حقه فيوصف بأنه يفرّج الكُروب ويغفر الذنوب» وآنه 
يستغاث به عليه الصلاة والسلام - بعد وفاته» كما وقع فيه كثيرٌ من, 
المخرفين اليوم فيما يسمّونه بالمدائح النبويّة في أشعارهم كد البزدة ؛ 
ل اد 
الشرك؛ كما قال البوضيري : 

يا أكرم الخلّق مالي حو لوكي 

إن بتكني معاي يني . 


رق 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ل ان ان ا 


فإِنٌ من جودك الدنيا وضرّتها 
رحن كويك على اللتوج لقم 

هذا غلدٌ - والعياذ بالله أفضى إلى الكفر والشّرّك؛ حتى لم يرك َه 
شيئاء كلّ شيء حعله للرأسول وَل : الدنيا والآحرة للرسول؛ علم 
اللوح والقلم للرّسولء لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرتسولء إِذا 
ما بقي لله عز وحل ؟ . 

وهذا من قصيدةٍ يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها في الموالد . 
ركذل غرزها من الأخعار الكتريه الجر كه وميا افنة 
ف الموالد المبتدعة من الأناشيد الشركيّة» كل هذا سببه الغلوّ في 
الرسول كع . 

أثامدش لعا وضفه اديه باثة عبد ورسول» وأنه أفضل الخلق» 
فهذا لا بأس به» كما جاء في أشعار الصحابة الذين مدحوهء كشعر 
حمّان بن ثابت» وكعب بن زُهيرء وكذلك كعب بن مالك؛ وعبد الله 
بن رواحة» هذه أشعار نزيهة طيّبة» قد سمعها النبي يلك وأقرّهاء لأنها 
ليس فيها شيم من الغلو» وإنما فيها ذكر أوصافه كَل . 

المسألة الثانية : في الحديث النهى عن وصف الرّسول يع بالسيّد 
وهذا فيه إشكال عند أهل العلم : حيث إنه أنكر على من قال له : 
( أنت سيِّدْنا )» وقال : ( السيِّد الله) . 

بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيّد عليه ييهٌ وعلى 
غيره؛ فقد صم عنه و أنه قال : (أنا سيّد ولد آدم ولا فخر)» وقال 


ل اللس يق على #رضن لل عنهها - : إن ابن هذا سد وسيّصلح الله 


يفف 


مامه عنم 9 لوق وتو هوم و وهاه وله لاوا يواه م 6ه 6 وده روه عرع قره ع 6 6ع و مدع يه واه ا ودو عالة بم ديا 


0000 ا وي ياف ل 
الجنة )» ولما جيء بسعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه وعباح ابلق قال 
. يلد للأنصار : « قوموا إلى سيّدكم ) . ش 

لولمه تقر ل شروب ار ا 

القول الأول : تحريم إطلاق لفظ ( السيّد ) على المحلوق» فلا يقال 
السيّد إلا ني حق الله سبحانه وتعالى» كما جاء في هذين الحديئين : 
( السيّد الله ) وهذا مروي .عن الإمام مالك رمه الله - . 

وأحابوا عن الأحاديث المخالفة بأنها أحاديث متقدّمة, وحديننك : 
السيّد الله ؛ متأحر لأنه كان في عام الود في السنة الّاسعة» فيكون ناشحمًا 
للأحاديث الي تدلُ على حواز إطلاق لفظ ( السيّد ) على المخلوقا . 

القول الثاني : حواز إطلاق السيّد على المحلوق عملاً بالأحاديث 
التي فيها ذلك  :‏ أنا سيد ولد آدم » :إن ابي هذا سيّد )» ( قومواا إلى 
سيّدكم » فيجوز إطلاق لفظ السيد على المعلوق كما في هذه 
الأحاديث» وهذان الحنديثان : ١‏ السيّد الله )» ( قولوا بقولكم ) ؟ . ا 
٠‏ ل ل الل 0 
النهي لعزي . ' ظ 
ش 00 ْ 0000 
فإنٌ النبي وله حاف عليهم تن القلو كمال لكين انكر رو فنإدا 
خحيف على الإنسان من الغلوَ يُنهى عن ذلككء أمّا إذا .لم يُحَفْ عليه من 
الغلو فلا بأس عملاً بالأحاديث الكثيرة ا را السيد 
على المخلوق . 


ليوف 


وهناك قول رابع أللح إليه الشارح» وهو : أنه لا يجوز إطلاق السيّد على 
الشخص في حضوره ومواجهته» ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب» لأن النبي 
إنما استنكر هذا لما واجهوه به يل فيُمنع مواجهة الإنسان بقول : 
( أنت السيّد )» ( أنت سيّدنا ) أو ما أشبه ذلك خحوفًا عليه من الإعجاب 
بنفسه» كما نهى البي يع من مدح الإنسان حال حضوره . 

هذا حاصل الأقوال في هذا المسألة . 

تنبيه: الآن لفظ ( السيّد ) صار يُطلق على من يُعتقد فيهم النفع 
والضرء مثل من يسمّونهم السادة من أهل البيت أو السادة من 
الصوفية» وصار يصحب هذا القول اعتقاد في الأشخاصء وهذا لا 
شك ف تمرعه . 

فإذا أطلق ( السيّد ) على مثل هؤلاء فإنه حرم لأنه ينبئ عن اعتقاد 
باطل وشرك بالله عز وجل» وأنّ هولاء تجوت ويضرون وتحل البركة منهم . 

المسألة الثالئة : فيه ما عقد الصف هذا ل وسو 
حمايته يلك حمى التوحيد وسدّه الطرق الي نه تفضى إلى الشك: حيث إنه 
منع من وصفه يل بالسيادة وبالفضل وبالطّوْل من أجل سد الوسيلة 
إلى الغلو وإلى الشرك» ففيه : شاهد للترجمة واضح 

المسألة الرّابعة لقا من لطر لقب ل بئر كران 

في الشعر» والشعر أشد» لأنّ الشعر يُحفظ ويُرغب فيه أكثر من النثرء 
معي دجاه ء لزيارة قبر النبي كل يقف ويدعو النبي وَل ويستغفر» 
ويقول : جنك نابا يا رسول “الله يا حبيب اله جنتك تايا :. 

لا اسن 


طرق 


[ اثباب السابع والستوة :ع 
© باب ما جاء في قول الله تعالى : 


وما قدّرو الله حقٌّ قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة الآية 


هذا الاب حتم يه المولف - رحمه الله - أبواب ١‏ كتاب التوحيد )» 
وهو يشتمل على الأسماء والصّفات» لأن ١‏ كتاب التوحيد ) كله يدور 
على توحيد الألوهيّة» ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته» وفي هذا الباب 
ذكرُ الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على 
جميع أنواع التوحيد» لأنّ توحيد الألوهيّة يتضمّن توحيد الربوبيّة, ومن 
جملة توحيد الربوبيّة : الإبمان بالأسماء والصفات» ولكن فصلت الأسماء 
والصفات بقسم حاص لوحود المخالفين فيها من هذا الأمة من فرق 
المياسة و المطترلة والأشاعرة ومّن أحذ عذهبهمء » وقد أنكر عليهم 
الأئمة مذهبهم هذا إنكارًا شديداء وألفوا في ذلك المؤلفات والرّدود 
الكثيرة» لأن هنذا تعط ب لاما إل وصفاتيةه وإلحادٌ في أسماء الله 
وصفاته) والله تعالى يقول : ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 
الذين يُلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون # . 

فلل أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفاتء أثبت له السمع؛ 
والبعبر والقكرة» والحيناةة والعلمء والوجة والبديين؛ وأئينت له 
نتحاته وقال صيفات اللكتال: مو ل لاك عن ان قسن اللندوق 
أسماء الل فهو من الذين قال الله تعالى فيهم : فإ وذروا الذين يلحدون 
في أسمائه ‏ أي : اتركوهم ولا تلتفتوا إلى قوهم؛ لأنه مخالف لكتاب 
لله وسنة رسوله ولع . 


حف 


ويم عض وا وباطع افيه اإتعر اه ا لجيه جياه 46 عه قاع لاع ايع يه عع عه مه ها«ها ماه ع واو وم مع تع وام هو عن 


من حالف في أنماء الله وصفاته بألّه يعدي . 

ولذلك عقه لص - رحمه الله تبهذ الباكيق الغر وتسان اللوستي ( 

من أبعل تكامل .الكلام على التوحيد . 

قوله ‏ رحمه الله - : ( باب ما جاء ) يعي :اما ورد عن البي وَل :وعن 
السّلف الصالح ف تفسير هذه الآية : ل وما قدروا الله حقّ قدره والأرضٌ ‏ 
جميعً قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عم 
بشركون 4 هذه آية عظيمة فيها عبر وعظات» وأنّ هذا الكون بسمائه 
وأرضه ويخياله و نتحره ومالهوثرانه وجميع الخلّق» يجمعهم الله سيحانه 
وتعالى يوم القيامة على أصابعه وني كفيه سبحانه وتعالى» فهذا يدل 
على عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر هذه المخلوقات اطائلة بالنسبة إلية 
سبحانه وتعالى» فهذا يدل على عظمته وكبريائه وحَبّروته سبحان 
ولهذا قال جل وعلا : 9 وما قدروا الله حقّ قدره 4؛ ا 
قدرو الله حق قدره © أي : ما عظموه حقّ تعظيمه . 

ل( والأرض جميما قبضته .يوم القيامة #» هذا يبان لعظمته سبحانة 
وتعالى . 

والسموات مطويّات بيمينه © مَّن كان يقدر على هذه 0 فإئة 
لا أعظم منه سبحانه وتعالى» كل الكون .كن فيه كله جقين وصغير 
بالسنية إل: اتخالقةمنحانة وبعال : 
ان : 9 وما قدرو الله حقّ قدره 4 هذا يشمل كل من تنقص 
لله تعالى فإنه ما قدّره حقّ قدره» فيدخعل في ذلك الماحدون المتطلون 
الذين ينفون جود الله تعالى» وهم الدهرية الذين يقولون : و مااهي 


بف 


إلا حياتنا النيا موت ونيا وما يُهِلكنا إلا الدهر #, يقولون :لبس لنا 
رب يتصرّف فيناء وإنما هذا الوحود إنما هو نتيحة الطبيعة والصّدفة 
ليس له ريد أوحده ونخلقهء وإنما يتفاعل هذا الوحود بنفسه» فتتكوّن 
هذه الأشياء من تفاغل هذا الكون» ويححدون وُحود الخالق سبحانه 
وتعالى» هؤلاء يقال لهم : المعطّلة الدهريّة . 

وقد رد الله تعالى عليهم بقوله : 9 أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون 0 أم خلّقوا السموات والأرض بل لا يوقسون © » وردٌ عليهم 
بقوله : 8 وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون 4: لأن القول لا بد 
أن يكون مستندًا إلى بُرهان» وأين برهانهم ؟» البرهان على أن هذا 
الخلق له خالق» هذا هو البُرهان الذي تقرّه الفطر والعقول . 

فلا يتصوّر ولا يعقل أن يوجّد مخلوق بدون خالق» لا عاقل في 
الدذنيا يتصوّر أن هذا الكون وُحد بدون خالق» هذا من باب العبث 
بالعقول» هل تحدون - مثلا - أن قصرًا تكوّن بدون عمال وبدون بان ؟» 
هذا محال؛ تحدون ملا - شجرة وُجدت بدون أسباب وبدون بذار 
وبدون سقي ؟» لا بد من أسباب . 

وهذا يقال إِنّ الإمام أبا حنيفة ‏ رحمه الله جاءه جماعة من الملاحدة 
وقالوا : نريد المناظرة» فقال لهم - رحمه الله - : قبل المناظرة بلغ عير 
عجيبء قالوا : وما هو ؟: قال : إن سفينة تسير بنفسها في البحر 
وتحمّل نفسها بالبضائع؛ ثم تأتي وتفرغ حَمولتها بنفسها بدون عُمّال 
وبدون قائد» قالوا : هذا محال» لا يتصور أن سفينة تمشي في البحر 
وتحمّل نفسها وتفرغ عن نفسها بدون عمّال وبدون قائد قال : 


لكف 


000 


هكذا بلغي قالوا :هذا مُحالء قال : يا سبحان الله ! إذا كانت 
سفينة ‏ وهي جزئيّة صغيرة في الكون ‏ ما يُتصرّر فيها أنها تعمل هذا 
الشّيء ذكيب بهذا كزين أكله ال اببراله عالق ريدن لاا كار واس 
له رب؛ فانخضموا واندحرواء وأفحمهم بهذه الحجّة . 

وهذه الآية مفحمة لكل ملحد : فإ أمْ خلقوا من غير شيء # هل 
يُعقل أنّ الخلق يوجد أبدون حالق ؟) لاء هذا لا يقوله عاقل : 

وإذا كان الكون لآ بد له من حالق فمن هو هذا؛الخالق ؟» هل هو 
أنتم ؟ ف أم هم الخالقون © يعين : أنتم الذين خلقتم السماءء بلقتم 
الأرض» خلقتم الشّجرء خلقتم البحارء بيّنوا لنا الذي خلق:هذه 
الأشياءء وضّحوا لناء لا يستطيع أحد مهما بلغ من الكفر والإلحاق, لا 
ل لاج سروه ل ل و 
هذا إنكار, 9 أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقدون © 9 أزوني 
ماذا خلقوا من الأرض 4) « هذا خلّق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه #» فكلّ الكفرة والمشركين لا أحد منهم ادّعى أنّ معبودة من 
دون الله لق شيئًا مأ هذا الكون» أبداء قال سبحانه وتعالى : ؟إ أم جعلوا 
له شركاء خلقوا كخلقه فدشابه الخلق عليهم بل الله الواحد الققار 4 . 

الله حل وعلا هو المنفرد بالخلّق» ولا أحد نازع الله في ذلك من 
الجبابرة والمتكبّرين والكفرة ة واللحدين» لا أحد ادّعى أنه خلق بعوضة:: 
ل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابما ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه ضعُف الطَالب والمطلوب 44 هذا 
ضياع جو متنك لبون ساد و 


33 


والمهندسون والخبراء أن يخلّقوا ذباباء ولا يزال التحدّي قائمًا إلى يوم 
القيامة» فهذا دليل على أنّ الخالق هو الله . 

أوَلاً : الخلق لا بدّ له من حالق» هذه بداهة عقلية لا ينازع فيها إلآ 
00 

انك :ما أخد ادع أله لق شين من السكوات وله عن الأرضن» 
والتحدّي قائم إلى يوم القيامة . 

الخد ماقدروا امعد انلك الدون نفو جود لل وجوه 
الخالق ما قدروا الله حقّ قدره . 

وكذلك المشركون الذي أقرّوا أن الخالق الرّازق المحبي المدبّر هو الله 
سبحانه وتعالى» اعترفوا بتوحيد الرّبوبية» ولكنهم خالفوا في العبادة» 
خالفوا في توحيد الألوهية) فعبدوا مع الله غبرّه من الأصنام والأحجار 
والأشجار والقبور والأضرحةء قوع ناقدرق لله حقّ قدرهء حيث 
نهم أشركوا معه غيرّه في عبادته؛ من لا يخلّق ولا يرزق ولا يملك 
تفع 5/3 جلة جونا و لا سفياة ولا شرا طولاما مدرو اي 
قدره. حيث سووا به خلقًا من خلقه؛ وجعلوهم معبودين معه. 
يذبحون لهمء وينذرون لهم ويتبركون بهم, ويطوفون بقبورهم» 
ويتبرّكون بالأحجار والأشجار» ويعبدون الأصنام: جعلوا هذه الأصنام 
الجمادات» جعلوا هؤلاء الأموات الرّفات ف قبورهم حعلوهم شركاء 
يق العنادة هل اانا قدروا الل حو قوم يجان وهال 

وكذلك ما قدر سق قدره من يفلد الأسداء والصفات: .فمن 
أنكر الأسماء والصّفات الَيَ أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله ل أو 


قف 


ش توا على غير معناعاأوألحد فيها؛ ما قر الله حق قدره؛ الذي قال : 
( إن الله لا يوصف بصفاتء ولا يسمّى بأسماء» وإنما هذه محازات لا 
حقيقة لهاء لا يوصف الله بأنّ له يدين».ولا أنّ له وجهساء ولا يوضففن 
لله بآنه في العلو عال على خلقه مستر على عرشه )» ثم راح يؤوّل 
هذه الصفات إلى معان لا تحتملها؛ فهذا ما قدر الله حقّ قدره سبحانه 
وتغال» ييف إنه امدق أعايب اد ق عنفابة. ما عدر ابي 
قدره؛ ويدحل في ذلك المهميّة والمعتزلة والأشاعرة والماتوريديّةء كل 
من ألحد في الأسماء والصّفات أو جححد بعضّها أو شيفسًا منها فإنه ما 
قدر الله حقّ قدره ولا عفلمه حىّ تعظييه؛ يدحْل في ذلك كل مَن 
خالف في الأسماء والصفات ما قادر الله حقّ قدره ولا عظّمه حقّ 
تعظيمه ولا تأدب مع ربّه سبحانه وتعالى» بل صار يكذ قا وضف 
به نفسّه وممّى به نفسهء يقول : هذا غير صحيح؛ هذا محاز؛ هذا ليبس 
بحقيقة» إلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة» فلآ ما قدروا الله حقّ قدره 4 . ' 

كذلك ما قدر الله حقّ قدره من تفى القذر : فالقدريّة ما قدروا الله 
حقّ قدره» حيث نفوا القدرء وقالوا : ( إن الأشياء توجّد بدون قدر 
الله وأنها أنف - يعي : تحدُث بغير قدر الله وإنّما العبد هو الذي يخلى 
فعل نفسيه دون أن يكؤن. لله قدرٌ سابق وعلمٌ سابق بهذه الأشياءء ش 
فآ ما قدرؤا الله حق قدزه © . ش 

شرن كا من الباي اللدراجى شرا ولو القطية 
كلهم ما قدرو الله حق قدره . 


أيضنًا انا قل ينح قدره عن جه ل وارتكب ما حر اله من 


اذك 


ل ل ا 0 


المعاصي وترك ما أوجب الله من الطّاعات» ما قدر الله حقّ قدره: لأنه 
خالف أمره سبحانه وتعالى» ولا شك أن من عصى مخلوقًا فقد تنقصه 
فكيف يمن عصى الخالق» 9 ولله المثل الأعلى © : لو أنّ انسانمًا تمرّد 
على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينفذ ما أمر به فيكون ما قدّر 
ذلك املك حق قدره؛ بل تنقص هذا املك حيث إنه لم يلستزم بأوامره 
ونواهيه» فكيف بالذي خالف أمر الله سبحانه وتعالى» وتخالف نواهيه 
وارتكب المنهي وترك الواحب ؟» هل يكون هذا مقدّرًا لله حقّ قدره ؟ . 
إذا'فكل غتالك الأوامن لحان واتجاى وتو اطيةر الشكانة فيد برتا 
قدر الله حقّ قدره» حيث لم يمتثل شرع الله ومن لم يعتئل شرع الله فإنه 
لم يقدرّه حقّ قدره . 

كذلك من حكم بغير ما أنزل الله وجعل القوانين الوضعيية بديلاً 
عن الأحكام الشّرعية الي شرعها الله لعباده ما قدر الله حقّ قدره. 
يقول - بلسان الحال أو بلسان المقال - : إن شرعك لا يضلح للبشرء 
إنما يصلّح للبشر القوانين البشرية الي وضعها المخلوق» هكذاء ما 
قدن الله دي قلدره شتهانة - 

والناس يتفاوتون في هذاء فمنهم مّن خالف مخالفة كبيرة ومنهم من 
مركي كن سبي التي كل من نحالف لله أي نوع مسن 
المخالفة فإنه ما قدر الله حقّ قدره» وإنما قدرَ الله حقّ قدره من امتشل 
أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يُشرك به شيئاء هذا 
هوا الذي قدر إن تق قارف تامطل 'أمره وجني نهيه وان به سبحانه 
وتعالى ووصفه مما وصف به نفسه وممّاه بما ممى به نفسه أو وصف 


يحت 


ومع وم قرء م مووعقم موقم فمفوها ل م ممه م وم قم م اممو ممم هيه هه ووو وهو ووه ووو ووو ووه 


ومقى. به رسوله وَل هذا هو الذي قدر الله حْقّ قدره . 

قال تعالى : ف[ وما قدرو الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة #. كذلك مّن جحد الرّسالة وقالٍ : ( إنه لا ييعث الله رسولاً 

من البشر ) هذا ما قدر الله حقّ قدرهء لأنه انهم الله سبحانه وتعال به 

ترك عباده بدون:هداية ولا بيان؛ ولا بين فهم طريق الحق منن ظريق 
الباطل؛ ولا وضح لحم؛ ولهذا يقول حل وعلا : ف وما قدروالل حق | 
قدره إذْ قالوا ما أنزل الله على بشرٍ من شيء قل من أنزل الكتىاب النذي 
جاء به موسى تورًا وهدى للناس تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعُلّمتم مالم تعلموا أنعم ولا آبائكم قل الل ثم ذرهم في خوضهم بلعبون | 4+ 
لدي مح الرضالة يسول : ( لا يمكن أن بيعث الله بشرًا)» وإلّما ‏ 
يقترح على الله أن يبعث الملائكة إلى البشر؛ فهذا ما قر له حق قددره . 

وكذلك من ححد البعث؛ وزعم أن الله لا يبعث عبيده ليجازيهم 
بأعماهم: : 9 ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى 4, ؛ فهذاما قدرا لله حق قدره؛ ووصفه بالعبث» وأن الله خلق ْ 
الخلق عبثاء واركهم سدى» يعملون بلا نتيجة, لا فرق بين المحسن 
والمسيء والمطيع والعاضيء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . : 

وكذلك من ححد كلام الله وقال :(إثاله لايتكلم وهذا 
الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل والقرآن والرّبور ليس هو كلام اله 
لأن الله لا يتكلم وإنما هذا كلام البشر )» ومنهم من يقول ' : ( المعنى 
من الله والفظ من البشرء فالقرآن مام ررك للد ون ب 
الرّسول )» هذا ما قدّرالله حقّ قدره . . 


1. 


عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول 
الله يل فقال : يا محمّد, إنا نجد أنّ الله يبجعل السماوات على إصبع؛ والأرضين 
على إصبع؛ والشجرّ على إصبيعع والثرى على إصبيع وسائر التخلق على إصبمع» 
فيقول : أنا الملك . 


الحاصل؛ أن هذا باب واسع» وأنّ قوله تعالى : 98 وما قدروا الله حق 
قدره 4 يشمل كل من خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإنه ما 
قدر الله حقّ قدره . 

«( وما قدروا الله حقٌ قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عم يُشركون © وتفسير هذه الآية في هذه 
الأحاديث والآثار الى ذكرها المصنف في هذا الباب . 

هه 

أولّها : « عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء حَبُرٌ من الأحبار ) 
الحَبْر - بفتح الحاء» ويجوز الكسرء هو : العالم» وأغلب ما يُطلق ذلك 
على علماء اليهرد : # اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم # الأحبار في اليهود 
والرُهبان للنصارى . 

« فقال : يا محمد » اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب» وأحيانهًا يقولون : 
يا أبا القاسمء ولا يقولون : يانييٌ الله أو يا رسول ال لأنهم 
يححدون ذلك ويحسدونه ‏ عليه الصلاة والسلام» وإن كانوا يعترفون 
بأنه رسول الله وأنه نمي الله في قرارة أنفسهم جحودًا وعنادًا كما قال 
تعالى : ف الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبساءهم وإن فريقا 
منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون » فهم يعلمون أنه رسول الله وأنه 
ني الله ولكنهم جحدوا هذا تكيرًا وحسدًا لرسول الله يك وحسدًا 


كف 


3 لأنهم يريدون أن أن تكون النبوة في بن إسرائيل ولا توه أن 
تكون في ب إسماعيل» ولكن الله يققص بر“حمته من يشاء سبحانه وتعالى . 

. إن نجد » يجدون ذلك في القوارة‎ ١ 

( أن الله يجعل السماوات على إصبيع» الج إصبع ( الأرضين 
للح خخ ردي 

( والشجر على إصبغع ) الشجر كله؛ شجر الدنياء رك ل 
كل الشجرء الشجر اسم جنسء» كل الشجر الذي في الدنيا على إصبع 
' واحد. ش ّْ 00 
١‏ والثرى على إصبع ) الثرى يعي : : التراب : قال سبحانه وتعالى : 
٠‏ 17 ل المبمرات ونال الأرق رما لهك رما فج اقرع ) 0 

تحت التراب . 3 


وسائر الخلق على (صيع ؛ بع دنا المحلوقات . 

ا ال 1 
« فيقول : أنا الملك ) ولا أحد ينازع ف هذاء فدلٌ على انفزاده انه 
:املك .يوم القيامة يقنول الله حل وعلذ : # لمن املك اليوم © ثم 
يجيب نفسّه فيقؤل :ف لله الواحد القهّار #, ولا أحد ينازع في هذا 
٠‏ فيدّعي شيكًا من ملك السموات والأرض» اح ار 
-- والأرض إلا أنه سيها ‏ و تال ش ش شْ 3 
ما الك المؤقت والملك'الذي يُعطى لبعض الناس فهذ فهذا عازية» لين 
| اميك حك ره لوس بارال بوتس لد 
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فضحك النبي وله حتى بدت نواجذه تصديقنا لقول الحبّرء ثم قرأ : « وما 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 الآية) . 

وفي رواية لمسلم : « والجبال والشجر على إصببع, ثم يهرّهنَ فيقول : أنا املك 
أنا الله ) . 


للك تؤتي الملك من تشاء 4, الملك لله سبحانه تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك تمن تشاء وتعرّ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على 
كل شيء قدير توي اللّيل في النهار وتوجج النهار في اللَيل وتخرج الحيّ من 
اميت وتخرج الميّت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب 4# . 

والأملاك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يرث الأرض 
ومن عليها : ف إنا نحنْ نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرجعون 4 . 

« فضحك النبي ول ) لَمّا سمع كلام هذا اشير ضحنك كه سرور! 
بهذاء لأنّ هذا إقرارٌ ها جاء في القرآنء وإقرارٌ عا حاء به الرّسول وك . 

) حتى بَدتْ نواجذه ) النواحذ هي : أوائل الأضراسء كان ول إذا 
ضحك يتبسّم فقطء وإذا بالغ في التبِسّم بدت نواحذه يه . 

) ثم قرأ : طِ وما قدرو الله حقّ قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يُشركون © ) فهذا شيء جاء 
به القرآن كما جاءت به التوراة» والقرآن والعوراة#الاحيق رالريوز 
وصحف إبراهيم وموسى كلها 0 عند الله سبحانه وتعالى» وما دحل 
في التوارة والإنجيل من التحريف فإنما هو من اليهود والنصارى . 

هاه 

١‏ وفي رواية لمسلم : والجبال والشجر على إصبع ) في هذه الرواية زيادة 

الجبال . 


حدق 


وف رواية للبخاري ' : ( يجعل السماوات على إصبمع, والمساء والشرى على 
إصببيع؛ وسائر الخلق على إصبيع ) أخرجه . 
ولسلم عن ابن عمر رفوه : ( يطوي الله السماوات 00-000 سم 
يأخذهن بيده التمنق: ثم يقول : أنا الملك» أين الجبارون 3 أين المتكبيرون 5 ! 
ثم يطوي الأرضين السبيع» »م يأخذهن بشماله, فيقول : أنا السك أين 
الحبارون 2.5 أين المتكبرون 05 


( ثم يهزّهن ) 0 سبحانه وتعال : 
فيقول : أنا الملك, أنا الله ) هذا فيه : بيان عظمته وربوبيته رشلى 
سبحانه وتعالى» وعظيم قذره حل وعلا . 
4ه 
١‏ وفي رواية للبخاري , مدل امات عل افيه والماء والثرى على إصبع؛ ٠‏ 
وسائر الخلق على أصبع: ) ذكر ثلاثة أصابع» استوعبت كل الخلق» هذا 
من عظمته سبحانه وتعالى . 
شْ يك 
قال : ١‏ ولسلم عن ابن عمر مرفوعاً ٠‏ يطوي الله السماوات يوم القيامة, ثم 
يأخذهن بيده اليمنى,» بم يقؤل : أنا الملكه أين الجبارون 5 هنذا تح منه 
سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يتجرون في الدّنيا . 
والحبارون : جمع بار وهو المتعالي على الناس بالقَهْر القّة 
والظلم والببطش : ْ 
ما الجبّار من أسمائه سبحانه» ومعناه : المتعالي بحق . 
أما امار في حقّ المخلوقين فهو : المتعالي بغير حق . 
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وروى عن ابن عباس قال ١:‏ ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم) . 


١‏ أين المتكيرون ؟ ) جمع متك والمتكبّر كذلك هو : المتعالي» الذي 
يتعالى على الناس بالظّلم والبأشء وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبل 
الحق . 

وت 

قو له : « روي عن ابن عباس قال : ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ' تقذم معنى هذافي الآية 
والأحاديث» وأن الله سبحانه وتعالى يطوي السموات فيأحذها بيذه 
اليِمنى» ويطوي الأرضين عبن لسسع باحتمن بلسيلة حم يقري : «(أنا 
الملك .. ٠‏ إلى آخخره» وف هذا الأثر ما يؤيد ما سبق» أو يوافق ما سبق 

ما السموات السّبع في كف الرحمن إلا كخردلة ) أي توعان 
وتعالى يطوي السموات السبع ويقبضها بيده اليمنى» ويطوي الأرّضين 
السبع فأخلهن يشالف فتكوة: قي كف سبحانه وتعالى ككردلة 
والخردلة هي : أصغر شيء» حبّة صغيرة» يُضرب المثل بصغرها . 

فهذه السموات العظيمة في كف الرحمن والأَرَضون الواسعة وما 
فيها في كف الرحمن كالخردلة في يد واحدٍ مناء هذا تشبيه لصغر هذه 
المحلوقات بالنسبة إلى الله لله كصغر حبة الخردل في يد المحلوق» وليس 
قو شن تكبية ال سيحاته وتعال أر ‏ سقة امن عفان بصفات المخحلوقين» 
يه اكرول بالنشية ليد للتخلوق: . 

وهذا من باب ضرّب الأمثال الي يِنَضِمٌ بها المقصود . 


و 


وقال ابن جرير : حدثئني يونس, أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : 
حدثني أبي قال :“قال رسول الله عَلِقٌ ٠‏ ما السماوات السيع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس) . 00 


ثم قال الاين جرير» هبر الإحام السكر : محمد بن جزير؛ 

صاحب التفسير المشهؤر الذي يعتبر هو َم التفاسير . 

) حدثني يونس» أخبرنا ابن وَهُبء قال : قال ابن رَّيْد : حدئني أبي قال : 
قال رسول الله كي ٠‏ ما السماوات السيع في الكرسي إلا كندراهم سَبْعة القت 
في ترس السسنوات السيع : السماء الدنيا والي تليها إل السماء 
١‏ المسّابعة على عظمتها وسَّعّتها كما قال سبجانه وتعالى : ف والسّماء , 
بنيناها بَِيْدٍ وإنا .لموميعون 4, هذه السموات السبع العظيمة الواسعة. 
بطباقها وتباعد ما بينها هناك مخلوقٌ أعظم منها وهو الكرسي . .7 | 

والكُرسي مخلوق : قال تعالى : 9[ وسع كرسيه السموات والأض 4؛ 
فهو مخلوقٌ من مخلوقات الله سبحانه وتعالى . 

اوهو فوق السموات» السموات بالنسبة إليه كسبعة دراهم ليت 
0 0 
والعرش هيو ا 0 
قاع من الأرّض ماذا تكون نسبة هذا الدراهم السّبعة إلى هذا القاع 
الواسع ؟» :تكونُ صغيرة جدًا . ْ 

وقد يراد بالمرنين ل ل 
| ينه وبين السسّلاح يترّس بها . 
ولكن الظذاهر المعنى الأوّل» أن المراد به : القاع المستدير 1 : 
فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي تكو ن كالدراهم السبعة إذا 
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قال : وقال أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ : سمعت رسول الله ُةٌ يقول : ١‏ ما 
الكرسي في العرش إلا كتحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض ) . 


ألقيت في القاع الواسع المستديرء تكون نسبمها ضيلة» مما يدل على أن 
الكرسي أعظمْ من السموات» وأنها بالنسبة إليه صغيرة» واللّه حل وعلا 
يقول : فإ وسعَ كرسيّه السموات والأرض 4 فمصداقٌ هذا في كتاب الله 
سبحانه وتعالى . 

فدلٌ على وُحود الكرسي, وأنه مخلوق» أعظم من السموات» وق هذا 
رذ على من فسّر الكرسي بالعلم» والصّواب : أن الكرسي غير العلم . 

وفيه رد - أيضًا ‏ على من فسّر الكرسي بالعرش؛ لأنه سيأتي أنّ 
العرش غير الكرسي . 

وقد جاء في الحديث : أن الكرسيّ موضمٌ القدمين» فهو مخلوقٌ 
مستقل» عظيم؛ أوسع من السموات على سعتهاء وأعظم من 
السموات على عظمتها . 

4ه 

قال : < وقال أبوذرّ » الصحابي الحليلء الزاهد. التقي: الورع: 
العالم» العابد, الذي له سَبّق في الإسلام» من السّابقين الأولين» ومن 
المهاحرين» رضي الله تعالى عنه . 

« سمعت رسول الله ولد يقول ١‏ ما الكرسي في العرش إلا تحلقة ليت بين 
ظهراني فلاة من الأرض ) الكرسي سيق لنا أنه عخلوق مستقلٌ» وأنه أعظم 

من السموات» لكن هناك مخلوق أعظم منه وهو العرش . 

والعرش هو : سقف الملوقات» وأعلى المخلوقات» وأعظمها . 
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وعن ابن مسعود قال ٠:‏ بين السماء الدنيا والقي تليها 0 


والكرسي بالنسبة إلى اعرش كحلقة من حديد ألقيت بين خلهراني ألا 
من الأرض» والفلاة هي : المكان المتسع من الأرضء لو ألقيت فيها 
حلقة من حديدء فماذا تكون نسبة الحلّقة بالنسبة إلى هذه الفلاة 
الواسعة ؟» قد لا ثرى أو تكون شيئئًا ضئيلاًء فكذلك الكرسي بالنسبة 
لعرش الرّحمن كحلقة من حديد ألْقيّت في فلاقٍ واسعة من الأرض . 
فهذا يدل على وُجود العرْش» وأنه مخلوق من مخلوقات الله وأنه 
أوسع من الكُرسي» وأنّ الكرسي أوسع من السموات» فهذا يدل على 
عظمة الخالق. سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاته العظيمة الطائلة . :. 
ْ اه 
ثم قال : ١‏ وعن ابن مسعود ) حديث ابن مسعود هذا يِييّن المسافات 
000 والأرض والمسافة الي بين السموات والكزسيء 
والمسافة الت بين الكرسي وبين العرش . 


«قال : بين السماء الدنيا ) يعي : القريبة من الأرض» 05 
قال تعالى : # ولقد زيدا ١‏ الدنيا بمصابيح وجعلناها 0-5-5 
للشياطين © . 


بين الأرض والسماء الدنيا ممسمائة عام؛ وبون كل سماء وماء 
خمسمائة عام» وبين السماء السابعة فالكرسي خمسمائة 18 وبين 
الكرسي :والماء خمسماثة عام . : 

إذَا تكون المخلوقات : ولا : الأرض» ونه التحموات بع 


ثم فوق السموات التبّبع الكرسي» ثم فوق الكرسي بحر ما بنين أغلاه 
وأسفله خمسمائة عام وفوق لحرن الوم وتعال» والله 
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وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام؛ وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة 
عام؛ وبين الكرسي والماء خمسمائة عام, والعرش فوق الماء, والله فوق العرش, 
لا يخفى عليه شيء من أعمالكم » أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة» عن 
عاصم؛ عن زرء عن عبد الله . 


جحل وعلا فوق العرّش» هذا ترتيب هذه المخلوقات» وهي متباعدة فيما 
بينهاء فبين السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام؛ وبين كل سماء وال 
علنينات يكن * النشماء الثاية واليثما و القالستة رابع واشاسينه 
والتاشطة دالكانة د وق كز عار وسار سيسافة عام بالسكية الت 
الرواحل والأقدام؛ لأن الرّسول و يصف للناس ما يعرفونه في وقتهم . 

وبين السماء السّابعة والكرسيٍ الل مر ينا أنه أعظم من السموات» 
وأنها بالنسبة إليه كالدّراهم في الترْس - بينهما -نمسمائة عام» ثم فوق 
الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه خمسمائة عامٌ» ثم فوق الماء عرش 
الح يا اا بال تار راو رادار علي ا 2# فكما 
أن في الأرض يحرًا يغمَرُها فكذلك في السماء بحر آحر غير البحر الذي 
في الأرض» وهذا البحر الذي في السّماء بحرٌ هائل عمقه خمسمائة عام 
:9 وكان عرشه على الماء © . 

والعرضي فوق هذا البَحْر « وكان عرشه على الماء © . 

إذَا يكون العرش هو أعظم المحلوقات» أعظم من هذا البحرء 
وأعظم من الكُرْسيء وأعطام وين امير اكه اكليم من كل 
المخلوقات؛ فالعرش هو أعظم المخلوقات؛ وأوسعُهاء وأعظمُهاء والله 
سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه : ف ذو العرش المجيد #» تمدّح به 
سبحانه وتعالى» وذلك لأنه خلقٌ عظيم» خلق فيه عبرٌ عظيمة . 


لاة» 


ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم بن أبي وائل؛ عن عبد الله . 
طاحتكي لدو ١‏ وحص اله الع قال :ار وله ظرقا) : 


ثم قال : ١‏ وبين السماء اسابعة والكرسي خمسمائة عام؛ وبين الكرسي 
والماء خمسمائة عام؛ والعرش فوق الماء ) أي : هذا البجر . 

٠‏ والله فوق العرّش ») فهو سبحانه وتعالى فوق تخلوقاته عال على 
خلقِه سبحانه وتعالى؛ العلي الأعلى : © وهو القاهر فوق عباده 4, 
ل يخافون رهم من فوقهم 4» ل تعرّج الملائكة والروح إليه 4 ط( إني 
متوفيك ورافغك إلي 4» » وأدلة علو لله حل وعلا على خلقه كثيرة في 
الكتاب والسنة والعقل والفطرة حتى. قال بعطلهم : ( إنها بلغت أل 
ال اام ل الم ده ا : كتابمًا مستقلاً في العلو 
ا : ١‏ العو للعليّ الغقار»» وهو مطبوع ومتداوّل» ذكر فيه النضيوض 
٠‏ م 0 أهلٌ السنة والجماعة على علوٌ 
الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه» وهذا قال (والله فوق 7 

يعي يعئ : إذا كان العرش فوق المحلوقات والله فوق العرش» فدل علئ أن 
اله حل وعلا هو اليل الأعلى فوق مخلوقاته جل وعلاء وأنّ 

المخلوقات كلها بالنسبة إلى الله حل وعلا كالمتردّلة ب كما منيق 2 
قوله : 1لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ) أي : مع علوه على أخلقة 
لا يتصور أحلا أنه بعيدٌ عن عباده» بل له هذا العلر ومع هذا لا يخفئ 
عليه شيء من أعمال بي آدم» فهو سبحانه وتعالى فوق العررش وعلمُه 
في كل مكان, لا يخفى عليه شيء : ' إن الله لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السّماء 4# ف[ هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو 
. بكلّ شيء عليم 24 بردي و الارجررسي يوا ا 
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وعن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل : 
«هل تدرون كم ما بين السماء والأرض ؟ )». قلنا : الله ورسوله أعلم . 


السّماء وما يعرّج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعلمون بصير #» 
ف معكم # أي : بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته» لا تخفون عليه؛ ولا 
تنفى عليه أعمالكم خورُها وشرّهاء وكلٌ ما يصدر من عبده فإنه يعلمٌه 
سبحانه وتعالى من الطّاعات والمعاصي والخير والشَّيٌ ؛ كله يعلمه 
سبحانه وتعالى» لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم : ذإ وما تكون فيه من 
شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شُهودًا إذ 
تفيضون فيه وما يعرب عن ربك من مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض 
ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبرَ إلا في كتاب مبين 4 . 

فلا يُتصوّر أحدٌ أن | الله إذا كان في العلرّ أنه يكون بعيدًا عن عباده؛ 
وأنه لا يعلم أعمالهم» فيتصور أن الخالق مثل المخلوق» إذا كان في 
مكان مرتفع فإنّه لا يعلم ما تحت ولا يدري ما يحَدْث بها تحتهء هذا فق 
المحلوق» أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء؛ والمحلوقات كلها 
على عظمها وسعتها ما هي بالنسبة إليه بشيء سبحانه وتعالى هو مميط 
بهاء يعلمُها ويراهاء ويسمع ما يحدّث فيهاء ويرى ما يحدّث فيهاء هرو 


بكل شيء عليم سبحانه . 
فهذا فيه : الجمع بين العلوّ والعلم والإحاطة . 
2 
« وعن العبّاس ) عم البي وك . 


قوله يلع  :‏ أتدرون كم بين السماء والأرّض ؟ ) هذا فيه : السّؤال الذي 
معناه التعليم والإرشاد» وليس هو من السؤال الذي يطلب السائل من 
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قال: ٠:‏ بينهما مسيرة خمسمائة سنة, ومن كل سماء إلى سمساء مبسيرة 
خمسمائة سنة, وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة: وبين السماء السابعة 
والعرش بحرء ٠‏ بين أسفله وأعلاء كما بين السماء والأرضء والله تعالى فوق ذلك» 
وليس بخفى عليه شيء من أعمال بغي آدم ) أخرجه أبو داود وغيرة . 


المسؤول أن 50 لا يعلمُّهء وإنما هو من باب التقريب وإحضار 
الذهن» أن التعليم إذا خاء عن طريق | السوال والحواب كان ثبت . 

قال يع ١‏ بينهما مسيرة خمسمائة سنة ) أي : بين السماء الدنيا 
والأرض حمسمائة عام.. : 

( وبين كلّ سماء السماء هيما عام وكثف كل سماء » ذه مي 
الزيادة الي جاء بها هذا الحديثء أي :.غلظ كل سماء وسمكها . 

« وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بسين السماء 
والأرض ) هذا بيان عمق البخر . 

والعرش فوق الماء» وهذا. سبق» وهو في الآية الكريمة : «(إ وكان 
عرشه على الماء © . 7 
والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيع من أعمال بني آذم ) هذا 
كما سبق أن لله سبحانه وتعالى مستو على عرشيه؛ عال على نجلقه 
بذاته سبحانه وتعالى» ومع هذا مع علرّه سبحانه - على مخلوقاته فإنه 
يعلم ما في السموات وما في الأرضء ولا يخفى عليه شيءٌ مما يحدث في 
هذا الكون ني أعلاه وني أسفله؛ وجميع أعمال. بن آدم على كثثرة بئي 
آدم وتفيقهم في الأرض واحعلاف أمكنتهنم فإذ لله بعلم جليع ما 
يصدر منهم : فو سواءً مبكم من أسرٌ القول ومّن جَهَّر به ومّن هو 
مسشخفه باللييل وساربٌ بالشهار 44 الله حل وعلا لا يخفى عليه شنيء . 
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يفقم ف ف م فو وف فوا ا لوو 


على كثرة العباد» وتفرقهم في الأرض» واحتلاف أمكنتهم؛ وتباين ما 
بينهم وخحفاء أعمالهم فإن الله جل وعلا يعلمُها : 9 يعلم لسر وأخفى 4 
أحفى من الس بل يعلم ما في النفئس وما في القلّب قبل أن يتكلم 
الإنسان الله يعلم ما يختلج في نفسك وما يدور في فِكْرك قبل أن تتكلم 
قبل أن تعمل» الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء» وهو العلي الأعلى 
فوق مخلوقاته سبحانه . 

يبستفاد من هذه التصوص فوائد عظيمة جليلة : 

وا : فيه قبُول الحقّ مِمّن جاء به. فإنٌ البي يه قبل الحق من هذا 
اليهودي وفرح به عليه الصلاة والسلام -. 7 

ثانيًا : في هذه التصوص مشروعيّة التحدّث عن آيات الله الكونيّة 

من أحل الاعتبار والاتعاظء وتعظيم لله كانه سان وافترادة 
بالعنادة: ولينين التعدك كيده الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة 
المعلومات فقط» وإنما هو من أجل الاعتبار والاتعاظ والاستدلال على 
استحقاق الله حل وعلا للعبادة دونما سواه» هذا هو المطلوب . 

ثالثا : فيها إثبات اليدين لله جل وعلاء والكف, والأصابع» ووصف 
يديه باليمين والشّمال» وفي حديث آخر : « وكلتا يديه يمين )» فهي شيمال 
لكنها ليست كشمال المخلوق» ثيماله هي يمين» حلاف المحلوق فإ 
خناله لآ تكون عيناء وإننما هذا خض بل تغال + 9و كلا يلبيه يمين 41 
وهو لهايدعين وله مال كمااق هله الأخاديك» فون عون لا تنية 

بمين المحلوقين وهمالٌ لا تشبه شال المخلوقين» وله أصابع سبحانه لا 
نح أعاى المجلرانه بل تليق ف تسينانه وتان .» 


حك 


رابعًا : في هذه النصوص بِيانٌ المسافات الي بين هذه المخلوقات 5 
المسافات بين السماء: والأرض» المسافات بين السموات. المسافاث. بين 
5 والكرسي؛ المسافات بين الكرسي ولذاى عدو سانا 
عظيمة متباعدة) ما يذا” على عظمة هذا الكون» وعظمة هذا اليه 
1 3 علط اليه يدنه وال 


9 فيه : الردٌ على أصحاب النظريّات الحديثة الذين لا يؤمنون بوحود 
0 ولا بوجود هذه المخلوقات لكوي وإنما يظنؤن أن:هذا 
فضاء خارجيء وعندهم : أن الكون هو المجموعة الشمسيّة ويعتديرون 
أن الشمس هي المركز لهذه المجموعة, وأنّ هذه الأفلاك بكواكبها.تدؤر 
عليها -بما فيها الأرضء هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى». 
والقول على الله بلا علم و والتخرّص الذي ما أنزل الله به مسن سلطان» 
اللبي يليه بين هذه المخلرقات في هذه الأحاديث : أوَلا : الأرض» ثم 
فوقها السموات السبع» ثم فوق السموات السّبع الكرسيء ثم فوق 
الكرسي البحرء ثم فوق البحر العرش والله حل وغلا فوق العرش؛ 
فيجب الإيمان بذلك»: وتكذيب هذه. النظريّات الباطلة الي ما أنؤل الله 
اسار 


جل وعلا م كرفي القسرا عندد ا الأرض» 0 00 0 
قوله تعالى. : فإ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ © فقوله 
تعالى : هو ومن الأرض مثلهن 4 يدل على أن الأرضين سبع وجاء 
مصرَّحًا بذلك في السنة كما في الأثر الأوّل» وقوله وَل ات 


حت 


احاح لل ل ا 00 


شِبرًا من الأرض طرّقه يوم القيامة من سبع أَرضين )» فدلَ هذا على أنّ 
الأرّضين سبعة . 

سادسا : فيه بيان كيفيّة هذه المحلوقات» وأنّ يعضهنا شوق بعضء» 
فالأرض أوّلاء ثم السموات» ثم الكرسي» ثم البَخْره ثم العرشء وأنّ 
العرش هو أعظم هذه المحلوقات . 

سابعا : فيها أن الكرسي غير العرش» وأنه مخلوق مستقل؛ ردًا على 
من زعم أنه هو العرّشء أو أن المراد به العلم . 

ثامنا: في هذه النصوص إثبات علو الله على عرشه؛ ردّا على 
الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ونفاة العلوّ الذين ينفون علو الله على 
عر شه . 

نناسعا : فيها إثبات إحاطة علم الله - حل وعلا بكلٌّ شيء؛ وأنه لا 
تخفى عليه أعمال عباده صغيرُها وكبيرها . 

عاشرا : فيها رُحوب إفراد الله تعالى بالعبادة» لأنّه إذا كانت هذه 
المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى» وصغيرة بالنسبة 
ل ل ا 

فهر المستحق للعبادة» وبُطلان عبادة ما سواه من لا يملك لنفسه 

ا 


لك ع هن 


لدف 


2000 


وبهذا انتهى هذا الكتاب البرك ٠:‏ كتاب الوحيد الذي هو حيٌاله 


على العبيد ) . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى إل وسلم علي كبا سا وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


الس سنن 
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المنوات سس ب ببس بببسيه الضفهةَ 


باب ما جاء في التطير 0 
باب ما جاء في التنتجيم ببب001101000 0 0 0 0 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ا ا 1 


باب قول الله تعالى : « ومن الناس من يتسخذ من دون الله أندادا 


باب قول الله تعالى : « إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 


وخافون إن كنتم مؤمنين » 01100ز1ز از 1 1 1 1 0000 
باب قول الله تعالى : (١‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 1 
باب قول الله تعالى : ١‏ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله 

إلا القوم الخاسرون » [ [ز [ [ ا 0 
باب من الإيمان الصبر على أقدار الله آذ 00000 
باب ما جاء في الرياء م 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ا 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 

ما حرم الله فقد ا تخذهم أرباباً ةزةز زد 2د 0100 


العنوان الصفحة 
باب قوله تعالى : « ألم تسر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 

بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 

أن يضلهم ضلالا بعيداً © مان ام موتمو ل 1 ا ا 
باب من جتحد شيئا من الأسماء والصفات ا 
باب قول الله تعالى : <« يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 4 00006 
باب قول الله تعالى : < فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 امسو أ 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ممح ا 0 
باب قول :ما شاء الله وشثت ' 0 0 0 00 
باب من سب الدهر فقد آذى الله مس 1 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 5*9 2# 0 
باب احترام أسماء الله تعالى؛ وتغيير الاسم من أجل ذلك 9 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 1 
باب قول الله تعالى : (٠‏ ولئن أذقناه رحمةً منا من بعد غ. 

ضراء مسته ليقولن هذا لي ... 4 اصع و م 
باب قول الله تعالى : ( فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء : 

فيها اهما ب يةيةيرةر يز زد 0 00 
باب قول الله تعالى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ْ 

وذروا الذين يلحدون في أسمائه ... 4 ل 0 
باب لا يقال : السلام على الله 1 


الغنوان 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت 0 
باب لا يقول : عبدي وأمقي م 
باب لا يرد من سأل بالله 00 
باب يُسأل بوجه الله إلا الجنة 0000000 
باب ما جاء في اللو ِنب ز 111111111 


باب قول الله تعالى : « يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله 4 


باب ما جاء في منكري القدر ل 
باب ما جاء في المصورين 121111111010101 
“س باب ما جاء في كثرة الحلف 
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 00000000007 
باب ما جاء في الإقسام على الله 101000000 


باب لا يُستشفيع بالله على أحد من مله يتب 
باب ما جاء في حماية النبي ولو حمى التوحيد 


وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 000 


باب ما جاء في قول الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره 


والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ... 4 52208 


اا فسن 
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